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9 دانييل لوغاك: صحفي مستعر ب أمضى عشر سنوات في الشرق الأدن خمس منها 
ف لبنان» وتردّد كثيراً على سورية؛ وهو حالياً -عام 1991- مسؤول ف القسم 
الخاص بالعال العربي المسلم وأفريقيا السوداء في مؤسسة صحفيّة عالمية. 


الإجداء 


إلى مُستى 
إلى هيثم... لنصائحه الغالية 


الإسححاض: الح 1ن 
لشجاعته التي له تقهَم 


"للحكومة ذراع طويلة وذراع 
قصيرة؛ الطويلة هي للأخذ... وتصل إلى 
كل مكان. القصيرة هي للعطاء... 
ولكنها تصل فقط للقريبين جد" 


إغناطيوس سيلون 


إلى القراء الأكارم 


صدر هذا الكتاب باللغة الفرنسية ف بر وكسيل ببلجيكا في النُصف الثان 
من عام 1991» لذلك لم يتضمن السنوات التسع الأخيرة من حكم حافظ 
الأسد. أما مؤلف الكتاب فهو الصحفي المستعرب (دانيال لوغاك) الذي 
أمضى عشر سنوات في الشرق الأدن حمس منها في لبنان» وتردد كثيرا على 
سورية... كما هو مبين في الصفحة الأخيرة من غلاف الكتاب الأصليء 
كذلك في الإهداء: إلى مئ... وهيثم ورياض الترك. 

ولدى مطالعتنا الكتاب الذي حصلنا عليه من مكتبة في أوروبا... بعد 
عامين من صدوره لفت نظرنا موضوعية المؤلف» وهو الرحل الأوروبي ْ 
امحايد الذي تابع تأريخ الرجحل» موضوع الكتاب؛ منذ صغره؛ وونّق عمله 
بالمراتجع الى "ترك .عن“ واجعزال)* اسل «تفا فيل «جيائه وحللين: ريه 
الاحتماعية والاقتصادية والبيئية والعقائدية» ذاكرا بتجرد: ما له وما عليه؛ 
فقررنا تعريب الكتاب» بعد رحيل الرحل للقاء ربه لاطلاع قراء العربية 
المهتمين بالموضوع» والتهينا من هذا العمل في أواسط عام 2004. وعندها 
وجهنا رسالة بالبريد العادي ثم بعد ذلك بالفاكس إلى الشركة الناشرة في 
(بروكسل) طالبين إعلامنا عن العنوان الجديد للمؤلف وراجين أن تسمح لنا 
دار النشر بطبع الكتاب المعرب لأغراض دراسية غير تحارية» ولكننا لم نلق في 
الحالتين إلا الصمت عن الرد... فاعتبرنا (صمتها)... قبولا -كالمخطوبة-!! 


والطريف ف الأمر بعد ذلك أنْ بَحُتْئا في (الإنترنيت) قادنا إلى مفاجأة 
مذهلة: فالسيد (دانيال لوغاك) هو اسم مستعار!! سبحان الله... حي 
الأحانب خافوا من تعريض أنفسهم للهلاك» على أيدي زبانية مخابرات 
النظام الذي تربع الجنرال على رأس هرمه لأكثر من ثلاثين سنة (وأزاح 
بعنف شرس كل من ظنه عقبة في طريقه) كما يقول المؤلف «دانيال | 
لوغاك). ش 

والكتاب بالمناسبة» واكب الجنرال من عام 1963 (يوم حدوث الانقلاب 
العسكري الذي قاده العقيد غير الحزبي- زياد الحريري... وسموه بعد ذلك 
(ثورة البعث)!! وعودة المقدم المسرح الأسد إلى الجيش من وظيفته المدنية ' 
بوزارة الاقتصاد... إلى أواخر عام 1991 تاريخ صدور هذا الكتاب. 

وذكر المؤلف بأمانة علمية راقية مصادر كل خبر وكل حدث من 
شهوده أو رواته» كما ترون في لائحة المراحع آخر الكتاب» واليٍ تركناها 
بلغتها الأصلية لمن يريد الرجحوع إليها. 

أخيراً إذا رأى (بعض الأتباع) في (بعض) هذا الكتاب كفرا بالدكتاتورية . 
على حد تعبير الأستاذ رياض الترك- فالكل يعلم... أن ناقل (الكفر) ليس 
بكافر!!! 

جنة التعريب 


تمهييد 


تُمثْل سورية» -مع العراق بلا شك- الصورة أكثر 
رثاء في العالم العربي كله فهي؛ مسبوقة قليلاً بالعراق» 
تتصدّر الأنظمة الأكثر قدُوة في والعالم» وتعتير منذ 
نماية السبعينات -من القرن الماضي- (ديكتاتورية 
شرسة أو عضا للإرهابيين)؛ .موازاة» ذلك» يتمبّع 
رئيسها الحنرال حافظ الأسد غالبا بتقدير مسبق حسن» 
ومن النادر أن تحد رجال دولة أو مسؤولين سياسيين - 
أوروبيين أو أمريكان- لم يكيلوا له المديح -حى ولو 
2200 منذ عقدين من الزمان» ف مَعْرَض ذكرهم 
لمريعة تقلامه الذي لاض ننه ظ 


كل كبار هذا العالم من (الرئيس) ريمْشَارْدُ نكسون إلى الرئيس حورج 
بوش الأب إلى هنري كيسنجر إلى الرئيس قاليري حُسكار دستان» مرورا 
بالرئيس فرنسوا ميتران أو جيمس بيكرء وزير سحارجية الولايات المتحدة 
الأسبق. كلهم حيّواء في مناسبة أو أخرى (حكمة)! وذكاء... أو واقعية 
الرحل الذي يرسم منذ عام 1970 أقدار هذا البلد بعدد سكانه الإ عشر 
مليوناء ومساحته الي تقرب من مساحة بريطانيا العظمى. 

وأكثر المتأثرين بخصاله, وبالتأكيد الأكثرهم بلاغة في الثناء- كان هنري 
كيسنجر» ففي موضوع محادثات فك الارتباط» وحد الأخير أنها أكثر صعوبة 
واحتاجت منه حذقاً أكثرٌ ممّا احتاج في محادثاته مع الزعيم الفيتنامي (لو دوك 
تو 110 عناظ عآ) حيث استطاع أن ينتزع عام 1974 اتفاقاً بإطلاق سراح 
بضّع عشرات من الأسرى الإسرائيليين مقابل تخلي الدولة اليهودية عن 
اه لا بأس بها من هضبة الحولان امحتل -القنيطرة-» وبعكس الإشاعات 
اي راحت» فقد ظهر بعد ذلك الاتفاق أن الحنود الإسرائيليين الشباب من 
خيش حتسابخال- م يُعَذّبوا بل إنهم عون انس ااتعائلة حسة ف اله 
وبالمقابل جاءت المفاجأة من إسرائيل الي قامت (بولدو زرَاتا) بتدمير كاملٍ 
للقنيطرة عاصمة الحولان (وتسوية كل بناء فيها بالأرض) قبل تسليمها 
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للسوريين. 

وف عام 1976 أجمع العالم الغربي كله على تقدير التدّل السوري في 
لبنان» وبدون إبداء اهتمام على ما بدا -بالمناورات المشرقية الي جعلت جيش 
الأسد يستقر في الواقع في كل أنحاء لبنان حباستثناء حنوبه بسبب الفيتو 
الإسرائيلي-» هنأ الأمريكان والأوروبيون بعضهم بعضاً مع قَدْر من الصلافة 
والسذاحة الوحوه ابليفن السوري ف البناق:... الذي ات أخيراً للبنان - 
(باستعادة سيادته) و(إعادة الأمن والنظام) لمعظم أجزاء الكيان الوطب اللبناني. 

بعد ذلك» وفي شباط/فبراير 1987؛ وبعدما طرد امنود السوريون من 
يروت بأسلوب مُذْل (بدون أبجحاد) خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982) 
غاذوا جردا لاد الراجيات النغيرة اللمليقيات اللزقانية قيما ينها أل بينها 
وبين المنظمات الفلسطينية» لم يحد الغرب شيئاً يقوله أو يعيد قوله. ولم يكن 
عند أحد قلة ذوق لتَخْعَلَهُ يذكر أنه قبل أشهر كانت أجهزة الأمن 
والاستطلاع السورية تزيد النار وقوداً بتسليحها لحلفاها الشيعة اللبنانيين في 
حركة أمل آملين تصفية الموالين لياسر عرفات. 

كذلك نسي الغرب. أيضاً اغتيال بشير الحميّل ف أيلول: 1982 غلى يد 
عميل موال للسوريين» أو أكثر من ذلكء الدور الذي لعبته دمشق في وصول 
قوة هامة 7 الباسداران -حراس الثورة الإيرانية- وغيرهم من المتطرفين 
الإيرانيين إلى لبنان. 


ويجب إضافة العديد من الأحداث المأساوية لبعض هذه الأمثلة ال رفض 
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الغربيون التَدَحُل فيهاء وال طبعت الحياة السياسية الداخلية السورية. 


وَاطّلعَتْ كل سفارات الدول الغربية الكبرى على كل هذه الأحداث 
بسرعة وتفصيل وكانت» كلّهاء على علم دقيق هاء ولكنّها لم تبد كلها أبداء 
أقل احتحاج عليها وكانت كلها مواضيع تثير القلق» ولنستعرض بعضها: 

من 150 إلى 200 قتيل في 9 و10 آذار 1980 في مذبحة جسر الشغور 
وبين ألف وألفين قتلوا عام 1980 في حوادث حلب خلال إعادقا إلى 
صواهاء وسّمائة قتلوا يوم 27 حزيران 1980 في سجن تدمرء ونحو 400 قتلوا 
ف 557 26-3 نيسان 1981 ولاختتام هذه السلسلة المخيفة من 
عمليات القتل» أذكر مذابح حماه المرعبة في شهر شباط 1982 واليٍ أدّت إلى 
مقتل عااين عشرين إلى ثلاثين آلفا من :سكاف 

والصمت المتواطئ للدول الغربية الكبرى لا يمكن تبريره .مصالحها في اقتصاد 
سورية» فسورية ليست هي العراق ولا العربية السعودية» وإنتاجها البترولي لم يزد 
عن عشرة ملايين طن من النوع الوسط الذي يجب خلطه .مواد عديدة مستوردة 
أكثر خخفة منه» ولم تظهر مكتشفات بترولية جديدة حول منطقة دير الزور إلا 
منذ وقت قريبء» ونوعه يقرب من نوع البترول العربي» واستخخراج 200 ألف 
برميل يومياً -عام 1990- لا يؤثر على السوق العالمية للبترول. 

ولدى سورية إمكانات زراعية معتبرة بمكنها أن تجعل سورية يوما ما مخزن 
القمح للشرق الأدن ولكن الشروط المناحية؛ وعلى الأخص الإدارة الي يرثى 
لهاء تضطر المسؤولين السوريين إلى استيراد القمح من الخارج. 
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كذلك لا تملك سورية الخبرة اللبنانية في مجال الأعمال» ونظامها الموجّه 
يتألف من بيروقراطية حانقة» تمنع هكذا أي إرادة لمنافسة (الإخوة) اللبنانيين. 

بلد متوسط الحجم. لا يُأبه له كثيراً في الأوساط البترولية» فَقَدَ نخبته من 
رجال الأعمال والمصارف بعد عقود من البيروقراطية (المستعصية)» هكذا 
بدت سورية في آخحر سنوات الستينات قليلة الجهوزية للعب أيّ دور على 
مسرح الشرق الأدن؛ ففي عام 1967 وبعد هزيتها الصاعقة ف شهر 
حزيران؛ بلغ هذا البلد الحضيض. 

وبعد ثلاثة وعشرين عاماء بعد أن قضى رئيسها أكثر من عشرين عاماً في 
السلطة -وهذا بالمناسبة يعن الكثير بالنسبة للطبيعة الديموقراطية للنظام- تعتبر 
سورية الآنء حقا أو باطلاً محاورا ماتيا قِْ كل حل سلمي في الشرق 
الأدن» وحيشها تعر أيطا ديد خط ا لأمن الدولة العبرية. 

ويجب التساؤل بالتأكيد؛ عن حقيقة هذه القوة العسكرية» ولكن يجب 
التساؤل مخاصة عن الظروف الي سمحت» وتسمح دائما لحافظ الأسد أن 
يرفض بقوة ليس فقط فكرة السلام» كما يعتقد البعض استطاعتهم ذلك» بل 
كل خطط السلام الي قدّمها البيت الأبيض. وتاريخ هذا الرفض المتكرّر له 
حذوره في التقاليد السورية» ولو أن الأسد شوّه تلك التقاليد, إلا أنه يبقى هو 
نفس وبطريقته اللخاصة تمغلا لها 

وسورية) وهي بجتمع أقل تماسكاً وانسجاماً من مصرء لكنها تحمل بعمق 
أكثر تراثها العربي كما هو الحال في كل البلاد العربية تقريباء ما كان . 
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باستطاعتها بالتأكيد (إنتاج رجحل كالسادات)» ولن تستطيع ذلك الآن» وإذا 
اتفق الأسد على إقامة السلام مع إسرائيل لن يكون ذلك» كما هو واضحء 
رموه ا 
الإمبراطورية الرومانية. إمبراطورية امتدت من جبال البيرينيه 0 إلى جبال 
الهملايا شرقا. وف هذه الفترة التاريخية نفسهاء كانت اللغة العربية تحل تدريجيا 
محل اللغة الآرامية لتصبح اللغة الرسمية لسورية. 

وبالنسبة للسوريين فأيام الأبحاد هذه تقد تقدر در أكثن من ك0 عوامل الاعتزاز 
الأخرى؛ وهذه العوامل مع ذلك متعدّدة, لأن الملايين الإثى عشر -وهم 
سكان سورية الآن- يبقون الوارثين لتاريخ متميّز: ماري وأوغاريت وإلبا هي 
في الواقع الأبحدية الأولى في العالم» إِنْها اختراع الكتابة قبل خمسة آلاف عام 
تقريباً. 

ودمشقء ذاتماء إذا اعتقدنا بلائحة بوابة الكرّئك الفرعونية» حضعت 
للفرعون (حْتمس) الثالث قبل تسعة وثلاثين قرناء ويتفاحر أهلها أحيانا 
بأنْهم ينتمون إلى أقدم حاضرة في العالم. وعلى بعد كيلومترات عدّة إلى 
الشمال الغربي من العاصمة السورية... عند مدحل قرية البْرزة يوحد مقام 
إبراهيم الذي تقدّسه الحالية اليهودية الصغيرة في سورية. لهذا تجعل الأسطورة 
من قرية البرزة مسقظ رأف سيدنا إبراهيم. 
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كذلك لعبتْ دمشق دورا قي تاريخ نشوء النصرانية» ففيها تحوّل (القديس) 
بولس أحد حواري السيد المسيح إلى النصرانية» ومنها بدأ دعوته الي كان لها 
أصداء وردود في العالم. 

والسوريون؛ وغالبيتهم من المسلمين يتأثرون حى اليوم بشخصية (الخليفة 
معاوية)» مؤسس أوّل مملكة عربية مسلمة هي دولة الأمويين» وكانت الأساس 
للإمبراطورية السالفة الذكرء» وخصاله الشخصية المتميزة هي الي سمحت 
لدمشق باحتلال مكانة المدينة -المنوّرة- كعاصمة للعالم الإسلامي» حي قيام 
دولة العباسيين في بغداد» بعدما رفضوا الخضوع لحككّم السوريين» واستلموا 
القيادة عام 950م» بعدما سحقوا جحيوش لأبرين 3 الصحراء العراقية. وبعد 
ان عشر رن ونصف من ذلك التاريخ تبقى العلاقات السورية العراقية الآن 
متوترة أيضاً. 

وإذا أضفنا لذلك مرور كل الحملات الصليبية تقريباً في الأرام ضي السورية» 
وموت صلاح الدين في دمشق عام 1193م, أقوى القادة الذين واجهوا ملوك 
الفرنبحة» يمكننا أن نفهم كم تحمل هذه الأراضي الي تحدها ثمالاً تركيا وغربا 
البحر المتوسط وسلسلة جبال لبنان الشرقية وصحراء الأردن جنوباً وصحراء 
العراق شرقاًء من تراث تاريخي متميّز. 

ولكن إذا كان السوريون لم يطيقوا حضور (المشركين) القادمين من 
أوروبا فإن هؤلاء -السوريين- لن يقبلوا طوعاً أو كرهاً العيش خلال أحد 
عشر قرناً خاضعين لممالك متعدّدة مختلفة: منهم العباسيين والقرامطة 
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والحمدائيين والفاطميين -وهذه أهمها وليست كلها- ثم العيش تحت حكم 
السلاحقة الأتراك في الإمبراطورية العثمائية. 

ولم تبدأ فكرة القومية العربية في الظهور على تراب سورية إلا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء عندما بدأت اليقظة السورية. والاحتلال 
الفرنسي لسورية بدءاً بعام 1920م أسهم في تكوين المشاعر القومية» ولكن 
كان على السوريين أن ينتظروا حي عام 1941 -في 27 أيار- للحصول على 
استقلالهم مع بقاء القوات الفرنسية لبضعة سنين أخرى بعد ذلك -17 نيسان 
6-. 

وهذه السئوات العشرون للاحتلال الفرنسي كانت هامة جداً في تاريخ 
سورية وقي الذاكرة الجمعية للسوريين؛ تبقى هذه الفترة التاريخية راسخخة أبدا 
بسبب الوعود الكاذبة المتتابعة للفرنسيين والبريطانيين الذين وعدوا العرب 
بالاستقلال» لأنهم -أي العٌرب- حاربوا إلى جانبهم لطرد العثمانيين. فما 
كان من هؤلاء الفرنسيين والإنكليز إلا أن حلوا بكل بساطة محل العثمانيين. 

وي الثالث من تشرين أول حأكتوبر 1918- دخخل الأمير فيصل بن 
الشريف حسين -مدعوماً بلورنس العرب الشهير- دمشق» والشريف حسين 
هو والد جدّ ملك الأردن حسين. وفي الشهور الي تلت اتحهت القوة الفرنسية 
-الصغيرة- الي رافقته إلى بيروت» وأصبحت بعد زيادة عددها «القوات 
الفرنسية للمشرق»؛ وبعد سيطرتما على كل لبنان توجّهت بعض هذه القوات 
إلى العلويين في جبال النصيرية -الأنصارية- وإلى الأتراك في كيليكيا. 
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وف آذار عام 1920 اجتمع المؤتمر الوطئ السوري في دمشق» وأعلن 
استقلال "سورية الكبرى" تحت التاج الشريفي. و(سورية الكبرى) هذه تضم 
الجزء الأكبر من سورية الحالية وأقصى جنوب تركيا وفلسطين ولبئان» ولكن 
فرحة العرب لم تدم طويلاً. ففي نيسان عام 41920 نَبِّتَ مؤتمر (سان ركو) 
اتفاقات (سايكس بيكو) المصحّحة والمنقحة» واليّ أعطت لفرنسا (حق) 
الانتداب على سورية ولبنان» ولبريطانيا العظمى باقي أجزاء (سورية الكبرى) 
بالإضافة للغراق:. .ويعد ثلاثة اشهر أعلنت الحرب على سورية وطرة الأمير 
وضل تنه انذافي لكداد هيت تمتي يلكا علق العزاق 1313 11 

ولتثبيت سلطتهاء عمدت فرنسا إلى تقسيم سورية إلى أربع دول: دولة 
دمشق ودولة حلب ودولة الدروز» ودولة العلوبين المستقلة. وفصل لبنان عن 
مجموعة هذه (الدول)! وأعلنَ استقلاله في (1) أيلول -سبتمير- عام 1920. 

يضاف إلى هذه المكائد مؤامرات بريطانيا العظمى ضد فرنسا وضد العرب 
وبالتحفة ل للسطين» الى :علق ماه مكروما ان كر المطفة» اقرف 
بصورة ملموسة موقف القوميين العرب» كل هذا يسمح أيضاء إذا عدنا 
نصف قرن إلى الوراء» بفهم أفضل لكيفية ترابط دول مثل سورية والعراق 
والأردن ولبنان ببعضها البعض وكيف كانت المسألة الفلسطينية لسكان هذه 
الدول شوكة مؤلمة. ومن كل الأراضي الي احتلها العثمانيون قديهاء ألم تكن 
فلسطين في الواقع هي الوحيدة ال أفتتت» بحزئها الأكبر من السيادة العربية؟ 


ومع ذلك وبعد الإذلال الأخير - حين أقطعت فرنسا لتركيا بصورة غير 
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-مبررة سنجق الإسكندرون- حيث كان العرب الغالبية الكبرى» استفاد 
الوطنيون السوريون من الوضع الجديد الذي حلقته الحرب العالمية الثانية ونالوا 
أخيراً هدفهم بالاستقلال. وف نيسان 1946 جلت كل القوات الأحنبية - 
الفرسيةت عن سؤزية ولكن» يا أن فرتمنا عدت ومضتلك الأقليات فآثارزت 
السوريين ضد بعضهم البعض مما أسْهّم في إقامة مناخ من عدم الاستقرار 
عاشته سورية إلى أن وصل إلى الحكم فيها بعد خمسة وعشرين سنة من 
الاستقلال»”2 حافظ الأسدء ومن المضجر أن أعدد هنا اللائحة الطويلة لكل 
من تعاقب على الحكم في دمشق بعد الاستقلال. وبعد ثلاث سنوات من 
حياة برلمانية طبيعية تقريياً عاشت البلاد تحت حكم ثلائة نُظم عسكرية 
مختلفة» وفي أيلول عام 1954 عاد إليها النظام البرلماني» وفي الانتخابات 
التشريعية لتلك الفترة برز لأول مرة بعض النواب البُعثيين أي بعد عشر 
سنوات من التأسيس الرسمي لحرب البعث. 

وف نفس الوقت لفت نظر العديد من المسؤولين السوريين عُرلة بلادهم في 
مواجهة المحور العراقي الأردنى -حيث يحكم فرعان من العائلة الحاشمية- 
وخصوصاً في مواجهة إسرائيل» لذلك تسابقت دمشق للتقارب مع القاهرة. 
بالإضافة لذلك» وبعد تأميم قناة السويس في تموز -يوليو- 21956 وصلت 
شعبية جمال عبدالناصر إلى مستوى رفيع» وف 22 شباط 1958» ظهرت 


للوحود الجمهورية العربية المتحدة. 


* بعد أقل من سبعة عشر عاماً من الاستقلال التامء بالتحديد -منذ جلاء البيش الفرنسي في 17 نيسان 


6 إلى 8 آذار 1963» تاريخ الانقلاب العسكري - الناصري - البعثي الذي سموه (ثورة)!. 
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إلا أن الرحمة لم تدم طويلاً: فالبيروقراطية المصرية ونفسيّة السوريين 
المتخلفة: عدا عن تقسدة اللسزيين أو كزافية عب انار العلبية قري اللطيقة 
السياسية السورية» بالإضافة لسئين من الحفاف الذي حدث في تلك الفترة» 
كل ذلك أدّى في النهاية إلى انفراط عقد الزواج. وق 28 أيلول -سبتمير- 
1 حصل الطلاق في جو من اللامبالاة العامة تقريباً. 

وبعد ثمائية عشر شهراً حصل انقلاب على الحكومة الضعيفة» الي كانت 
ف السلطة بدمشق قادته بعض الوحدات العسكرية» وحل محلها بجلس وطن 
لقيادة الثورة! تشكل تن الناصريق والميشاين' والضياط القوكيين والبعقيت: 
وبسرعة سيطر الأخيرون وكان تنظيمهم هو الأبرز وأزاحوا الفئات المنافسة 
الي شاركتهم: الواحدة تلو الأخرى. ومنذ ذلك الحين انمحصرت الحياة 
السياسية الحزبية بالبعث فقط. ولم تبدّل المزعة المذلّة عام 1967 من هذا 
الوضع شيئء بل على العكس أسرعت بوصول حافظ الأسد إلى السلطة 
والذي كان عضواً في حزب البعث» وعمره ستة عشر عاماً سئة 1946. 

حافظ الأسد. وريث إحدى أعظم الحضارات في العالم» كان شاهدا 
خلال فتوّته وبداية حياته العسكرية على تقلبات سياسية عدّة» أكثرها دموية. 
لذلك لم يستطع؛ عندما استلم أعلى منصب ف الدولة» إلا الشعور بأنه حامل 
رسالة معينة. 

ومثل الكثير من العرب» أحب حافظ الأسد التاريخ وأساطيره» ففي 
قاعات الاستقبال في القصر الرئاسي المهيب بعض اللافتات ال لا تترك بحالاً 
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للشك ف ذوقه. فالرحل مدحول بطبيعة الحال بهذا الماضي الرائع الذي يتقاسمه 
مع بجموع مواطنيه. لكن ليس من الممكن فَهُم الرئيس السوري وسياسته دون 
التطرّق بالتحديد إلى بيئته العلوية حيث نشأ وترعرع؛ ودون التذكير 
بالنطوات الرئيسية الهامة» ال مرت بما سورية من عهد الانتداب الفرنسي 
إلى استحواذه على السلطة. فهو إلى حدٌ ما تاريخ حزب البعث الذي امتزحت 
به بصورة حميمة حياة الرئيس السوري. وهذا الأخير اعتقد منذ مدّة -وريها لا 
يزال يعتقد- بالمبادئ الكبرى الي قامت على أساسها إيديولوجية البعث: - 
وحدة عربية» اشتراكية وحريّة-» واليَ هي على أكثر الاحتمالات فكرة 
السلطة السياسية المنفتحة على مختلف التفسيرات وال يوجد فيها ابتداء كل ما 
يراد منهاء وإذا كان لا يمكن الشك دمن وصدقية المراهق الذي انتمى في 
آحر دراسته الثانوية إلى تشكيلة ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار» فمن 
الواضح بالمقابل أنه بعد واحد وعشرين سنة فهم (البالغ) تماماً لا كان يرا 
للدفاع وقائداً عاماً للقوات الحوية كل ما يمكن أن يستفيده من البعث. 

ففي بدايات هذا الحزب في الأربعينات -من القرن العشرين- أغوى 
الأقليات الدينية بخاصة بسبب العلمانية الى كان يدعو فاء وأصبح الكثير 
الكثير من العلويين أعضاء في حزب البعث» واستطاع الأسد أن يلعب بورقه 
هذا العامل بشلا أعائلة لين لكتد كان توما بدعم وتفضيل هذه الطائفة 
كما يعتقد البعض ف كثير من الأحيان» ولكن بكل بساطة لأنّه كان يعلم أنه 
يستطيع خدمتها بشكل أفضل مما يستطيعه المواطنون السوريون الآخحرون(!) 
ولكن وف آخر المطاف كل الذين يعرفونه جيداء والذين راقبوا واقعه 
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السياسى يغلتؤن أن مشلحة لشت النرى أن مصلحد سؤرية كانت هانق 
نظره المقام الأول قبل مصلحة العلويين. 

ومن هذه الوجهة وبعكس الرأي المسبق الواسع الانتشار» دفعت هذه 
الطائفة العلوية الثمن مثلما دفعت كل الطوائف الأخرى في البلاد» ولربما 
دفعت ثمناً أكبر ما دفعته بعض الأحيان الطوائف الأخرىء لهذا النظام طالما أنه 
من الصحيح القول أن الأسد كان يتوجّس من (أصدقائه). ويا أن العلويين لا 
يشكلون طائفة متجانسة» فهم منقسمون إلى قبائل وعشائر لم يخف بعضها 
عداوتهم العميقة لسياسة حافظ الأسدء ففي الزمر السريّة الصغيرة لليسار 

واستغلال (البعث) لأهداف خاصة يقودنا للحديث مطولاً عن ميكانيكية 
العمل لنظام لا يحتفظ بالسلطة إلا بالقمع والفساد؛ فالقمع والفساد هما 
الكلمتان اللتان تتردّدان في أغلب الأحيان على لسان السوريين الذين يتحدثون 
عن بلدهم» وطاتين الكلمتين يحب إضافة ثالثة: الصلافة -مع استخفاف 
واستهتار- فهي الشكل الأكثر سوقية وفظاظة» أو الشكل المنجرٌ التام للواقعية؛ 
وهذان مثلان من مئات الأمثلة الأحرى: ففي تموز 1990 يذهب الرئيس 
السوري إلى مصرء لأول مرة منذ حرب 1973؟ هل تحوّل فجأة للؤيد 
لاتفاقيات كامب ديفيد؟ كلا بالتأكيد؛ هل جح الرئيس المصري حسين مبارك 
في مصاحة الإخحوة الأعداء العراقيين والسوريين؟ كلا أيضاًء في الواتع منذ انتهاء 
الصراع العراقي الإيراني» وأفول بحم الإمبراطورية السوفيتية وال استوعب 
الأسد رأساً أهميتها» بعكس صدام حسينء واستخلص منها النتائج الواقعة: 

20 


وكان يخشى ف المقام الأول قوّة بغداد» ومغازلته لمصر الي شرع فيها منذ 
شهور طويلة» لم يكن لها من هدف آحر إلآ محاولة الخروج من عزلته. وبصدفة 
غريبة في الروزنامة التاريخية سمحت له حرب الخليج بعد عدّة أسابيع ليس فقط 
بإعادة التواصل مع القاهرة» بل والتصالح مع العديد من الدول الغربية. 

وق ننس الزقك ريا وتبيخة مطاف انيت قزاية كاه عو شهرا 
اك حركة أمل الشيعية» حليفة دمشق مع منظمة (فتح) لدرحة أنّها 
وقعت اتفاقاً مع هذه الحركة الفلسطينية الى يديرها ياسر عرفات. فما الذي 
حدث؟ هل سامح الأسد عدوّه القدم؟ هل سيعمل السوريون والفلسطينيون 
بعد ذلك يدا بيد؟ لا أبداء فالحقيقة أن الرئيس السوري قلق من احتمال انهزام 
عرتقة انلق «مضدوي: العان و «مراجية- درت :الل« لوال الآنرانة. وياة أن 
جنوده (حنود الأسد) لا ا تحاوز المخط الأحمر جنوب صيدا خوفاً 

من أن تهاجمهم إسرائيل» شجّع الأسد (فتح) المنظمة الفلسطينية الأكثر تحذرا 
ا بقاء حركة 
أمل إلى أن تستعيد هذه الحركة -أمل- أنفاسها وتُحسّن فعاليتها. 

ومع ذلك» فلهذا التقارب حدوده وجهاز المخابرات السورية لم يدخر أي 
حهد في تسهيل الدحول إلى المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان لأكبر عدد 
من جماعة أبو نضالء العدو اللدود لعرفات. 

ذهكذا شل ارفس السوري :انما سين حامق عختانيق :ني اندولحك. 

ولا يزعج الرئيس السوري التقاتل بين الفلسطينيين وسقوط مئات 
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الضحايا وتدمير القرى اللبنانية» كما لم تزعجه المذابح الي اقترفها أتباعه ف 
حماه وحلب وتدمر وغيرهاء "الأسد هو الْكْيافيلّي الوحيد ف تاريخ سورية", 
كما يصرح أحد المعارضين السوريين» مع أنه يعترف له أن شعوره بنفسه 
كح قولة يقازب اتوك 

أمّا خصومة الذين لا يتأثرون هذه الناحية من شخصيته فيستنكرون عبادة 
الشخصيّة الي تُدْشْرُ في سورية» وهم محقون في هذا الأمر» لكن يجب محاولة 
تقدم تفسير لسلوك لا يتناسب مع ما يعرف عن شخصيته؛ من ميول وأذواق 
بسيطة ومزاج بارد جليدي» وبصورة عامّة إحساس حادٌ بالأمور الي تثير 
السخخرية مما مكنه من تحاشي الانزلاق في دروبما الغريية المضحكة الي سلكها 
العديد من الدكتاتوريين. 


والمؤسف أن السخرية تُقكل في سورية؛ أو إذا استعرنا تعبير (غُراهام غُرين) 
بمكن القول: إِنْ "التعاسة أصبحت عادة كالتديّن» وبسهولة كبيرة اعتاد الناس 
على يؤس سكان الشرق الأدى بخاصة الفلسطينيين واللبنانيين» حى أَنّهِم نسوا 
في الغالب كم تعذّب السوريون تحت حكم القبضة الحديدية لرئيسهم الأسد. 
وعكن اللاعله مق ختالؤل هذا الكناب أن القيل حدا من الشووون الدين 
حاورناهم قبلوا الإعلان عن أسمائهم. وهذا الخوف المرتيك -سواء كان مبرّرا 
أو لا- من الوقوع يوماً في يد أجهزة القمع السورية؛ يُيّن الوضع أكثر بكثير 
من الخطب والمقالات» وهو دلالة على نوع من إفلاس النظام الحاكم. 


حكوماتنا ومسؤولونا لا يستطيعون لأسباب معروفة الدحول في هذه 
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الاعتبارات الإنسانية؛ لأنّْ العلاقات الدولية تُخكزلء عندهاء في قسم 
التوافقات. ولا بمنعنا هذا من النظر إلى طريقة حافظ الأسد في قيادته لبلاده 
من خلال خط سيره وشخصيته ورؤية كيف يرسم حمل سياساته... قاس 
على (الأقريين) لذا ليس هناك من سبب ليكون عطوفاً على (الآخرين). 

في الواقع يجب أن نكون منصفين له فلقد عامل الجماعات اللبنانية 
والفلسطينية بنفس الشدّة ال عامل بها جماعاته السورية» ومن الواضح أن 
الرجل لا يؤمن إلا بأساليب القوة ولكن الأسدء كما يي (توماس فريدمان) 
مراسل جريدة (نيويورك تايمز) في بيروت خلال عشر سنوات» بخلاف أرييل 
شارون: عرف دائماً حي الآن على الأقل- حدوده؛ فلقد أبدى ذلك في 
العديد من المناسبات سواء على مستوى الفعل؛ أو على مستوى التفاوض؛ 
ففي ربيع عام 1974 حصل على أقصى ما يمكنه من هنري كيسنْجرء وفي 
آخر عام 1978: وبعد اتفاقات كامب ديفيد الي وقعت قبل عدّة أسابيع 
وأضعفت موقفه إلى حد كبير» بعد انسلاخ مصر عنه» انسحب بصورة مهينة 
من بيروت الشرقية ب القوات اللبنانية والمليشيات المسيحية لم تتوقف عن 
مناوشة وإزعاج قواته. وفي عام 1982 رفض مواجهة إسرائيل؛ لأنْه يعلم جيدا 
أنه لا قدرة الحيشه على الوقوف ف وجهها. 

وبالمقابل» ما أن بدأت إسرائيل في التورّط في أوحال لبنان» حب وجد 
الأسد الوسائل لمساعدة أعداء الدولة اليهودية الكثر في هذا البلد -لبنان-» 
وف عام واحد أجبر ع أمين الحميّل -الرئيس اللبناني- على إلغاء اتفاقية 
السلام الي وقعها بصورة متهورة» مع الإسرائيليين» في 17 أيار 1983. وفي 
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2 أيار 1991 بعد خمسة عشر عاماً من المناورات استطاع لفك أعير ا اق 
(معاهدة الصداقة) مع لبنان. 

إذا كان في قدرة الأسد تضفية أو تَرْكَ غيره لتَصفية كل من يعتقد أَنْه 
خطر على سلطته -كمال جنبلاط عام 1977» صلاح الدين البيطار عام 
0ه بشير الجميل عام 21982 -وأكتفي بذكر هؤلاء فقط- إلا أنه لا 
ملك وحشية منافسه العراقي صدّام حسين. وأغلب أعدائه السياسيين يقبعون 
في السجن منذ زمن طويلء إِما لأنه يخاف إن أطلق سراحهم أن يسْبوا له 
المتاعب» وهذه حالة "صلاح جديد" ذي الأصل العلوي» وهو في السجن منذ 
أكثر من عشرين عاماء أو ف نيان كيرة: لآله يقثر أله فق يوم مااقد يتحول 
ليصبح المعارض ورقة سياسية رابحة» فبعض الإخوان المسلمين انضمّوا هكذا 
لنظامه. 

وهم حافظ الأسد الآن -وقبل كل شيئ آخر- هو البقاء في السلطة» وهو 
الذي أظهر دائما ميلاً ذاتياً للسياسة الخارجية؛ الي تدغدغ (الأنا) - 16]: 
معه- فيه أكثر من (الإدارة)» وأحبر عن كه إلى حد ماء أن يكرّس وقته 
باطراد للسياسة الداخلية. ْ ّ 

ما بين 1965 و1980 تضاعف عدد أصحاب الملايين -بالليرة السورية- 
ستين مرّة (60) حمن (60) إلى (3500) -وهذا مؤشر في ذاته» على 
الاتحاهات... بسبب عدم المساواة الى تزايدت باطراد تنيجة الفساد 


المستشري بقوة بين حاشية الرئيس؛ فزادت التوترات بصورة متنامية في سورية 
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خلال سنوات السبعينات وأوائل الثمانينات» وبعد فترة انتشاء من موقف 
الميش السوري ف تشرين أوّل -أكتوبر- 1973» الفترة الي اعترف زعماء 
الغرب والمعسكر الاشتراكي فيها للجنرال الأسد بأنه رحل دولة حقيقي» 
دقث ساعة اليقظة بعنف في (كامب ديقيد). وبعد أن استنكر شعبه تدخل 
اليش السوري في لبنان» أصبح الأسد فجأة عقبة في طريق مشروع السلام 
الأمريكيء الذي قبلت به مصر وإسرائيل. وبعد تخلص إسرائيل من كل 
الضغوطات العسكرية على حدودها الحنوبية غزا الإسرائيليون لبنان في آذار 
178 زَأما بعد زيارة السادات للقدسء» حتّى قبل التوقيع على اتفاقيات 
كامب ديفيد. 

وكان الإذلال ا للسوريين الذين كانوا عاحزين عن سد اخحتراق 
اليش الإسرائيلي» وفيما صمّت أغلب الإخوة العرب -وأولهم السادات- 
فضح العراق هاون الجيش السوري وحوصر الأسد بين اثنين من ألدّ أعدائه؛ 
إسرائيل في الجنوب» والعراق في الشرق» ومرّت به أوقات عصيبة. فبعدما 
فشلت جهوده للتقرب من بغداد» نفهم لماذا رحّبء متنفساً الصعداءء بابتداء 
الحرب بين صدام حسين والخمين آخر عام 1980. 

الكراهية والخوف اللذان يثيرهما ديكتاتور العراق في نفس الأسد جعلتاه 
ينحاز علانية لإيران ثما أثار الغضب الشديد ف العديد من العرب. والواقع أن 
حسابات أخرى» ستنكشف ف المدى البعيد» كان لما الثقل الأكبر في الميزان» 
فإذا كان الحقد الذي كان يشعر به نحو بعض الرحال يستطيع دَفْعَهُ لأن 
يرتكب بصورة استثنائية الأطا» إلا أن الأسد يبقى بصورة عامّة من فصيلة 
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الحيوانات ذات الدم البارد. 


وها أنه تخلص لفترة قصيرة من الخطر العراقي» تلبّس السوري الأول 
بصورة مطردة هاحس التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل. فحين لو احتل 
العزاق دائماً مركزاً خخاصا في انشغالات الأسدء وبقي المنافس الخالد» لم 
تتوقف إسرائيل» ولن تتوقف عن كونها (دخيلام -في المنطقة- بنظر الأسدء 
بل غالبية من العرب؛ ديل يجب طرده يوماء بطريقة أو بأخرى. 

ومع ذلك وعندما صرّح الروس أواغخر الثمانينات أن على سورية التخلي 
عن موضوع التوازن الاستراتيجي مع تل أبيب لم يدفعوا فقط دمشق بسرعة 
للتقارب من الدول الغربية و(المعتدلين) العرب» بل قادوا الحاكمين السوريين 
نحو إعادة تحديد مضمون هذا التوازن الذي ل يَعُد مُقتتصراً فقط على التوازن 
العسكريء فتبنُوا مفهوم الصراع الطويل الأحل؛ وربما هذا هو السبب الذي 
جعل السوري الأول يوقّع على اتفاق عدم اعتداء» دون أن يزيل ذلك شيئا 
من الكراهية العميقة الي لا يمكن عكسهاء وال يشعر بما الأسد نحو الكيان 
الصهيويي. 

وبخلاف العديد من ممائليه العرب -كلملك الأردني حسين والملك المغربي 
الحسن الثاني» لم يقم الأسد بأي اتصالات» لا علنية ولا سرية مع الإسرائيليين 
سواء كانوا من متطرّفي اليسار أو الذين لهم مواقف إيجابية بالنسبة للعالم 
العربي. 


كل هذا يحب أن يخفف من مستوى التفاؤل عند من لا يزالون يعتقدون 
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أن السلام ممكن في الشرق الأدن؛ وبينما خلقت حرب الخليج أوضاعا 
جديدة» وكذلك أكدت الولايات المتحدة في بداية عام 1991 على اقتناص 
هذه الفرصة التاريخية الي برزت من أحل دفع عملية السلام» صرّح موشي 
أرينز في العشرين من آذار -دون أن يبتسم- «أن الكنيست الإسرائيلي 
صرّت عام 1981 على قانون ضمٌ المولان» وإن -حكومة- إسرائيل ستحترم 
بكل دقة هذا القانون»؛ وحيث أن الأسد الذي الم (يهضم) أبدا نحسارته 
لحضبة الحولان» لن يتصالح أبداً في هذا الموضوع. وكل المقريين منه يعرفون» 
رغم قلة حديثه عنه كم هو هام في فكره موضوع استعادة هذه الأراضي. 
والتناقض ف الأمر هو أن الأسد يحلم أن يترك رما محلفه سورية وقد 
استعادت كامل أراضيهاء لذا رضي أخيرا أن يبدأ مفاوضات مباشرة مع 
الدولة اليهودية؛ ويعرف الأسد جيداً في الواقع أنه لن تقدر القوة» خلال 
حياته» أن تصل به إلى النتائج الي يرجوهاء وكما سُمع منه ومن المقربين منه» 
بمكن الاعتقاد بن المسألة الفلسطينية شكلت دائماً أولى أولويات الأسد. 
والواقع أن الأسد ورث المشكلة؛ وف نظره أن ضياع الحولان كان بسبب 
أن المسؤولين الذين سبقوه» تصرّفوا في الأمر كهواة ومغامرين في موضوع 
توفير الدعم للقضية الفلسطينية. والرئيس ن السوري يعلم بالطبع أن مكانة بلاده 
في الشرق الأدن ومكانته شخصياً في التاريخ مرتبطة بصورة وثيقة بنوع الحل 
الذي سيتم. ومع ذلك كل سياسته في الواقع منذ استلامه السلطة كانت 
السعي للضبط والسيطرة عن قرب على المقاومة الفلسطينية؛ إذ حاول مرات 
عدّة أن مل رماننا بوضع وجوه صوريّة يحرّكهاء أو إن لم يستطع, فبالتأثير 
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على خط سيرها. وسواء كان الأمر بسبب إخفاق في الكياسة اللازمة أو 
بسبب الشراسة الى استعملهاء أو بكل بساطة لعدم فهمه لحركة المقاومة» م 
يصل لبتغاه» بل أصبح بدون منازع أكثر السياسين العرب المكروهين من 
الشعب الفلسطيئ. واليوم يبدو أن الأسد لا يهمه كثيراً الشكل الذي 
سيكونء أو يحتمل أن يكون عليه الكيان الفلسطيئ المستقبلي إذا لم يتعارض 
مع مخططاته ومع طموحاته. 

هذه الجردة الي عرضتاها فق آخدر الملا قد تبعت على الابتسام لو أن 
حافظ الأسد لم يترك وراءه العديد من الحثث. الرحل الذي ممح خلال 
عشرين سنة من صراع القوى» في خلق فراغ من حوله» يبغضه شعبه السوري 
وتكرهه غالبية الشعب اللبناني» ويحقد عليه الفلسطينيون ويزدريه العرب 
لمساندته المستمرة للائئلاف الغربي المتحالف ضدّ العراق» ولم يبق له أبدا إلا 
حُكَام الدول البترولية في الخليج لمساندته مع المسؤولين الغربيين باعتباره 
"أهون الشرين". ونحاحاته القليلة في الاستقرار الاستثنائي لنظامهء وسلامه 
المسلح في لبنان يدين يما للإرهاب الذي فرضِيُهُ قواته المسلحة وعملاؤه 
(الأمنيّون) منذ عام 1970. 

والمؤكد أن ذكاءه الحاد وقدرته على اغتنام الفرص ساعداه كثيرا على 
البقاء في السلطة وبلوغ, عام 1991» الرقم القياسي لطول حكمه بالنسبة 
لعديد الحكام الذين تعاقبوا على حكم سورية منذ بداية التاريخ الإسلامي 
فيها. ففي عام 0 كانت مدّة حكمه أطول من الخليفة الأموي المشهور 


معاوية بن أبي سفيان (680-661م) وأطول من حكم الخلفاء الأمويين | 
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الآخرين مثل عبدالملك بن مروان (705-685م)» وهشام بن عبدالملك (724- 
4. ويجب إبراز هذه الناحية في الجمهورية السورية اليّ تعاقب على 
حكمها عشرة رؤساء ما بين عام 1946 (عام الاستقلال) وعام 1970 عام 
استيلاء الأسد على الحكم. 

... وتبقى مسألة خلافته؛ هل يفكر فيها؟ إِنّه يؤكد عدم التفكير فيهاء 
فهُناك دستور يحكم هذا الأمر» ومع ذلك فلقد برَرّت هذه المشكلة في شتاء 
عام 1984-1983 بعد الاضطرابات الصحيّة الشديدة الى عرّضت حياته 
للخطر وكانت هذه الفترة امتحاناً مميّرَاء كشف صراع القوى المدهش داخل 
النظاء :الضيطيق ‏ والمُشاشة"النسبية للركيش: فأحوة رفغت :اللاي أبعد عن اخلية 
السباق نحو خلافته بسبب طموحه القاتل وسوء إدارته اللامتناهية» جعل 
حافظ الأسد يلتفت إلى ابنه البكر باسل الذي قام بتربيته ليكون فعلاً وليا 
للعهد. ومنذ عدة سنوات والفى يطلع ويدير أمور الدولة» فهل سمحت 
افر تكلكو رم «السروية هذا المسازيى الدع لامك عدر كورب الس 
بالنجاح؟ الأمر ليس أكيدا أبدا. 

على كل حال؛ الصراعات داخل العائلة العلوية الي ترتسم في الأفق 
وغياب أيّ بديل ذي مصداقية» لا تُدخل الاطمئنان للشعب السوري» فهذا 
الشعب الذي عانى أكثر من عشرين عاما من الدكتاتورية قد يستمر لسنوات 
عدّة معرّضاً لهذه التجحارب الرّة قبل أن يجد مرّة أخرى الأبّهة والأنوار الي 


أضاءت بعض فترات تاريخه المميز. 
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بعض... المعالم...! 


هدف هذا الكتاب كما هو واضح, ليس تقدتم سورية للسياح الختملين؛ 
ومن جغرافية سورية نذكر بإيجاز ما كتبه بكل نية سليمة (جان هورو) مؤلف 
دليل جيد جداً عن البلاد» بعنوان "المناظر والطبيعة بصورة عامة» رغم عدم 
خلوّها من ميّزات لا يمكن وصفهاء مع استشناءات قليلة» بالفحمة والرفيعة 
الوا" 90؟ 

ومع ذلك فمن أجل القيام بجولة داحل النظام السياسي السوري من المفيد 
على الأقل» إن لم يكن من الْحنّم) تثبيت بعض المعالم؛ وهي أن سورية» ف 
الواقع رغم إِنّها معروفة الآن أكثر ثما كان عليه الأمر قبل عشرين سنة» لا 
تزال صورتا في العالم الغربي بائسة يُرئى لما. فهذا البلد الذي لا يملك أي 
بترول بكميات تذكرء ومساحته 185.000كم2) لم يستطع حي الادّعاء في 
اراس النبنيدات تضدير يعض أمراء الصخراء الذين علات حهلات علياراقم 
المبذّرة أعمدة صحف الإثارة. وقبل عام 41967 وقبل الهزمة المذلة الحرب 
الأيام السئّة» كان بضعة آلاف من الأوروبيين يسافرون كل عام عبر سورية 
من بيروت إلى القدس» وكانت أردنيّة آنذاك» وما كانوا يفوتون الفرصة ش 
مرتبكين» ,مصلحة وأهمية هذا البلد غير الآبه لترقية ماضيه الأسطوري» لم 
يقوموا هم أيضاً بالدعوة والترويج له» وبقيت سورية كما كانت» غير معروفة 
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عالمياء وربما كانت سعيدة بذلك... وبعد عشرين سنة» وفي أواخر 
الثمانينات لم يتبدّل شيء فيها؛ أقل من ثلاثين ألف ألما غربي» وأكثر قليلاً 
من حمسة وعشرين ألف فرنسي زاروا سورية عام 1988» وبالمقابل توجّه في 
نفس العام ما يقرب من مئة وعشرين ألف إيراني -ولا يحظى هؤلاء بشعبية 
كبيرة هناك- للحج في دمشق وضواحيها.'© 

الحياة اليومية لأهل الحضر 

كل المسافرين إلى سورية يتفقون في القول على أن الذكاء هو من ضمن 
خصال السوريين؛ فبرغم القرون الطويلة من الإخضاع بقيت لهم مبادرة 
مدهشة كما أَنْهم يتمتّعون بسهولة فائقة على الفهم والإدراك. وعندهم أهلية 
طبيعية للتجارة» وهناك الآن العديد من التجار السوريين المقيمين في مرسيليا 
وليقربول ومانشسترء بل هم أيضاً موجودون في أمريكا واسكندنافيا. 

والأسطر القليلة الي درّنما (إليزيه ريكلوع”7 عام (1884) لم تفقد شيكاً من 
واقعيّتها. وأخطاء النظام الحالي الحاكم؛ وكل التجاوزات والجحرائم الي 
ارتكبها بعض قادة النظام» يجب أن لا تُنسينا خصال الشعب السوري؛ ودود 
رزين» وحاذق عنيد» وشجاع. ومع ذلكء وف الوقت الذي يستعيدون فيه 
مسّكهم العميق بماضيهم؛ إلا أن السوريين ليسوا أقل تعلّقاً بحاضرهم إِنْ لم 
يتطلعوا نحو المستقبل. 

ودمشق الى تضاعف عدد سكافا حمس مرات في السئوات الثلاثين 
الماضية ليبلغ تقريياً ثلاثة ملايين مواطن» تشبه مدينة كبيرة من مدن جنوب 
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أوروبا أكثر ما تشبه عاصمة شرقية خحامدة وسخة. فهنا لا توجد (مدن 
الصفيح) كما هو الأمر في القاهرة وبيروت» والفقراء لحم حصتهم من أرصفة 
الإسمنت» ولا يتردّدون في إيصال الكهرباء إليهم بصورة غير قانونية من 
خخطوط الكهرباء العامة -في الشوار ع- ومهما كان الحال» يتحمل دفع فواتير 
الكهرباء المستهلكة هكذاء من هم أحسن حالاً في إطار إعادة توزيع الثروة» 
وبُحسب هذه الطريقة رسمية تماماً لدى وزارة الطاقة. 

والحال هو أنّ واحداً فقط من كل ثلاثة دمشقيين حَوَيَدْسَحَبُ الأمر تقرييا 
على سكان المدن الأخرى الكبيرة مثل حلب وحمص- يستفيد حقيقة من 
البنية التحتية للعاصمة؛ الماء والكهرباء والمدارس والكليات والجامعات؛ ظ 
والمستوصفات الطبية والمشافي...الخ. والآخرون» وهم بصورة عامة من 
الريفيين الفلاحين» الذين قدموا حديثاً من قراهم وحلّوا حول المركز العصري 
حَسّب شبكة كثيرة الألوان. 

ففي لوت :2ل الخوارة عامل عورانجطيين موا عن عتم ارك 
للفلسطينيين. وف الشمال في (عشّ الدروز) نرى الذين قدموا من اللاذقية . 
وطرطوس وحمص» حيث استقرٌ العلويون من القوات الخاصة و(الحرس 
الجمهوري للنظام الحاكم). وفي الشرق انغرس بقوة في القنيطرة الجديدة - / 
ونش اشيم المدينة الحولانية ال محاها الإسرائيليون تماماً بعد حزيران 1967- 
سبعون ألف لاجئ من الحولان. وف الجنوب الشرقي هناك ما يقارب النصف 
مليون من الدروز والحوارنة وفقراء من مختلف الأصول تحمّعوا في حي الطبالة. 
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وبطريقة غير متوقعة» يقدّر الخبراء أن نصف المليونين الاثنين اللذين 
ييشكلان مجموع هؤلاء (المهمّشين) يمتلكون مساكنهم. والنصف الآخر - 
مليون نسمة- يستأحرون غرفة واحدة يعيش فيها وسطياً أربعة أشخاص 
ويدفعون ري إيجارها ما بين 700-500 ليرة سورية أي ما يعادل 90-60 
فرنك لكان 

ويكألقك عنازهو: اانا من الول واشتصن: والبرغل: واللوياء اعفد 
والعدس والقليل من لحم الطيور الدواجن-كالدحاج» وكل ذلك يأتيهم في 
حالات كثيرة» من أهلهم الذين بقوا في القرى. أما البطالة فنسبتها مرتفعة؛ 
والذين يعملون هم صغار الموظفين في حراسة أملاك الناس الأغنياء أو حماية 
هؤلاء الأغنياء أو العمل في بيوهم كخدم. والصراعات هناك كثيرة بسبب 
الاختلاط والتشوشء؛ وليس من النادر أن يكون أربعون شخصاً متقاسمين 
استعمال بيت خلاء واحد وحمام واحد. 

هذه هي أماكن المعارضة وأبرزها الإخوان المسلمون؛ الذين يستعيدون 
بحذر منذ أعوام قليلة قواهم؛ هذه الضواحي المحزنة وهذه الأحياء البعيدة في 
الأطراف هي أيضاً حوض سمك للسلطة الي يصطاد فيه عملاء أجهزة 
مخابراتها بخاصة من يأمل بالخروج من حياته البائسة. ويمكن بسهولة» تصور 
مناخ الشلك والريبة والشبهات الذي يحكم المكان. 

وخلال ربع القرن الأخير» ارتفعت تكاليف المعيشة رغم ثبات الليرة 
السورية» ففي عام 5 كان الموظف العادي يقبض راتبا شهرياً يساوي 
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0 ليرة» وكان بإمكانه أن يشتري بها آنذاك 65 كيلوغراماً من لحم الضأن؛ 
وف عام 1990 يقبض الموظف بنفس تلك الرتبة والوظيفة والقدم 2500 لبرة 
سورية شهرياً (أي ما يعادل 300 فرنك فرنسي) يستطيع أن يشتري ها فقط 
0 كيلو من لحم الضأن -إذا وجدها في السوق- كذلك ف بداية سنوات 
الستينات» كان ثمن كيلو الخبز 35 قرشاً. واليوم على الشخص أن يدفع انني 
عشر ضعفاً أي أكثر من أربع ليرات- وهنا أيضاً يلاحظ أن قوّته الشرائية 
قد ضعْفت دون أن نحسب الوقت الضائع -نصف ساعة إلى ساعة كاملة- 
لوقوفه في الصف -حين يحصل على الخبز- وبذة الرجال الأنيقة الصنع كانت 
تكلّف الشخص 300 ليرة سورية قبل حمسة عشر عاماء وثمنها الآن -عام 
0- 1500 ليرة سورية. 

نظرياً يستفيد الموظفون والعمال من التأمينات الاجتماعية» ولكن التأخير 
الطويل الذي بمر لكي يحصلوا على موعد المقابلة والخدمات الي تتحكمٌ بها 
الصدف إلى حد كبير» يجعل الكثيرين يتحولون إلى القطاع الخاص حيث ارتفع 
من الاستشارة الطبية لدى طبيب ماهر من عشر ليرات إلى مئيٍ ليرة خلال 
السنوات العشر الأخيرة! وعلى هذا الإيقاع يتخوّف الكثيرون من أن تغيب 
الاستشارات كلياً بعد سنوات قليلة. وبالفعل فأزمة المساكن تحعل موضوع 
افتتاح عيادة نخاصّة للطبيب أمرأً باهظ الثمن؛ وبالنسبة لطبيب أخصائي شاب 
يحتاج افتتاح العيادة لمصاريف تبلغ» في حدّها الأدن؛ مليونين من الليرات. 
ويلاحظ في هذا الموضوع أن عدد الأطباء السوريين العاملين في الخارج (آلاف 
ف ألمانيا الاتحادية» ومئات في فرنسا) أكثر من العاملين في بلادهم ذاتَا (8146 
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طبيباً عام 1986 وحوالي عشرة آلاف آخر عام 1989) 650 

هذا أمر صعب الاحتمال لدى الناس العاديين البسطاءء أمّا بالنسبة للصفوّة 
المتعلّمة المثقفة فيكاد الأمر لا يُحتمل. لنأخذ مثلاً حالة (إنزار) -29 عاماً- 
الذي أنى قبل فترة قصيرة دراساته العليا في فرنساء ونال شهادة دكتوراه 
دولة» راتبه الشهري (1555) ليرة سورية» وإيجار غرفة بسيطة في قلب دمشق 
يتراوح ما بين 1000 و 1200 ليرة شهرياً. 

مثل آخر حالة (سمير)» عاد لوطنه في بداية الثمانينات بعد دراسة دامت 
عشر سنوات في فرنساء ونال شهادة دكتوراه دولة في الهندسة المدنية» وعزم 
على العمل فْ وطنه؛ دون أن يسمح للفساد الدخول إلى عالمه الشخصي؛ 
والنتيجة بعد حخمس سنوات وحد نفسه ف ذيل القافلة يعيش عند أهله إذ لا 
بملك مالا يستأجر به استديو (غرفة صغيرة)» فضلاً عن التفكير في الزواج؛ 
وجاءه في أحد الأيام (ضابط كبير) إلى كليّة العلوم حيث يدرّس» وطلب منه 
أن يساعد ابنه الطالب على احتياز الفحص النهائي» وقال له إِنّه على استعداد 
لدفع المبلغ اللازم لذلك. فرفض سمير مبدئيا ما طلب؛ ولكن بعد إلخاح 
وتمديد الضابط اقترح أن يُعطي هذا الطالب دروساً خصوصية بالحان» بعد 
عدّة أسابيع لاحظ ابن الضابط أنه ليس لسمير وعائلته هاتف في البيت مع 
أنهم تقدّموا بطلب للحصول عليه منذ زمن طويلء؛ فأبلغ والده وحلال ثمان 
وأربعين ساعة أدخل الهاتف إلى بيت سمير؛ وشعر أنه وقع في الفخ! وبدأ 
يكتب لأصدقائه السوريين في فرنسا إِنّه يحلم بالعودة والالتحاق يمم... © 
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واخترع السوريون لمثل هذا السلوك كلمة (أعوّت) -معتوه-, الفنان 
السوري الفكه دريد لحام يستعمل تعبير (أجدب) الذي يعني تقريياً نفس 
الشيء؛ أي بتعبير آخحر الرحل الشريف الأمين يُعتبر اليوم في سورية... (أبلها) 
ا 

والحقيقة أن (نزار) و(سمير) حوآلاف غيرهم مثلهم- هم الاختيار بين 
احتمالات ثلاث: أ- التفتيش عن عمل إضافي» ب- الهجرة» ج- السرقة 
والاختلاس. ونتيجة لهذه الحالة غادر مليونان من السوريين بلادهم منذ عشر 
سنوات. والرئيس الأسد نفسه اعتقد أن باستطاعته الإعلان عام 1989 أن في 
سورية فائض ثلاثة ملايين مواطن أكثر من اللزوم؛ وهذا كلام يعت الكثير عن 
(قدرة) النظام على تحمّل مسؤولياته!”© 

والقيات الناته اندي لقدقية ارك انض من أل رباع كانت 
تعمل في العاصمة في بداية الثمانينات» مئة و-نمسون منها فقط كانت لا تزال 
صالحة للاستعمال في بداية عام 1990 بسبب نقص القطع النادر لشراء قطع 
الغيار والتبديل. وخلال هذه الفترة» كان الركاب ينتظرون معدل (خمس 
دقائق إلى 45 دقيقة على المحطات- وعكننا رؤية عشرات الألوف الآن من 
الناس الراجلين في المدينة. 

والسيارات الخاصة ليست ف متناول عامّة الناس كذلك. وسيارة (المازدا 
9 سيارة يابائية صغيرة» مرغوبة كثيرأء كان ثمنها في أواخر الثمانينات 


أكثر بقليل من مئة ألف ليرة سورية أي ما يوازي راتب خمسة عشر عاما 
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لانن الأحرات بحودة ليرة شورية ف بداية التسدينات> وللنتعازتة لعد كر أن 
في أوروبا الغربية تمن سيارة صغيرة يعادل راتب عام واحد لأدنى أجير. 

والغوني آله رغم كل الصعوبات الحياتية هذه وعدم المساواة الصارخة يبقى 
الجنوح الخاص بين الفتية --هامشياً إلى حد ماء وعدد الرعاع ليس كبيراً وف 
عام 1988) أكثر من ثلاثين صيدلية تعرّضت للسرقة ف نفس ا تقريباًء 
بدمشق مما أثار الخواطر كثيرا. والكثير من الناس فكّر رأساً في موضوع 
المحدرات, إلا أن هم السارقين كان كر على صندوق المال-الخرانة-! 

وفيما يتعلق بجرائم الحق العام؛ أظهرت الإحصاءات الرسمية أرقاماً معقولة: 
(574) جريمة قتل ومحاولة قتل عام 21985 (وهي آخخر الأرقام المنشورة). 
عقابل 553 عام 1981: و2226 جرعة سرقة مقابل (1809)» و(76) جنحة 
مقابل (35). ومن الواضح أن هذه الأرقام لا تشمل التصرّفات السيئة 
للنومالكلاتورا السورية (أعضاء الحزب المتنفذون ومراكز القوى ومن لف 
لَفَهُم) وال تتعلق بالجرركة السياسية؛ وليس لهذه دائماً حسابات دقيقة. 

ما ما يخص جرائم الحق العام فلا تتردّد الصحافة السورية في بعض 
الخالاف .ونطيب الإعلام السيابتي :الوئة الذي ليس له أي قرنمة متعلفية» 
مح :ذكر الغدية قواء لذأ ف الناين من شاط 1990 تقوية مدريدة الور 
وهي صحيفة رسمية» عن هجوم مسلّح قامت به فتاتان على دكَّان لبيع الحلي 
واخزهزات فق قلب"ونعى إحداها تحمل يدها ممدساء وهددنا مانتب 
امحل الذي صرخ طالباً النجدة فهربت الفتاتان. وف الطريق أطلقتا النار على 
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أول تاكسي إذ رفض التوقف لهماء وبعدها استقلا سيارة تاكسي أخرى 
بعدما أطلقا النار على شاب كان يلاحقهما فجرحاه ف كتفه, ولا زالت 
الفتاتان هاربتين. 

لم يصل الأمر على ضفاف بَردَى بعد طبعاء إلى حدود ما يجري في 
شيكاغو, ولكن مثل هذه الواقعة رغم إِنّها من الاستثناء سواء في المجتمعات 
السورية أو أغلب السمعاث العربية: يصوّر باكرا ماذا مكن أن يحدث بعد عد 
سنوات في المدن العربية الي حدثت التنمية في أغلبيتها بأسلوب فوضوي ماماً. 

أشهمية القطاع الريفي: 

إذا لم يكن هناك أي سبب للابتهاج في حياة غالبية أهل المدن؛ فليس لدى 
أهل الريف أبدً» وهم الذين بمثلون دائماً نصف مجموع السكان؛ أي سبب 
ليحسدوهمء ومع ذلك وبنّه حافظ الأسد اهتماماً خاصاً ولمدّة طويلة 
للريفيين: ربّما لأنه يتذكر دائما أنه هو نفسه من عائلة ريفية. 

«ثورة آذار وضعت المسألة الزراعية في رأس قائمة اهتماماتها» وهدف 
الثورة الزراعية هو السماح لبلدنا أن يصل إلى حدٌ الاكتفاء الذاتي... في 
الإنتاج-! فالثورة أرادت تحرير المزارعين الفلاحين من مئات السنين من ظ 
الاستغلال بإعطائهم مسؤولية إدارة مصالحهم الخاصة (...) ففي شعبنا العربي 
كان الفلاحون دائماً الصخرة الى تحطّم عليها كل عدوان!!»...©8) 

على كل حال؛ هذه الدعاوى الزهرة للرئيس السوري بحد تفسيرا لها في 
الأهمية العددية للفلاحين السوريين الذين مُتُلواه حي السنوات الأخيرة نصف 
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السسكان ريا ومن الواضح أنه من المستحيل تحاوز مثل هذه الشريحة 
الاجتماعية. 

ولكن بالإضافة إلى ثقل وزن الفلاحين في المجتمع السوري» فلقد أظهر 
الأسد نفسه كبعثيء أنه ملتزم بتوجيه الاهتمام للهم. وحزب البعث في الواقع؛ 
ملك :يذايانة" مسد “تقليديا .غلى. الأرياقكة. ويففضل شاط يعض .مناضلية 
وإطاراته البارزة» بحح في التجذّر بقوة في الريفء وَرَقَى اجتماعياً -بالمقابل- 
العديد من شباب الريف.0 ومنذ وصوله للسلطة استفاد الأسد من ورقتين 
رالعتي الإصلاح ازراعي الذي حصل من ب وأسطاء سايق 

وبداية عام 1971» كانت الإصلاحات الزراعية قد انتهت بصورة عملية 
-مع استثناء موضوع السد الكبير على فر الفرات- فلقد شرعوا فيه بداية 
الخمسينات وتابعوه خلال فترة الجمهورية العربية المتحدة؛ ثم الانفصال وأخيرا 
في عهد حكم البعث من عام 1963 إلى عام 1970. فأضعفوا به الوزن - 
السياسي- لكبار الملآك واستفاد منه مزارعو الطبقة الوسطى» وبدرجة أقل 
صغار المزارعين» أو الذين لا يملكون شيئاً من الأرض. 

وهكذاء في عام 21960 كان واحد بالمئة من السكان يملكون خمسين بالمكة 
من الأراضي الضاككة للزوافةة بيقمًا 7/90 مرح الفلدين لذ فلكون شيا . ,وى 
أواخر الثمانينات بقي تقريباً ثلث الفلاحين بدون ملكية زراعية.19) بينما كان 
لدى 14/ من السكان 60/ من الأراضي. ولقد أشار الخبير الأمريكي حون 
دفّان بحقّ إلى هذا الموضوع» ذاكراً أن غَتّى هذه الشريحة من الطبقة الوسطى 
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-14/- تزامن مع بروز عناصر عدّة جديدة على المسرح السياسي نتيجة 
لذلك 01(7 

وبينما خْصّصت ثلثا الأرض المستثمرة الآن لزراعة القمح والشعير» 
فسورية» ذات نسبّة دبموغرافية مرتفعة» وتواجه الآن صعوبات متزايدة كل 
عام للإبقاء على مستوى إنتاجخهاء وتضتطر لاستيراد كل مننة سما عدا في سنة 
مواسم استثنائية حيدة- كميات كبيرة من الخارج ويبخاصة من دول الاتحاد 
الأوروبي. 

ومن الأمور المهمّة ملاحظة أنه بين عام 1963 و1978 تقلّصت مساحة 
الأرض المزروعة من 3.8 إلى 3.2 مليون هكتار في الوقت الذي تضاعف فيه 
في الواقع عدد السكان. وعا أَنْ أرباح الإنتاج لم تكن الممّ الأساسي للنظام» 
فلقد تحولت سورية في تلك الفترة من مصدّرة واضحة إلى مستوردة للمواد 
الغذائية الأساسية. 

ولم يننظر الفلاحون المعدمون طويلاً لاستخلاص الدروس والعبر من 
(الثورة ارايت ومنذ بداية السبعينات هاحروا بصورة جماعية إلى المدن» 
بينما فنّشُ عشرات الألوف الآخرين عن عمل ف شبه الجزيرة العربية حيث 
كان الازدهار البترولي في أوجه. 

والمعدمون من العلويّين -الطائفة ذات المليون ونصف المليون نسمة الي 
جاء منها الرئيس الأسد- تحوّلوا بدورهم نحو اليش» وهكذا جاؤوا ويا 
للمفارقة- لتقوية جهاز القمع. 
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ومنذ عدّة سنوات كانت صناديق الدولة قُُ الواقع فارغة» وم يكن 
باستطاعة البلد أن يشّتري الأسمدة الي يحتاجهاء أو قطع الغيار الي لا غين عنها 
من أحل صيانة الآلات الزراعية؛ وهكذا لم يكن من النادر أن يعمد المزارعون 
السوريون ابمحاورون للحدود الأردنية إلى الطلب من أبناء عمومتهم من التابعية 
الأردنية الحاثمية المدّهم سر بالآلات والتراكتورات من أجل الحصاد. 

والعواقب الإيجابية لحرب الخليج على سورية أدّت إلى تحسّن الحال في هذا 
الخال أيضا. والأسد الذي لم يتحمل عبء الإصلاحات الزراعية» استفاد أيضا 
من الأحطاء النفسيّة الى اقترفها فريق سَلفه "صلاح جديد" في الزراعة 
التعاونية» حيث أشرك الفلاح بأسهم قُُ التعاونيات» ولكن دون أن يصبح 
كما كان يأمل حقاء مالكا لقطعة أرض. وكان من النتائج الفورية لذلك 
هبوط في الإنتاج الزراعي» وهذه النظرة السلطوية» وهذا الانقطاع القاسي 
عن التقاليد الي مارسها الفلاحون السوريون أذّى إلى نتائج مدمّرة. 

واستغل الأسد الفرصة جيداً لتطبيق أفكاره في قطاع عام ممتزج بانسجام 
مع القطاع الخاص» لذا سيستفيد الملآك المستقلون من نفس الأوضاع اليّ 
يتمتع بما أعضاء التعاونيات؛ دون أن يخضعوا لقوانينها. "ورمما كان هذا الحال 
هو أحد عوامل عدم الرضى الذي يلاحظ في التعاونيات"» وهذا ما لاحظه 
فرنسوا متران!13' عام 1980م. 

ومع ذلك» ورغم أن التعاونيات لم نَضُمْ إلا ربع عدد الفلاحين السوريين 
(300.000 من 1.200.000) فلقد سمحت» بخاصة لأطرها الإدارية بفرض 
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رقابة مؤثرة ودائمة على الريفيين. وكوفهم موظفين للدولة» كان مدير 
التعاونية ومساعدوه؛ في غالب الأحيان» أعضاء في حزب البعث الحاكم, أما 
كيه الفلحين» فلققا كانوا أيضا مراقين مراقنة شديدة: 

ولم يبتكر حافظ الأسد شيئاً حديداً في هذا الميدان» بل اكتفى بتزيين طريقة 
وُضعت لحزب البعث منذ عام 1946» فالحرب شرّع آنذاك لمنظمة نقابيّة قويّة: 
الاتحاد الوطئ للفلاحين. وكان الحزرب أمينا على انشغاله الأول .عراقبة كل 
شيء وكل الناس؛ إلا أنه احتاج إلى حمس سنوات قبل الوصول إلى آخخر 
المطاف مع العناصر الراديكالية وبعض الديموقراطيين الأصليين» الذين رفضوا أن 
يكونوا فقط أبواقاً للسلطة. ومنذ عام 1970 وإلى يومنا هذا كان ممثلو الاتحاد 
الوط للفلاحين حاضرين في أجهزة الدولة الى يخدموفا بطاعة وانقياد. 

وهكذا يدفع الفلآح السوري غالياً فن الفوائد ال سمحت له الدولة يماء 
فهي نضا مستوى الإنتاج وثمن المبيعات» ولا يستطيع الشكوى من 
رحال الحزب الذين استلموا كل المراكز الاستراتيجية؛ وكلهم هم سلطة 
القيام بدور الوسيط بين المجتمع الفلاحي والمجتمع العام".14" وإخلاص العديد 
فى المراطقين بيدا و7 اللولدامتون الدراعيين أو الشيوت الور هق ري شين 
داخل هذه المسألة؛ فمن امْمّم في هذه الأوضاع قيام علاقات (زبائئيّة) -كما 
يقال- بسرعة؛ ومع الأزمة الاقتصادية في أواحر السبعينات ما الفساد بسرعة 
أيضاء إذ كان حى ذلك الوقت كامناًء والفوضى وما يننج عنها من تبذير 
وصلت ,عرور السنين إلى مستوى حبحيث تبتعد شيئاً فشيكاً الأعداف في 
الاكتفاء الذاي. «ومع الإقطاعيين الكبار في الماضي القريب كان صغار 

42 


الفلأحين بموتون جوعا بينما كان الشعب يأكل بشراهة:» أمّا اليوم فلقد اغتتى 
الفلاحون لكن الشعب جائع»» هذا ما اكتشفه وريث عائلة كبيرة حطمتها 
الإصلاحات الزراعية» ووجَدَ العديد من أفرادها ملجأهم في فرنسا. 

التباس السياسة الزراعية في سورية 

مشكلة الماء -وهي أساسيّة في سورية- وبخاصة المشاريع لميدروليكية-» توفر 
مثلاً متميراً لالتباس السياسة الزراعية للنظام. كل شيء يدور في الواقع حول فهر 
الفرات» وبناء السد في (الطبّقة) على مسافة أقل من مي كيلومتر شرق مدينة 
حلب. أَنْجرَ عام 1976 ,كساعدة مالية وفّية من الاتحاد السوفيي؛ وهذا العمل 
الحائل كان له أهداف ثلاثة أوطها: تنظيم فروع النهر» وإنتاج قدرات كهربائية 
كثيرة؛ وري ما يقرب من 650.000 هكتار من الأراضي الزراعية. هذا المشروع 
الذي يهم ما يقرب من نصف أراضي سورية وحوالي 40,/ من سكافاء يجهله 
الغرب إلى حدّ كبير» مع أنه يماثل سد أسوان بالنسبة لمصر. 

ويلاحظ منذ ذلك الحين أن هذا المشروع أثار عواطف جامحة في سورية 
أوجزها أخصائي بعلّمٍ السلالات (جان هَنُوِين "موقفين متباعدين"؛ 
فالمسؤولون في السلطة يتحدثون عن العمل في هذا المشروع أن له أهدافاً وفوائد 
مجتمعية اشتراكية واستقلالاً غذائياً ووطنيا؛ وبعكس ذلك المواقف المتطرفة 
المعارضة واليّ يتبناها جزء كبير من الشعب» بل وني الإدارة وتتحدّدث عن 
الرسميين الذين يقرّمون المشاريع الكبرى بالقول أنّها من أجل الدعاية» بل هي 
نوع من الهروب إلى الأمام؛ أو هب منظّم من قبل الدولة للمصادر في البَلّدب 019 
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وفهما يكن اموا آمل فكاع الفيد قلت البلد راس عن .كنك .وحتالة 
الفرات الي بقيت لمدّة طويلة هامشية في حياة سورية يقَمُ أحد ساقيها بين 
حلب والبحر المتوسط من جهة:؛ والساق الثانية في بلاد ما بين النهرين 
والعراق من جهة أخرى» وهذه المنطقة قد تُنشئ محوراً جديداً من الشرق إلى 
الغرب ينافس بصورة متزايدة محوّري الشمال والجنوب -حلب دمشق-. 
فالتجارة التقليدية الى شهرت هذين القطبين في الصناعة الحرفيّة والمتتجات 
التقليدية السورية تُستبدل تدريجيا بقطب ثالث هو الزراعة والطاقة؛ ويعتمد 
عليها مستقبل البلد إلى حدّ كبير. ونحد هنا إلى حد ما الإيديولوجية الكامنة 
للعديد من البعثيين المعادية لأهل المدن» وظهرت 2 شديدة لعجلة تنمية 
هذا القطب الثالث بسبب كل عاهات النظام الي الك عاردئية لتخطيط ناقص 
قاد هذه العملية إلى الفشل تقريباً. 

ومن مظاهر الزبائنية لبحردة السرعة الشديدة في احتراق المصالح القبلية 
العشائرية لاتحاد الفلاحين ولحرب البعث نفسه. وكما يلاحظ (مَيُوير) 
(#علادصصةة]) فإن الفئات الأكثر نفوذاً والقادرة على فرض حمايتها الحلية الي لم 
تستطع الدولة توفيرهاء هي الى سيطرت في النهاية. 19 وبسبب عدم كفاءقا في 
تطبيق أفكار الحزب» بل وتسخر منها بشكل شبه علئ» فضّلت (النومانكلاتورا) 
السورية تشكيل شبكة من الزبائن مع كل ما يصاحب ذلك من فساد وانتهازية. 
وعدم انعتزوا حَيّدا قجهاز الدولة استفلك العشائر والفئات السمذة بظفرها 
مستأثرة دون غيرها ببعض الترتيبات الب أنخرت لمصلحتها فقط؛ أمّا صغار 
الفلاحين الذين وعدوا .مستقبل مشرق. فهم يشكلون اليوم مصدراً هاما 
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للتجنيد في الجيش! وكان هذا هو قمة التناقضء فالمشروع العملاق الذي كان 
من المفروض أن يوفر أراضي جيدة لعشرات الآلاف من الفلاحين؛ وقر لهم 
على العكس مناسبة ليتركوا فائياً العمل غير الخزي في الريف. 

وفي مواجحهة هذه المهاوية المالية -في عشر سنوات من 1972 إلى 21982 
ارتفع تخمين سعر المكتار من الأرض من 12000 ليرة إلى 100.000 مئة ألف 
ليرة- ودارت السلطات السورية حول نفسها في حلقة مفرغة؛ فيما عمد 
الموظفون للواسطات حين يتحاشوا العقوبات وشكت الصحافة الرسمية من 
ضياع المليارات من الليرات. وفي بداية عام 21990 لم يكن لدى الغالبية 
العظمى لمئة وعشرين ألف ساكن ف (الطبقة) قرب السد (سد الطبقة)» 
ويعرف اليوم بتسميته الرائجة -سد الثورة- لم يكن لديهم كهرباء! ومن 
بجموع 460.000 ألف هكتار كان من المفترض أن يتم استصلاحها في العام 
0 كان هناك تقريباً 90 ألف هكتار مستصلح عام 1990؛ وعلى الوتيرة 
الحالية في الاستصلاح -خمسة آلاف بالسنة- لن يُنجز الأمر مطلقاً عام 
0. وإذا أضَفنا لذلك ملوحة التربة والمشاكل الأخرىء الي يسببها سد 
أتاتورك ف جنوب شرق تركيا”!» قد تتعرض سورية لخيبات أمل جدّية 
شنيدة: تفط أن ورين الكيز ناف فق .سوزية - وكال: الباباك اكد فق اذا 
0 ا على تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي ) -على الأقل 0 مليار 
متر مكعّب- أن بلاده ستنتج في السنوات القليلة القادمة ثلاثة أرباع حاحتها 
من الطاقة الكهربائية من الغاز» بينما عام 21988 كان 54/ من الطاقة 
الكهربائية يأ من أصول هيدروليكية -مشاريع مياه- نصفها 56 من سد 
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الثورة. وليس هناك أي شك أن سورية ستصبح, بعد إنحاز سد تشرين» 
الأدن من سد الثورة وسد البعث الأعلى منه» مصدّرة للطاقة الكهربائية. 
وسيكون باستطاعتها -باستثناء سنوات الشتاء القليلة المطر في تركيا حيث 
ينبع الفرات- ري مساحات شاسعة. 

والآن حيث تربك الإدارة المنكوبة والمشلولة بفساد مدرائها لم يحظ هذا 
النظام إلا بفائدة واحدة» وهي نجاحه يمنع ظهور طبقة احتماعية قد هَدّد 
احتكاره للسياسة وللتنمية. وهذه نتيجة مشكوك ف فائدقاء إذا اعتقدنا مما 
يقوله (جان هتوير)» "وبمكن للمشاريع المائية أن تبدو وسيلة السلطة 
للاحتفاظ بسيطرقا السياسية على التنمية في الوقت الذي تزيد فيه الإنتاج. 
حربما- لا يفيد هذا إلا في كشف هشاشة هذين الأمرين -السيطرة 
السياسية وزيادة الإنتاج" (18) 


'إن نضالنا في الجمهورية العربية السورية من أجل تحرير أرضنا النولان؛ 
يترافق مع جهودنا من أحل زيادة ثمائنا الاقتصادي. والتقدّم في القطاع 
الصناعي والزراعي: ينمي قدرتنا على مواجهة التحدّيات» ودفع العدوان 
وتحرير أرضنا واستعادة حقوقنا. وبفضل شعبنا وبجهوداته» وتخطيطنا الحيد 
ححنا في أسوأ الظروف بالسير في طريق النمو الاقتصادي؛ وتحقيق إنحازات 
كبيرة. ففي داحل بلدنا كان التغيير مُعتيرأ» ونتيجة الحهود العملاقة الى ملت 
جميع مناحي الحياة: الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والدفاع" 19) 

هذا موجز من خطاب حافظ الأسد بعد إعادة انتخابه (الظافرة) كرئيس 
للدولة في العاشر من شباط 1985» وتشهد هذه الأسطر القليلة -وهذا أقل ما 
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يمكن قوله- على تفاؤل شديد. طبعاء لقد سبق وعٌرضنا المشهد الاقتصادي 
السوري» فالزراعة مشوشة مضطربة» ولقد تمدّدت المدن الكبيرة بشكل غير 
محدود» ونمت الفنادق ذات المستوى الدولي كالفطرء والمعتقلون السياسيون 
حلف القضبان من السبعينات» من الصعب تعدادُهم, بله إيجادهم بعد عشر 
سنوات أو حمس عشر سنة» وليس الأمر دائماً في تحسّن. 

ولقد فقدت دمشق وحلبء, بدون أي جدال» جاذبيتهما القديمة واليّ 
كانه اهما ل رطيه الدخول اوزاف نو ايخ الزرية تون كز 
إنحازات النظام كان النجاح الذي لا يُنكر ف إقامة شبكة طرق تمدّد طوها 
خلال حكم الأسد أربعة أضعاف ما كانت عليهء لتبلغ 22000 ألف 
كيلومتر عام 1990. وعلى مستوى البنية التحتيّة» يلاحظ تمديد الشبكة 
الكهربائية لكل القرى الي يسكنها أكثر من مئة شخخص. بينما في عام 1960 
كان التنوير الاصطناعي -الكهرباء- غير معروف إلى حد ما في الأرياف. 

والصحيح أن تحريك هذا الموضوع بدأ في أوائل الستينات بواسطة رئيس 
الوزراء -آنذاك- خخالد العظم "الملياردير الأحمر"؛ وبعد ذلك في عام 21978 
وبعد مرور ثماني سنوات على استلام الأسد السلطة» أشبعت الصحف 
الرسمية -الحكومية- هذا الموضوع ذكراً معلنة أن الكهرباء تزود للقرى 
بمعدل قرية كل يوم. ولكن بعد أقل من عشر سنوات على هذا التاريخ 
8 وحن عام 1990.» عاد تقنين التيار الكهربائي بسبب نقص ف تمويل 
شراء البترول اللازم للمفاعلات الكهربائية. ولكن الاكتشافات البترولية 
الهامّة الحديئة في الصحراء السورية --بخاصة عن طريق الشركات الفرنسية 
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العاملة هناك- سمحت بتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية وعاد تزويد البلاد 
بالكهرباء إلى وضعه السابق. 

وهناك تقدّم لا يمكن إنكاره -في أرقام الإحصائيات على كل حال- فيما 
بخص نسبة التلاميذ والطلاب» وف عشرين سنة من 1983-1963 ارتفع عدد 
الأطفال المسجّلين في المدارس من 750.000 إلى ما يقرب من 2.700.000 
مليونين» ف الوقت الذي تضاعف فيه عدد سكان سورية من خمسة ملايين إلى 
عشرة ملايين. وتحاوز عدد التلاميذ والطلاب ف الدراسات الابتدائية والمتوسطة 
والثانوية» في العام الدراسي 1989-1988 ثلاثة ملايين. 209 وكان التقدّم الأبرز 
ف أعداد الطلاب الثانونين بسبب زيادة عدد الثانويات إلى سثة أضعاف غددها 
السابق -قبل ثلاثين سنة-» وزاد عدد الطلاب الثانوئين عشرة أضعاف ليصل إلى 
0 -ح-ربع مليون- واستفادت الفتيات بصورة خاصة من مجهودات الدولة 
إذ أصبحت نسبتهن اليوم 40/ من مجموع طلاب الثانوي» فيما كانت النسبة 
0 ف أوائل الستينات. 

أمّا عدد الطلاب الجامعيين» فلقد زاد أكثر من الضعف منذ السبعينات» 
إذ ارتفع من 60.000 ألفء إلى 136.000 ألفاً عام 1989 في الجامعات 
الأربعة. ولقد فسدت حامعة اللاذقية في قلب العلويين بصورة خاصة إذ 
قارب عدد الطلاب ال 15.000» وبصورة عامة؛ ومع أنْ الفساد طال الحيط 
الجامعي وفقدت الجامعات حصانتها وامتلأت بالجواسيس والمخبرين» فإِنَ 
مستوى التعليم العالي بق مناسباً في أواخر الثمانينات» ولكن حوادث الفشل ” 
والإحفاقات لم تكن أقل عدداً. وهكذا بقي الحاتف عام 1990 سلعة نادرة 
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تقريباً مثلما كان الأمر عام 1980» أكثر من نصف مليون مشترك بقليل؛ بينما 
كان عدد المشتركين 400.000 أربع مئة ألف» نصفهم في دمشق. هل هو 
إهمال أو ارتياب من المواطنين؟ 

ولكن الأهم أن البلاد لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية الي حلّت ها في 
بداية الثمانينات» واليّ ظهرت طلائعها في النصف الثاني من العقد السابق» مع 
دحول القوات السورية إلى لبنان» والتوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد. وبعد 
ما عرف عقد السبعينات نسبة نمو اقتصادي بلغ 10/ حسب بيانات البنك 
الدولي» وأدّى إلى ارتفاع متوسط دغثل الفرد من 400 دولار إلى 1500 
دولار في العام(1© عرفت سورية استنقاعات في الإنتاج ثم الانخفاض الثابت 
في أسعاره؛ كذلك هبط بدوره متوسط دعثل الفرد؛ ليصل بالكاده عسام 
0 إلى 1200 دو لحر 22 

والواقع أن سورية استفادت في السبعينات من ارتفاع أسعار البترول» 
وسمحت لها الاكتشافات البترولية الحامة في ذلك الوقت بزيادة إنتاحها عشرة 
أضعاف -من مليون إلى عشرة ملايين طن بين عامي 1968 و1980» 
وبانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية» عانت سورية ضربة مباشرة في هذه 
الأزمة» فنفطها الخام ثقيل جداء ولا يمكن تصديره إلا .عزجه بنفط أحف منه 
يستورد بالطبع بالقطع النادر. وهكذا كانت عائدات البترول السوري المصدّر 
عام 1987 أقل من 350 مليون دولار» وهذا الدحل هو أقل بكثير ما كان عليه 
عام 1977»: حوالي مليار دولار. واكتشاف حقول بترولية حديدة في منطقة 
ديرالزور من نوعية كانة لقاو ابا مفظاك تلت الفية دده بوعطبب راك 
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وزير النفظ السوري (أنطانيوس حبيب) فإن 840 مليون دولار دلت خزينة 
الدولة عام 1989 بسبب هذه (الحبة السماوية) غير المنتظرة. ومهما كان المبلغ 
متواضعاًء فلقد سمح هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط» لسورية بتسجيل 
فائض ف الميزان التجاري لأوّل مرة عام 1989- منذ حمسة عشر عاماء يزيد 
عن عشرة مليارات ليرة سورية -حوالي 900 مليون دولار بالسعر الرسمي. 
والواقع أن هذا الفائض قد يعود أيضاً للخطوات الي اتخذتَا حكومة محمود 
الزعبي للحدّ من الاستيراد -فالقطع النادر على كل حال. نادر حقا- ولزيادة 
الصادرات أعطيت بعض التسهيلات المفيدة للقطاع الخاص. 

وتلعن الأخوال النوية أرضا دورا هاما ق سيت ضحة لبذ الاقتصادية: 
ففي عام 1988 بعد ثلاث سنوات من الحفاف الذي كلف الجميع غالياًء صار 
حصول الحبوب ممتازاً واستطاعت سورية تصدير بعض الككميات منه. أمّا عام 
9 ففعلى العكس أجبرت الأحوال الحويّة السيئة السلطات السورية على 
استيراد كميّات من القمح. وطلما لم يُنجز حت الآن إدارة فاعلة الحوض 
الفرات تبقى البلاد تابعة للأحوال الحوية. 

سياسة صناعية غير متماسكة 

مع ذلكء بالنظر لما أسلفنا يمكننا الحديث عن إقلاع اقتصادي توصل 
بسرعة إلى سقف متواضع- ويتساءل الكثير من المراقبين بعد السنوات الأخيرة 
من السبعينات عن مقدار تماسك السياسة الصناعية للنظام» "إذ لا يمكن 


تحديدها بسهولة بغياب سياسة التصنيع الثقيل» وعدم وحود سياسة واضحة 
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للاستعاضة عن الاستيراد» ويبدو أنّْها تعتمد على (المناسبات) أو على خيارات 
الصدفء أكثر من اعتمادها على استراتيجية حقيقية"؛ هكذا كتب (ميشيل 
شائلو) الخبير بالاقتصاد السوري.23 ويضيف: "بعض الصناعات المتقارية: 
النفط والسمادء القطن والنسيج وصناعة الملابس لما منطق مقبول» ولكن 
امجموع يفتقد التماسك". 

ما هي حقيقة الوضع؟ من أجل فهم الحياة الاقتصادية في سورية بدءا من 
عام1970 يجب ألا ننسى أبداً أن الأسد استلم السلطة بعد أسابيع قليلة فقط من 
رحيل عبدالناصرء وهذا الأخير كان مقتنعا أنه لا يمكن إقامة أمّة حقيقيّة إلا 
بمحاولة بنائها على أسس صلبة» لذلك صرف الجزء الأكبر من جهوده باتحاه 
قي راع رقو كل امه العريزة الا عل افعو فتط ردنا نين 
لحائل تابعّه العالم العربي» والقيادة السورية طبعا باهتمام كبير. ولقد أراد 
صلاح جديد الذي سبق يا إلى السلطة» وبطريقته الخاصة» تأسيس صناعة 
وطنية قويّة منسوخة عن النمط السوفيين. فكان الوضع مربكا إلى حد ما 
بالنسبة للأسد؛ فكان من ناحية راغباً ف التخلّص من الإدارة اليسارية يق 
جديد» ومن ناحية أخرى يعتقد أنه هو القادر على منافسه عبدالناصر والنظام 
الناصريء لذا أجبر الرئيس السوري على إيجاد طريق وسط يقي خطابه 
ا وهو كذلك حي اليوم؛ إذا حكمنا على المبادئ الكبرى في الاستقلال 
والكرامة الى يدافع عنهاء إلا أَنْها تغيب تدريجيا من واقع تطبيقه العملي. 


فالرئيس السوري الواقعي 18 ليس له آية عقيدة حقيقية... يدافع عنهاء 
فهو عسكري قبل كل شيء آحرء لذا فهو غير قادر أبدا على الحكم ف فوائد 
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أو مضار الاقتصاد الاشتراكي» أو مساوئ وحسنات الاقتصاد الليبرالي. 
وبالمقابل فلقد فهم تماماً عندما استلم الحكم عداء بعض الطبقات الاجتماعية 
السورية الى سيعتمد عليها في حكمه؛ بخاصة في السياسة الاقتصادية لمن 
طردهم من السلطة. 

القليل من التأميم هنا والمزيد من الحرية هي المعادلة الي بدت له قادرة على 
تخفيف التوتر من الأجواء المتشنجة ال عمّت سورية أواخر الستينات. وكون 
جزء كبير من الطبقة العاملة والبروليتاريا الزراعية مرتاحة للتدابير الى اتخذها 
سلفه صلاح حديد جحعل الأسد قاترا تجاههاء وبدا له أن الحيّش» الذي كان 
بغالبيته تحت سيطرته» والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة ف الميدان التجاري؛ 
تشكل دعماً أكثر صلابة له من أي شيء آخر. 

لذا منذ عام 1971 سارت السياسة الاقتصادية للأسد على نُسَّق متقطء؛ 
عل أن كل مفكلة رن زرك شاك بخطةففدادية عاقة بعابلة» يل 
حلول للتهدئة والتطمينء با يقود لتقوية حالة الولاء للنظامء كما استتب 
الأمر له في الجيش. وجاءت حرب تشرين 1973 بعواقبها الأسطورية على 
سعر البترول فوفرت له الفرص ليطيّق واقعيته المفرطة. فهناك الآن كميّات 
هائلة من دولارات البترول السائلة في ممالك وإمارات الخليج» وال لا يعرف 
حي أمراء الخليج كيف يستعملوها. 

وصحيح أن النظام السوري لم يشجّع رسمياً هجرة اليد العاملة, إلا أن 
سورية سمحت لعشرات الألوف من مواطنيها بالتوحه إلى شواطئ الخليج 
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الذهبيّة -متوسّلين ذلك- بالبقشيش؛ وخلال بضعة أعوام سيصبحون نصف 
مليون للعمل في كل هيدان متاح ف المملكة العربية السعودية وباقي دول شبه 
الجزيرة العربية. فبعد حرب عام 1973 فقط سمح الأسد للشباب السوري 
المدرّب بالذهاب إلى الإمارات العربية المتحدة» قبل أن يؤدّوا خدمة العلم - 
الخدمة العسكرية- ولقد خحلق هذا الموقف بعض الدهشة في أجواء المثقفين 
التقدّميين. وقام وفد مؤلف من ثلاثة طلآب سوريين بزيارة وزارة الدفاع» 
واستقبلهم وزير الدفاع اللواء مصطفى طلاسء وقالوا له: "أتتخلون عن القوى 
التقدميّة ف الخليج وشبه جزيرة العرب من أجل القليل من مال الأمراء؟" وكان 
جحواب طلاس: "ما يهمّنا هو عروبة الخليج؛ الأمراء هم من العرب» ولكن 
الجزء الأكبر من العمال هم من الفرس... ونحن قوميون عرب"./25) 

وف نفس الوقت» قدّمت سورية نفسها ببراعة فائقة على أنّها البلد العربي 
الأول" .تراسية امرقل 29 وانرفمف: يوون حقنك فنها بذعا جمد 
الاقتصاديين اللبنانيين: بابتزاز مالي إقليمي عنيف. وتتابعت القمم العربية 
وقرّرت كلها دفع مليارات الدولارات لدعم "المجهود الحربي السوري". 277 

ولكن؛ بالإضافة إلى المعونات الرسمية -الى لم تُحترم بعض تعهّداتها- 
جاءت أموال سريّة عن طريق دمشق للقيام بأعمال محدّدة: 250 مليون دولار 
لإيقاف زراعة حشيشة الكيف في لبنان عام 281986 ودُفع ضعف هذا 
المبلغ قبل عدّة سنوات للجلاء عن مدينة زحلة المسيحية في قلب سهل البقاع 
اللبناني. ودُفع أربعة أضعاف هذا اللمبلغ أوائل عام 1987» للدخول لمدينة 
يروت وضاحيتها الحنوييّة من أجل التخلّص دفعة واحدة من المليشيات 
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000 للحزب الشيوعي والحزب التقدّمي الا.* خراي وجماعة حزب 

5 وف بداية صيف 1987: أكدت المصادر (الوثيقة الاطّلاع) أن الرياض 
دفعت 250 مليون دولار واشترطت قبل تحويلها» إخضاع الضاحية الحنوبية 
لبيروت أولا.. . وبعد أن أصبح الاقتصاد معتمدا على التحويلات الخارحية 
ضان طبيقيا آذ مل ستوزية جهاز الإنتاج» والأكيد أنه عندما تصبح هذه 
بالغ ال الهائلة قي الميزان ليس من الصعب مشاهدة تنويع اقتصادي حقيقي 
يتنامى ب سورية. ويشبه هذا الوضع الاقتصادي الحديد ورشة كبيرة ويستثمر 
لمال في مناحي عندّة» ولكن من المناسب أيضاً التساؤل عن دوافع هذه 
الثروات الجديدة وعن الفاعلية الاقتصادية لهذا النمط الذي يتَمَوْضع. والحقيقة 
أن موضوع المردود لم يؤحذ أبداً في الحسبان, نحن أمام منطق توزيعي كيف 
يمكن تقسيم هذه الهبة البترولية- وليس أمام منطق إنتاحي يسعى لتنمية جهاز 
إنتاحي. وكما لاحظ (ميشيل سورا) "إن الغاية النهائية لمشروع صناعي 

ّّ تتحدد أحيانا بوجوده فقط. أي بحجم المال الذي صرف عليه» والذي يشمل 
ضمنأء العواقب المادية لبعض الكومبارس -من شهود الزور الصامتين- الذين 
اشتركوا في المبادرة -بمذا المشرو ع-.(31) 

"هذه الطفيليات»؛ على حد تعبير عالم الاجتماع الفلسطيئ بشارة خضرء 
الذي كتب في دراسة له إن تصنيع العالم العربي» لا علاقة له بالطبقة 
البرجوازية الى أدارت في الغرب التنمية الصناعية". 92 وبرأي خضر 90/ من 
الثروات الي جمعت في الشرق الأدنى العربي جاءت من التجارة ومن 
العمولات! فمصر عرفت (عصمت السادات) الذي كان سائق سيارة في فاية 
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بسبب التواطئ السلبي لأخيه الرئيس. ورفعت الأسد فاق عصمت السادات 
في هذا الميدان» إذ كانت تقدَّر ثروته ما بين مليار إلى ثلاثة مليارات دولار. 
و كسب قول أحد أصحاب الملايين اللبنانيين من عائلة فتال» إن اد رفعت 
الأسد هي ضعف ما عند أغين لبناني في باريس» وكانت تساوي ف بداية عام 


وعلى حدّ قول أكرم الحوراني»'7© إن شغف رفعت الأسد بالمال السهل 
والترف يعود إلى سنوات الستيئات حتّى قبل أن يستلم حافظ السلطة. والذي 
لم يكن عام 1959 أكثر من (عريف [085018) ف الأمن العام -مخابرات 
وزارة الداحلية- في مدينة إذلب» ولح يتردّد بعد عشر سئوات» وكان الك 
سيط قدي رسن اللسهؤرية انذاك الدتخوود نور الذيع الأناسي إد اسل 
بعص رحاله فنهبوا موقعا أثرياً كان على أرضٍ تملكها زوجة رئيس الدولة. 
ورفعت يتاجر» ف الواقع» بالآثار. وفي هذه الحادثة» كان حافظ الأسد آنذاك 
وزيراً للدفاع فتصامم أمام احتجاجات الرئيس» ووقف إلى جانب أخيه 
لأستو از الوم بروسه للدة 1ل الكورر تاكتيع كر 
شركتين في المنطقة كانتا شركة هدايا/رفعت أسد في سورية» وشركة طون 
فرنحية/ رفعت أسد في لبئان. (هدايا) كان من أكبر المستوردين السوريين 
للسيارات بخاصة اليابانية» إذ كان يدفع ضرائب قليلة بسبب مساعدة صديقه 
رفعت. ولقد جمع هدايا ثروة هائلة. وطوني فربحية ابن رئيس الجمهورية 
السابق سليمان فرنحية قتل مع زوجته وابنته الصغيرة على يد كتائب مير 
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جعجع ف ربيع عام 1978. 

رفعت الأسد هو التعبير الكامل (للمحسوبية) الي نمت تدريجياً ف نظام 
أخيه الحاكم ؛ فهو يحضي حياته بين (حنيف وماربيا) وله العديد من الأتباع 
والمريدين والحواريين صغاراً وكباراً. 

طون أن الأفور كدان تفسد منذ العام 1982» إذ تابع سعر النفط هبوطه 
فيما كانت حرب الخليج تستنزف أموال دول الخليج البترولية والق لحرت 
على ضح عشرات المليارات من الدولارات من أجل آلة الحرب العراقية. 
ونقصت بصورة دراماتيكية التحويلات المالية» واكتشفت سورية عدم قدرتًا 
على تفعيل وحداتها الإنتاحية الي بَِنْهها وتضاعفت أعداد الورشات المهملة. 
وشاهد السوريون هكذا نسيجهم الاجتماعي يتمرّق إن لم يتدمّر. حين أن 
كبار السن من المواطنين عجزوا عن التعرّف على بلدهم. 

"وبدا أن الملل صار الاهتمام الوحيد لأبناء وطي"» هكذا ذكر متنهداً أحد 
البعثيين القدامى الذي أطلق سراحه بعد حمسة عشر عاماً من الاعتقال" 034 

كل هذه الأعمال قادت (إليزابيت لنغيسّه) بحق» لبيان السمة المشوشة 
للأوضاع السورية إذ كتبت تقول: «أن لا تؤذي التحليلات القاسية» وبدون 
بجاملة» لأعضاء الحزب والنقابات المرتبطة بالنظام إلى أي تغيير في المسؤولين 
الفسبانيق» تكقق وعيا جداد! بالمشكلة وبنفس الوقت الاستحالة البنيويّة لأيّ 
حل» 069 

ومع دخول البلد في اقتصاد النقص والقلّة والحاجة لم يكن للطفيليّن 
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والمنتفعين من حل إلا انتظار أيام أحسن. واكتشافات حقول بترولية هامّة في 
منطقة دير الزور امح منذ العام 1988 بإعادة جزئية لعجلة التنمية» بينما 
سمحت أزمة الخليج» الي سنعود إليهاء بإعطاء الفرصة للرئيس الأسد ليُظهر 
مدى الانتهازية» فالتدابير الي انّحذها النظام ضدّ الإرهاب ف ربيع عام 1987 
امه عدا وان اتضال من مسق .والعاون ويخ الديزة ارات التمووية 
والأوروبيّة وجهود دمشق لتسهيل تحرير بعض الرهائن الغربيّين» يجب تحليلها 
كلها في ضوء الأزمة الاقتصادية» إذ تأمل سورية هذه الموازنة استعادة بعض 
(المغانم) الضائعة. 

والواقع أنه لم يعد هناك منذ وقت طويل؛ أيّ بديل لسياسة الولاء الي 
يستند إليها النظام. ورغم أنْ (القبض) أقل» تبقى الزبائتيّة -للعملاء والحلفاء 
والأنصار الحزبيين- الخيار الوحيد لمثئات آلاف الطفيليّين. وطالما إِنُهم في نفس 
(المركب) ييقى مصير النظام مرتبطا كلياً يمؤلاء الأتباع ولن يغرق المركب 
بالأولين دون الآخرين. 

في مثل هذا الوضع؛ ليس مفاجتاً أو غريباً أن يصل التلرّث والضوضاء ف 
سورية مستويات مقلقة» بخاصة ولن نفرط في ذكر الأبنية الإسمنتية الشنيعة الي 
دمّرت سحر القرى الحبليّة» وإ اثيل ولبنان والعديد من البلاد المتوسطية لم 
تقم بعمل أفضل في هذا المجحال. بل نستطيع أن تُحَبّي رؤساء البلديات في 
دمشق الذين عرفوا كيف يتحاشون الأبنية الضخمة» وقدروا على تحديد 
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ار تفاع المباني اجماعية مع استثناءات قليلة. 
وثرثي , او بنفس الوقت لتلواث سواحل البحر المتوسط؛ ومشكللات الأعراض 


الجلديّة للأطفال الذين يستحمون على الشواطئ الرملية في اللاذقيق هي م" 


الأمور اللعروفة قدا وعكن مع ذلك تحاشي هذه المشكلاات لو قاممت 


السلطات بالعناية اند ررضت ويا إسلام) حيث" 


يتواحد غالبا سكان القرداحة» مسقط ر س الرئيس الأسد. والمشكلات 
ال كثر جدية وخطورة هي في أبناء “مشق الذين يصابون بأمراض الدم 
0-00 التنفسيّة ) أكثر بكثير من باقي المواطنين السوريين. فتسعون ألف 
ة تستهلك بنزينا غير صاف ويحتوي الرصاصء ودحان المعامل 
ردي والكثافة فة السكانية المرتفعة جداً سأكثر من 
عشرة آلاف نسمة في الكيلومتر الربع- كل ذلك يفسّر هذ هذا الوضع. 
انع “لك لا مدينة دمشق ولا مدينة حلب هما انان تنالان فصي الي 
في ميدان التلوّث. بل هي مدينة مص سعلى بعد 150 كيلومتراً شمال 
دمشق- ففي هذه المدينة ذات النصف مليون نسمة تقريباء زرعت أكبر 
معكاا .اكرول في اليل #وحعام] « الود ومعامل تحويل الفوسفات... الح. 
كا أ كل هنم العمل ترما أذات ان عرب للدي وا الا اتوي وك 
من البحر كثيرا ما محتاح المدينة» تتأذى حمص بشلّة من ذلك. ونسبة 
الحماصنة الذين يكوتون بأمراض السرطان | المختلفة هي ثلاثة أضعاف متوسّط 
هذه الإصابات في | المواطن السوري بعامة, ٠‏ ولا ينافس حمص ف هذا ١‏ امال إلا 


امنا للقدودم توبور بن حر ومن 
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الطبيعي أن ضواحي هاتين المدينتين» حمص واللاذقية تتأذى بشدّة. وهكذا 
مخ صيادو اسلف اما غارة له عراز حصن آم سادق الطيور وان ا 
كثراً في المنطقة فلقد امتنعوا منذ مدّة عن صيد الأوز البرّي أو البط الى 
فضّلت أجواء أكثر اعتدالاً ورحمة. 

وبدأت السلطات السورية الاهتمام بالمشكلة» فأوجحدت عام 1985 وزارة 
للشؤون البيئية. ولقد وقعت سورية على بروتوكول (مونتريال) لعام 1987 
الذي يحد» عالمياًء من إنتاج المواد المضرّة بطبقة الأوزون» كذلك (اتفاقية بال) 
عام 1989 لضبط نقل النفايات الخطرة. 

من ناحية أخحرى يجب الاعتراف للسلطات السورية ببعض الصدق ففي 
تصريح أدلى به لوكالة الصحافة العلمية ف آذار 21990 وزير الدولة السوري 
لشؤون البيئة» عبدالحميد المنجد ذكر مثلاً أن المياه المستعملة في دمشق ترمى 
في فر بَرّدى بدون أيّة معابحة كيميائية وفيزيائية قبل ذلك. وهذا النهر يروي 
بساتين الغوطة في شرق وغرب العاصمة السورية.©5 وأضاف الوزير: في 
دمشق وف مناطق السير المزدحمة بالسيارات بخاصة» نسبة تلوّث المواء يفوق 
الحدٌ المسموح به؛ ويموازاة ذلك أعلن السيد المنجد عن بناء معمل للاصحاح 
البيئي وإعادة الماء المستعمل ف دمشق وفي معملي معالحة مياه حجارة الرصف 
ونفايات السفن على الشواطئ السورية. وهذا المشروع الأخير تمرّله كايا 
جمعية /2.41 (حطة عمل للبحر المتوسط) ومركزها أثينا. طبعاً أن يحدث 
هذا الامر... ولو متأخراً خخير من أن لا يحدث أبداً؛ ولكن لا يمكننا الامتناع 
عن التفكير بأنْ ردّة فعل السلطات السورية كانت متأخرة كثيراء وأنها -أي 
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هذه السلطات- لم تعرف» مرّة أحرى. كيف تخطّط بفاعيّة لتنمية المدن 
الكبيرة والسواحل. 

وسترئ لأكنة إن طبيعة النظام والأولوية المطلقة الي يوليها (حاملو 
المباخر) والمتملقون للربح السريع لا يمكنها أن تقود إلا إلى طريق مسدودة ف 
كل ها عض البية الصنكة (ليلن. وهذه حالة كر م ا رك الشاملة 
الي عرفتها اقتصاديات الكتلة الاشتراكية القديمة في شرق أوروبا. ومع 


احتلاف قليل في الحجم: لااتزال الخزية فق سورية كلما مرغويا. 
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مناظل وعسكري 
من الأقلبات 


ولد حافظ الأسد في 6 تشرين أول 1930 ف القرداحة» في قلب ما توافقنا 
على تسميتها بلاد العلويين. قبل أن تسلّم فرنسا سنجق الإسكندرون إلى 
تركياء كان 350.000 ألف علوي تقريباًء يعيشون في الجزء الأساسي من 
الأراضي الواقعة بين إنطاكية مالا وفهر الكبير جنوباً» حيث يفصل اليوم لبنان 
عن سورية؛ والبحر المتوسط في الغرب وففر العاصي» إجمالاً في الشرق. وبعد 
هذه الضربة السيئة الي سدّدتها فرنسا لسورية» صار مئة ألف عربيء أغلبهم 
من العلويين» تحت الحكم التركيء أمّا العلويون الآخرون» ومنهم عائلة 
الزكي الستورق»القبل» قنقوا كشك الفرسين: 3 أن عر الال ووو 
الاستقلال السوري بصورة رسمية في أيلول 1941. 

ومن أحل السهولة تعوّد المورخمون والحغرافيون على تقسيم بلاد العلويين في 
سورية إلى أربع قطاعات من الغرب إلى الشرق؛ الساحل نفسه .مدنه الكبرى 
الثلاث اللاذقية وبانياس وطرطوس,ء والسهل الساحليء منطقة الملكيات الزراعية 
الكبرى؛ والحبل الذي هو مقسسّم إلى هضاب عالية ومنخفضة؛ وأخيراً منطقة 
الداخل. وإذا كان العلويون غالبية في الريف والحبل؛ إلا أنهم بالمقابل أقليّة في 
المدن. وهكذا يوم ولادة حافظ الأسدء كان المسلمون السنّة مثلاً يشكلون 
ثلاثة أرباع سكان اللاذقية (26.000 ألف) أمّا الجاليات المسيحية فكانت 
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غالبيّتها أيضاً في المدن الساحلية 15,/ من سكان اللاذقية» 30 من سكان 
طرطوس» ففي المدن إذن كان العلويون تقريباً هامشيين. 
جالية مردراة 


الأصول الحبلية أو الريفية للعلويين أَنْرت بشدّة على قَدَر هذه الطائفة» الى 
ها تاريخ غير معروف بصورة جيّدة» ومثل كل الطوائف ال انبتقت عن 
المسلمين الشيعة؛ عانت الطائفة على كل حال كثيراً من انتصار الإسلام السنّي» 
أي أهل السنّة الذين لم يحدوا عملاً أفضل من تعْييب أغلب البدع و"النصوص 
المهرط طقة" كما يلاحظ (حاك وو لرسه 66 1200116)؛ نادر 1 ما عائى 
ل ايو نين بيع 377 زة ففي العراق» مهد التشه ولف اناف : 
عام 859م: ف تلك الفترة أعلن ابن تُصيرء وكان من أهل البصرة أنه من 
مريدي الإمام الثاني -أي ثاني خلفاء علي» صهّر البي []. ونعلم. بإيجاز فظء 
أن الإمامة عند الشيعة هي كالخلافة عند أهل السنّة» ولكن» فيما يقول أهل 
السنّة أن الخليفة الذي يجب أن ن يكون قرشيًا من قبيلة البي محمد [يف]؛ ليس إلا 
أميرا للمؤمنين اكه زمنياً عليه مسؤولية حماية الدين؛ أمّا الإمام بالنسبة 
للشيعة فيمتلك علّماً فوق علم البشرء وتعاليمه قطعيّة فائية 

وهكذاء علي» الخليفة الرابع أو الإمام يجسّد الألوهية في عيون الشيعة 
وبالطبع في عيون ابن تُصّير مؤوسس الطائفة العلوية. ولذا يندفع ابن نصير 
وأتباعه في موالاتهم لعلي» إلى ذروة العبادة الي تختلط بالتأليه» وهو أي على 
الْغْن)» أمّا دور النبي فهو أقل أهمية ما هو عند أهل السنّة فهو (الاسم) أو 
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رخاتت الالوهية واعيرا سلمان -الفارسي- أحد أهمّ أصحاب النبي محمد 
[ي] فهو (الباب) -المريد-» ولقد أخذ هذا الثالوث العلوي أشكالاً متنوعة 
خلال تطوّر العالم» والأحرف الأولى للأسماء الثلاثة علي» محمد» سلمان» 
تشكل اسما ثالوثيا مقدساء يُحفظ فقط من يطلعون على السر68 -الذكور 
البالغون- فقط. وانتشرت العقيدة العلويّة بسرعة في همال سورية عن طريق 
الأمراء الحمدانيين في حلبء الذين سمحوا للفكر الشيعي بالانتشار تقريياً في 
كل ناحية. 

غير أن طرّد الصليبيين من سورية وعودة أهل السنّة من غير العرب بقوّة 
أصاب الأقليات ف الإسلام بضربة مميتة» بخاصة العلويين والإسماعيليين. وفي 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» اجتاحت قوات السلطان 
المملوكي بِبْرسْ أراضي العلويين حوكانت الغاية بالنسبة له تيرّر كل 
الوسائل- واستولوا على قصورهم وحاولوا إعادة أمللمتهم بالقرّة حيث بنوا 
المساحد في كل مكان. ومنعوهم من الدعوة لطاتين الطائفتين. ولتتويج كل 
ذلك أعلن ابن تيمية أحد أكبر المفكرين في بداية القرن الرابع عشر الميلادي 
وف منطقة العلويين حُكماً -قطعيا- بإدانتهم؛ لا يزال يرجع إليه تطوّعاً حق 
اليوم الإخوان المسلمون إذ كتب "الجهاد شرعي ومقبول عند الله ضدً 
الباطنيين فهم أكثر شركا من النصارى واليهود» بل أكثر شركاً من الوثنيين» 
ولقد كاتوا أككر تبروا بدين محمد [] من المشركين الحاربين من الفرنحة 
والترك وغيرهم...". وبعد الهزبمة والسحق, انكفأ العلويون نحو جبالهم مثل 
الدروز الإسماعيليين... والموارنة. ول تتطور عقيدقم... بعنذللك ابا 
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م يي ات زفت 


ومن الغرابة أن يننظروا ما يقرب من قرون سبعة بعد ذلك» عودةً 
(الصليبيين العصريين) ليساعدوا في يقظة العلويين. وأثناء هذه الفترة الطويلة 
حدا لم يكن (حبل النصيرية)» والصفة الي تأي من كلمة رُِصَيْر) إلا كانتونا 
منسياً من إمبراطورية المماليك ثم الإمبراطورية العثمانية. 

ورغم تحطيمهم على يد قوّات بيبرس ومن خلفه بعد ذلك» بقي العلويّون ‏ 
الفئة غير امحبوبة ف إمبراطوريّة تستمر في الشك يمم... وبكلّ الحرطقات. ومن 
المفارقات أن بؤسهم الثقافي والمادّي جعل منهم أناساً (منفصلين) عن 
أعدائهم؛ والأخيرون غير قادرين على التغلب عليهم؛ يقولون عنهم إِنْهم غير 
منضبطين ويصعب حكمهم. والواقع أن لشيوخ الطائفة سلطة عليا ويلعبون 
دائما دور الوسطاء بين عشائرهم المختلفة وبخاصة بينهم وبين السلطة المركزية 
دق الدول (9ا 

والرحّالة والجغرائي العربي المشهور ابن بطوطة الذي كان يسافر لسائر 
أقطار المنطقة في أواسط القرن السادس عشر صورهم في لوحة ذات مغزى. 
إذ قال: 'إِنْهم لا يدحلون المساحد ولا يعتنون بما. وكثيراً ما تلجأ قطعان 
ماشتيهم وحيواناقم إلى ساتحة اداه يا ما يحدث أن يصل غريب 
إليهم فيدحل المسجد ويدعوهم للصلاة ويؤذّن فيهم للصلاة؛ وعندها يجيبون 
"لا تنهق أيُها الحمار سنقدّم لك العلف, وعدد هؤلاء كبير بحرا" 40) 

إن ابن بطوطة مهما كان الشك في حيدته» هو أحد الناس القلائل الذين 
قدّموا تفصيلات شاهدة عن تلك الفترة من تاريخ العلويين» ويذكر كذلك 
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بعض العصيانات الي قمعت بقسوة. ففي عام 1317م قاد احد (أنبياء)! 
العلويين أتباعه وأقاربه في ثورة ضدّ المدينة الساحلية المسلمة (حبلة)» ولكن 
مرزعاة" ما الدسرو وطوردواءوماضة عفوون الفا مره عتفوفه اليرت 
ولم يكفي السلطان ذلكء» فهو لا يقبل حديث العفو عنهم. ويذكر ابن 
بطوطة تدخّل أمير طرابلس لدى السلطان في القاهرة ليحفظ حياة الفلاحين 
العاؤوي. تائرة "موتو يعتلون 3 الأزض درن اع السلميو ذا قتانا 
سيؤدّي قتلهم بالضرورة إلى إضعاف المؤمنين". 

هذا المختصر -المؤثر- عن تاريخ العلويين هو أفضل ترجمة لقدرهم المحتوم: 
سذاحتهم؛ عذاباتهم؛ والتساهل الذي استفادوا منه» راحم كلياً لما هم فيه منّ 
الاعتبارات الاقتصاديّة المتدئية. والأتراك العثمانيون الذين ل ١‏ السلاجقة 
طردوا المماليك عام 2.1516 ولكن العلويين لم يربحوا شيئاً من هذا التغيير لأن 
الباب العالي يسخر تماماً من رعاياه» ويفرض عليهم؛ بكل بساطة» أن يدفعوا 
الضرائب بشكل كامل. 


شعب... على حدة 


ومع ذلك حصل تحديد ضخم ف المنطقة بدءا بعام (1535) بعد التوقيع 
على نظام الامتيازات الذي سمح للدول الأوروبيّة الكبيرة» وأوها فرنساء 
بالتجارة مع الشرق الأدن. سورية... وبخاصة حلب ولمدن الساحليّة» أعادت 
دائرة التجارة الدولية» واستقر قناصل فرنسا في كل المدن الي كانت تعرف 
أكثر تحت اسم سلالم الشرق. 
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وبيدما أقام الأتراك واليونان والعائلات الكبيرة المسلمة والمسيحية ف هذه 
المدن الكبيرة ة وجمعوا كلهم الثروات» أو على الأقلء احتهدوا ببساطة لتحسين 
خناهم اليومية» بقي الشعب العلؤي غريباً تماماً عن هذا النظام الحديد الذي 
حل. ابتون في السهول الساحليّة على أراض لا يمتلكوفاء أو معزولون في 
الخبال» يعيش العلويون البؤسء ويعان فلآحو السهول بخاصة حياة قاسية لأنه 

من المستحيل عليهم الحروب من رقابة رحال الباشا.'41 وبالمقابل توصّل أبناء 
الحبال» مثل موارنة لبنان» إلى الاحتفاظ بحكم ذاتي شبه كامل. 

وشهد أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن ا 
الفلاحين العلويين. فالإمبراطورية العثمانية كانت على طريق التفسخ؛ بينما 
كان على نابليون. بونابت: مواحهة أعدائة الأوروبيين الكثر. ومدفوعين 
بالبؤس» ولكنهم أكثر حرية الآن في التحرّك بسبب الفوضى الي تنتشرء 
بدأت عصابات العلويين ف النهب والتنافس في الخنطف من أجل الحصول 
على فدية المخطوفين» وجَيّشْت جحيوش كاملة من أجل دفعهم مرة أخرى نحو 
جبالهم»؛ وتكرّرت إعدامات الفلاحين. وبين الطوائف االلمتنافسة» كما هو 
الحال اليوم» في لبنان» لم يكن الأمر إلا محرّد تصفية حسابات على نطاق 
واسع. وثٍ عام 1808 بلغ الانفعال مداه بقتل أمير الإسماعيليين على يد اثنين 
من العلويين في منطقة نفوذه .بحصياف. وتبع ذلك مذبحة حقيقية» ولكن باشا 
دمشق الذي استنجد به الإسماعيليون سطع كن دقع القبائل العلوية 
نحو جبالهم الوعرة المنيعة. وبعد قرنين من الزمان تفريبا لا تزال هذه المواحجهة 
المسلّحة ف الذاكرة الجماعية لكلا الطائفتين اللتين تتباغضان بصورة ودّية!. 
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والدروز والموارنة بالتأكيد لم يخترعوا شيعاً حديداً... 

ل 0 
معاناة جديدة للعلويين؛ وبعد تأسيس دولة مركزيّة قرّر محمد علي أن يتولى 
أمر كل المناطق. وهذا التدّل من محمد علي لم يُطقه العلويون وقادهم للثورة 
عليه. ولكنهم كانوا أضعف من مقاومة اليش المصري» فسقط العديد من 
رؤوس زعمائهم على المقصلة. 

وكان الوجود المصري قصيرا لأنْ الخديوي أحبر عل الانسحاب بأسلوب 
مهين أمام تحالف ضضم إنكلترا والنمسا وتركيا. وما احْتاج أهل الحبال 
العلويون لأكثر من ذلك لينشطوا بقوّة» ويأخذوا زمام المبادرة بدفع من رئيس 
عشيرة ضغير اسه إسماعيل بك.. وكان 'عاهرا ينك استفاد. سريعا من 
الاعتراف شبه الرسمي للحكومة العثمانية بعدم قدرا على الانتصار عليه. إلآ 
أن طبواحاتة طيعمه: ول بعد ذلك تبقليل: 

ولقد ذكر (لوك ري) عام 1861 وكان سكرتيرا (لإرنست رينان)» إن 
العلويين "شعب فقير في حرب دائمة مع السلطات التركية" ويضيف: إن 
العلويين يرهبون السوريين.42) 

ولم تأت هاية القرن التاسع عشر بأيّ تغييرات للطائفة الى كان عليها 
الأحذ في الحسبان الوجود العسكري العثماني الذي أعيد تنظيمه. وترافقت 
القفزة الإمبراطورية هذه مع صعود نُجم القومية العربية» وجرّت الحرب 
العالمية الأولى معها اهيار تركيا ويقظة العديد من الخصوصيّات الحليّة» وتحوّل 
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حبل النصيرية إلى ملجأ لكل الحاربين من اليش من الأصول المختلفة» وهذا 
الواقع فتح باب عودة الغرب إلى المنطقة - بعد سبعة قرون. 

متعاونون مع العدو وقوميون عرب 

المتتصرون على العثمانيين» إنكليزا وفرنسيين في اتفاقيّة سايكس - بيكوى 
(أيار 1916) وجدوا أنفسهم يسيطرون على منطقة شاسعة متفككة قاماً ممتدّة 

من الغرب إلى الشرق؛ من البحر الأبيض المتوسّط إلى الخليج» ومن الشمال 0 

النوب» من جبال طوروس التركية إلى الصحراء الوه ون تر 
الي تبلغ مرّة ونصف مساحة فرنساء يتعايش ا إلى حد ماء عشرات 
الطوائف والإثنيات. والأكيد أن العرب المسلمين الستيّين يشكلون الغالبية 
بخاصة في سورية وفلسطينء إلا أن العرب الشيعة يتفوّقون في العراق. والأقليّات 
الاروة ١‏ تيكف ادكه أبن كنا 00000 او قي الميادين 
الاقتصادية» دور فاعلاً جدا. وأخيراء نوا كائوا أكراذا أو درورا أو موازائةة 
أو بالتأكيد» علويين؛ يثير أهل الحبال جميعاء مشاكل كبرى للسلطة المركزية. 

وإذا أضفنا لهذا الأفكار المسبقة العديدة الي تثير البريطانيين والفرنسيين» 
والوعود المتضاربة أحياناء وال أعطوها لأهل البلاد الذين يثيرون بعضاً منهم 
على البعض الآخر» وأخيرا التأثيرات الي تبعثها أفكار (توماس ووذرو ولسن) 
المعارض لكل الغزوات الإمبرياليّة» يمكننا أن نتصوّر أنْ أيام البعثة ال اختارتها 
جمعية الأمم في باريس ولندن لن تكون كلها راحة. 

وصّل أوائل الحنود الفرنسيين إلى اللاذقيّة في 6 تشرين ثاني 21918 وكان 
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القرار الأول لقائدهم الملازم أول (جان دو لاروش)© هو حل الحكومة 
المؤقتة الي ألَفها أعيان المدينة ذات الغالبيّة السنّية بعد رحيل آخخر الموظفين 
العثمانيين» في 9 تشرين أول السابق» وعا أن تلك الحكومة كانت غير قادرة 
على ضبط بلاد العلويين» سرعان ما أعلنت إعادة ارتباطها بالمملكة الفيصاية 
المائيّة. وفرض (دو لاروش) رأساً السيادة الفرنسية -على بلاد العلويين- 
وفيما كان ضوع مدينة اللاذقية سهّل الحصولء؛ لم يكن الأمر بنفس 
السهولة في الحبل. فبالنسبة للعشائر الحبلية» كما لاحظ (وولرس) مهما 
كانت الحكومة النظاميّة صديقة ودودة تبقى دائما (حكومة). أي هي شيء 
يزعج بطبيعته ويصعب احتماله. لذلك لا بمكن إخضاع العشائر الحبليّة إلا 
بالقوة: وق سباط 1919 عنما آراد الفرتسيو3: أن يكوتوا كما قحلؤق 
بين العلويين والإسماعيليين بدأت المواجهات بين قوّات الانتداب والملريق: 
وهّزمت القوات الفرنسية أمام قرية (الشيخ بدر) -- وهي واقعة في منتتصف 
طريق طرطوس مصياف. وأصبح الشيخ صالح العلي أحد زعماء العلويين؛ 
والصانع الأساسي لهذا النصر ميّد الحبل. وسرعان ما وجد دعماً له من 
مبعوثي الملك فيصل» كذلك انضمت إليه عصابات تركية جاءت من منطقة 
أنطاكية. وخخلال عام تقريباً من تموز 1919 إلى تموز 1920 استمر إطلاق النار 
من القوات الفرنسية على البمجموعات العلوية المسلحة. والواقع أن اهيار دولة 
الملك فيصل وفرار الأخير في الوقت الذي اعثُرف رسمياً بالائتداب الفرنسي» 
لعب قور في فاية الصراع؛ وأصبحت بلاد العلوين منطقة ذات حكم ذاتي 
تحت السيادة الفرنسية في31 آب 1920. 
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ولقد استمرّت المقاومة العلوية لفترة حخمسة عشر شهراً وانتهت في 21 
تشرين أول 1921 باستسلام الشيخ صالح العلي. ونتيجة لذلك ساد الهدوء 
النسبي... حى رحيل الفرنسين؛ وفي الواقع كان هناك صراع في قلب الطائفة 
العلوية» مثل الكثير من الطوائف الأخرىء بين الأعيان التقليديين والوطنيين 
القوميين الذين ضموا ف صفوفهم العديد من الشباب والمفكرين. وكل 
مسدكز عرض زسزرعة” ترف "يلاد الملويين" «باللسية للعسكر التمليديين 
و(العروبة) للمعسكر الآحر. وإحدى الصفات الى ميّرت حافظ الأسد 
بعد استلامه للسلطة عام 1970 كانت إرادته في إحراء مصالحة ما بين 
العلويين؛ لأنّه حفظ منذ فتوته الذكرى المؤلمة للإنقسامات الطائفية. وهكذا 
ابتدأت فترة هامّة من تاريخ الطائفة- وحَمَتْ فرنسا تقليدياً الأقليات 
المسيحية في الشرق الأدن» ثم وسّعت دائرة حمايتها هذه لتشمل الأقليات 
المسلمة والإثنية ومن بينها العلويين. 


وكل ذلك؛ على كل حال؛ يتماشى مع روح الانتداب ومبادئ (ولْسن) 
الي تدافعم عن حق الشعوب بتولي شؤونها بنفسها. ولصعوبة التنفيذ أُضح أن 
إعادة تنظيم الإدارة الي ارتبط يما الفرنسيون غير كافية طبعا لتحويل شعب من 
الفلاحين المتخلفين فجأة إلى إداريين مهرة. ولكن التخلف التاريخي عند 
العلويين» لم يكن هو السبب الوحيد. فمنطقة الحكم الذات» لا تملك في الواقع 
الوسائل لتحقيق طموحاقاء فهي في الوقت نفسه شديدة الحاحة وشديدة 
البوس» لذلك حَلّم الفرنسيون بضمٌ منطقة العلويين إلى بجموع دول (المشرق). 
وف 12 تموز 1922 أصبحت المنطقة ذات الحكم الذاتي دولة علويّة ودخحلت 
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اتحاد دول سورية الذي كان يضم أيضاً دولة دمشق ودولة حلب. 

ولكن بعد ثمانية عشر شهراً فقط» انسحب الممثلون العلويون من مجلس 
الاتحاد» فالتناقضات مع الشركاء السوريين كانت قويّة جداً. وفي 5 كانون 
أول 1924 ألغى الجنرال ويغان الاتحاد وأسس (الدولة المستقلة للعلويين) مع 
الشركاء السوريين؛ استقلال رسمي ورمزي فقط. ويجب الاعتراف بذلك» 
لآنّه حسب مواد القانون الأساسي للرابع عشر من أيار 1930» الحاكم 
الفرنسي يعاونه مدراء ومستشارون» وضبّاط فرنسيون يعملون ف الوحدات 
الخاصّة لحيش المشرقء يسيطرون في واقع الأمر على كل الإدارة امحليّة. ومنذ 
عام 1923 أنشأ الفرنسيون بحلسا تمثيلياً أرادوا إشراكه في إدارة الدولة» وعدد 
أعضائه ستة عشر؛ (تسعة) (9) منهم من العلويين» وثلائة من السنّة» وثلاثة 
من المسيحيين وإسماعيلي واحدء ربعهم فقط اتختارهم الحاكم والباقون مجحوا 
في الانتخحابات العامة. 

ومع تزايد نشاط القوميين العرب اكتفت فرنسا عام 1930 بتعديل تسمية 
(دولة العلويين المستقلة)! وهي بالغة التحدّي! وممّتها "حكومة اللاذقية" ولم 
دك سدم اكينية اللدينة كا ماتيا فى قطن 350:00 آلنا من .جكان 
المنطقة المحكومين. والواقع أن ضغوط الاستقلاليين في دمشق» سوف يؤثّر 
مباشرة في مصبر العلويين؛ ولكن قبل أن تعترف فرنسا حفٍ معاهدة 9 أيلول 
6- بسيادة سورية على حكومة اللاذقية» حاول وجهاء وأعيان الطائفة 
العلوية للمرة الأخيرة قلْب الأوضاع لصالحهم؛ في الوقت الذي كانت 
المفاوضات لا تزال دائرة بين الفرنسيين والسوريين. ففي رسالة بعثوها 
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لروليون رم رئيس الحكومة الفرنسية -آنذاك- وإلى قيادات الحزرب 
الاشتراكي الفرنسي في نفس الوقت كتب المسؤولون العلويون -ومنهم جد" 
حافظ الأسد» سليمان علي الأسد”5» في هذه الرسالة ما يلي: 

'؟عناسبة المحادثات الدائرة الآن بين فرنسا وسورية» نحن» رؤساء الطائفة 
العلوية في سورية» لنا الشرف بلفت نظركم ونظر الحزب الاشتراكي للنقاط 
التالية: 

1- إنْ الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله سنة بعد سنة 
بكثير من التضحيات الكبيرة» هو شعب يختلف في معتقداته الدينّة 
وتقاليده التاريخية عن الشعب المسلم السنّي. ولم يحدث أبداً أن خضع 
الشعب العلويّ لسلطة المدن في الداخل. 

2- يرفض الشعب العلوي أن يرتبط بسورية المسلمة لأنْ الدين 
الإسلامي يُعتبر دين الدولة الرسمي, وأن الإسلام يعتبر الشعب العلوي 
مُشركاً. لهذا السبب, تلفت نظركم للمصير المرعب الذي سيكون قَدَرنا 
إذا ارتبطنا بسورية عند فاية الانتداب, حيث تستطيع سورية آنذاك تطبيق 
قوانين النظام الإسلامي. 

3- هن المؤكد أنْ إعطاء سورية استقلانها وإفاء الانتداب يُشْكّلان 
تطبيقاً حسناً للمبادئ الاشتراكية في سورية,» بشرط عدم نسيان أن 
الاستقلال الشامل سيكون معناه سيطرة بعض العائلات المسلمة على 
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الشعب العلوي في كيليكيا والإسكندرون, وفي الجبل النصيري. أمَا وجود 
برلمان وشكزهة دستوزية فلن يكونا ضمانا لحريّة الفرد (...)»2 ولا يهدفان 
في الواقع إلا لخلق نظام يكون فيه التعصّب الديني مفروضاً على الأقليّات. 
فيلووين فاذة ردنا أن بسيظ التليون مان الفدي القلرى التعيين : 

4- التعصّب هو طابع المسلمين العرب بالنسبة لغير المسلمين جميعاء 
والأمل ضئيل في تغيير هذا الخال. لذلك ستتعرّض الأقليات في سورية 
لخطر الموت عند انتهاء الانتداب. (...) إِنّنا نلمس اليوم أيضاً سلوك 
مواطني دمشق المسلمين بالدسبة لليهود الذين يقطنون أحياءهمء إذ 
يرغموهم على توقيع وثائق يتعهّدون فيها بعدم إرسال المواد الغذالية 
لإخوتهم اليهود القاطدين في فلسطين. وحال اليهود في فلسطين هو أوضح 
علامة لعنف المسألة الديئيّة عند العرب المسلمين في مواجهة كل من لا 
يرتبط بالإسلام! نعم هؤلاء اليهود الطيّبون الذي أحضروا معهم هؤلاء 
العرب المسلمين المدنيّة والسلام» ونشروا على أرض فلسطين الذهب 
والوفرة» الذين لم يؤذوا أحدا ولم يأخذوا أي شيء بالقوة. ورغم كل هذا 
أعلن المسلمون عليهم الحرب المقدّسة ولم يتردّدوا في ذبح نسائهم 
وأطفالهم! حدث هذا رغم وجود إنكلترا في فلسطين وفرنسا في سورية. 
لكل هذه الأسباب ينتظر اليهود والأقليّات الأخرى مصيرٌ مُهلك مميت: 
عندما ينتهي الانتداب وتنجز وحدة سورية المسلمة وفلسطين المسلمة: 
الحدف الأسعى للعرب المسلمين. " 

هذه الوثيقة الى تضم بعض النقاط الأخرى في نفس الاتحاه» مؤرّحة في 
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5 حزيران 1936م» ومسجلة تحت الرقم (3547) في وزارة الخارحية 
الفرنسية.©© وعلاوة على جد حافظ الأسدء وقع هذه الوثيقة عزيز 
آغاهواش» ومحمد بك جنيد» وسليمان المرشدء» ومحمود آغا جديد (والد 
صلاح جديد)» الرحل القوي في سورية من عام 1966م إلى 1970م: ومحمد 
سليمان الأحمد المشهور بلقبه (بدوي الحبل)؛ ونصّ الوثيقة المفاجئ وغير 
المتوقع... كاشفٌ إلى حدّ بعيد الدلالات» فالعديد من زعماء العشائر العلوية 
امختقرين المكروهين من أهل السنّة المسلمين» لا يرغبون بصورة واضحة 
برحيل الفرنسيين عن سورية. 

فالفرنسيّون في الواقع» هم أُوّل المحتلين لسورية» الذين اعترفوا بغالبيّة 
العنصر العلوي على كل الطوائف الأخرى في غرب البلاد. ففي المجلس 
التمثيلي (لحكومة اللاذقية) أعضاء الطائفة العلويّة هم الغالبية. ولم يسبق لأي 
قوّة أحنيّة أن أظهرت عناية واهتماما أكثر تجاههم... الإشارة (في الوثيقة) 
إلى رفض الطائفة العلويّة الخضوع لسلطة مدن الداخل... هي أيضا تنويرية... 
وكل تاريخ سورية الحديث؛ مثلما هو أيضاً في العراق؛ يمكن التعاطي معه من 
هذه الوجهة الشديدة الخصوصية لصراع دائم بين أهل المدن وأهل الريف من 
أحل استلام الحكم والسلطة. 

والطريف -أيضا- أنْنا اكتشفنا بدهشة: التشبيه الذي قدّمه مسؤولو 
الطائفة» ويوازون فيه بين مصير طائفتهم وبين مصير (اليهود الطيّبين) في 


© الذي ادّعى الربوبيّة وقاد تمردا مسلّحاً على الحكومة السورية بعد الاستقلال ثم انفزم وأسرّ شق 
ف ساحة المرحة بدمشق. 
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فلسطين. وأقل ما يمكن أن يُقال -في هذا المحال- أن حافظ الأسد لم يتأثر 
را 

العلويون... وحزب البعث 

لم يكن كل العلوبين» مع ذلكء بميلون في تلك الفترة لفرنساء حتّى سبل 
وعلى الأخص- من دَرّس منهم في باريس. وهذا حال زكي الأرسوزي الذي 
كان» على الأغلب أساس دحول حافظ الأسد في حزب البعث.7© وزكي 
الأرسوزي علوي من الإسكندرون -مركز قضاء سنجق الإسكندرون الذي 
أَعْطتَهُ فرنسا إلى تركيًا عام 1939. في عام 1933 أسّسَ الأرسوزي مع صبري 
العسلي رابطة العمل القومي وهي حركة قومية عربية موسومة ببعض الأفكار 
النازية -وحدة الشعب العربي بَدَل وحدة الشعب الألماني- وبعض أفكار 
الجمعيات العربية السرية» في نفس الوقت» مثل (العهد) و«الفتاقم 
و(القحطانية)... الى ازدهرت ما بين 1900 و1920 في أواحر أيام 
الإمبراطورية العثمانية؛ و كان من طموحات الرابطة إحياء الماضي امجحيد للعالم 
العربي وإعادة النقاء -والصفاء- للغة العربية. وكان أعضاء هذه الرابطة من 
أعنف لاقن للشيوعية. 

وبيئما فقدت الرابطة الكثير من تأثيرها في سورية بعد رحيل العسلي عنها 
عام 1936 حين بدأ يلعب الورقة الفرنسية» دُعمَّت الرابطة بالمقابل في أوساط 
الدروزء كما دعمّت أكثر في أوساط لوي وحدير بالذكر هنا الدور 
المهم الذي لد زه الإسكندرون في رابطة العمل القومي» والذي سب 
مناضلوه -فرع الإسكندرون- كثيراً من الإرباك للفرنسيين. وهؤلاء 
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المناضلون هم أنفسهم الذين شكلوا أُوّل الأفواج البعثية. 48) 

وأرسوزي» الذي قاد لبعضٍ الوقت المقاومة ضد الأتراك» ترك الميدان 
وذهب إلى دمشقء حيث تخلى عن رابطة العمل القومي» وأسّس في تشرين 
الثاني 1940 حركة جديدة ممّاها البعث العربي. وما أن تشكيلته هذه لم تلق 
أي بحاح» أوقف بعد ثلاث أو أربع سنوات نشاطه ف الحياة السياسية» وانضم 
أكثر أصحابه إلى حركة سياسية مشايمة ميت مرة البعث العربي ومرة أخرى 
الإحياء العربي» وكان المؤسسان لما طالبين سوريين في فرنسا: ميشيل عفلق 
وصلاح الدين البيطار. وبعد مرور نصف قرن على ذلك التاريخ» ليس من 
السهل تقدير مدى إسهام الأرسوزي... في قيام حزب البعث. على المستوى 
الإيديولوجي من الواضح أن المسحة الأسطورية في قومية الأرسوزي العربية 
طبعت بقوة فكر عفلق والبيطار» كذلك من البيّن أيضاً أن ذلك دفع العديد 
بى'الناء تائف لحار [للاتساني لهرت 

وفيما يخصّ حافظ الأسد وصلاح حدَيك اللذان سلما متلظة الباؤد: أن 
أواسط الستينات» فلقد كان تلقينهما الأفكار البعثية على يد وهيب الغام 
الذي هرب» بدوره من الإسكندرون في نفس الوقت الذي غادر فيه 
الأرسوزي وحل في اللاذقيّة. 9 وفي عام 1945 كان الأسد في في الخامسة 
عشرة من عمره» وكان يناضل بصورة فاعلة داخل الاتحاد الوط للطلاب. 
وبالنسبة له» كما هو الحال بالنسبة لكثيرين من شباب الأقليّات» كانت 
إيديولوجية البعث0؟) كما غرضت خلال المؤتمر الأول للحزب عام 1947.. 
طزيقة تعد ذكرها االإسياام :ماهر رهم أن تعفلق: آشان دائما انور 
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الأساسي الذي لعبه هذا الدين في الحقب الأكثر أبحاداً للعالم العربي. 
كان الفبّى حافظ الأسد من كبار هواة الملاحم التاريخية» كما اكتشف 
يتنر بأفكار الأرسوزي. 


والتاريخ الشحصي لعلّم طرد من مسقط رأسهء بعد التخلي عن سنحق 
الإسكندرون لتركيا يعبر أكثر من أي شيء آخر عن عجز العرب الشديد الذين 
لا يستطيعون مقاومة مؤامرات الغربيين الخادعة. وإذا كان هناك أي شيء لم 
يُغفره السوريون لفرنسا فهو بالتأكيد إضاعة هذه البقعة -من وطنهم- ويمكن 
تصِوّر أحلام استعادتا ال' تقض مضاحع آلاف الشباب السوري؛ في الوقت 
الذي يتعرّضون فيه لصدمة عنيفة أخرى حيث تبيع بريطانيا العظمى فلسطين 
بئمن بخس... ولكن قبل أن نغوص ف بحرى الحياة السياسية للرئيس السوري 
المقبل» لنعٌد لقرية القرداحة حيث قضى الأسد كل سنوات طفولته. 

القرداحة... مهد عائلة الأسد 

في قلب بلاد العلويين... ومن الدعامات الأولية لجبل النصيرية وعلى بعد 
خمسة عشر كيلومتراً حنوب شرق اللاذقية» كانت القرداحة عام 1930 ضيعة 
كبيرة يسكنها أكثر من ألفي نسمة. وهي بلا شك المنطقة الأغئ والأخصب 
في الحبل العلوي: "وتنوّع التربة يضاعف فيها مستويات الينابيع» فهي المنطقة 
الأكثر شجراً بامتياز: وأشجار التين والرمان والمشمش والتفاح تشكل بساتين 
حقيقية» إضافة لكروم الدوالي".. هذا ما دونه (حاك وولرسي) الذي زار 
القرية في ذلك التاريخ .7ك 
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لكن يجب ألا نتصوّر أن كل شيء كان لبنأ وعسلاً هناك. فحافظ الأسد 
ابن إحدى العائلات الريفية المتوسطة الحال» لا ينتسب لعائلة مشايخ ولا 
لعائلة إقطاعية مالكة للأراضي. فطفولته لا علاقة لها بالتأكيد بفروع 
البرجوازية الحلبية أو الدمشقية» فما يملكه أبوه من أرض كان كافيا بالكاد 
لتأمين التعليم الابتدائي والثانوي لبعض أولاده. ومع تالدع كان وال وده 
حافظ من الناس الشجعان الذين يطمحون للسلطة» ومن المدهش إضافة 
لذلك؛ ملاحظة أنْ موضوع السلطة شغل دائماً أذهان عائلة الأسد. فالحدٌ 
سليمان علي كان يعمل عند عائلات غنيّة مسلمة ومسيحية» أرادت ضبط 
فلاحيها العلويين المعاندين. والواقع أَنْ عائلة الأسد توضّح تماماً الفكرة القائلة: 
كان عند العلويين دائما اتحاهان الواحد انفصالي -بل تعاوني مع العدوٌ- 
والآخر مثل حافظ اندماحي -قومي-. 

وكان والد حافظ الأسد ينتمي يل من القرويين المستعدّين لكل شيء 
من أحل تمكين أولادهم من متابعة دراستهم. ولقد استفاد الأسد من هذا 
التوجّه عند والده- كما استفاد أيضاً من حقيقة أنْ الاستعمار -الفرنسي- 
اعتبر العلويين لأول مرة مواطنين كاملين وكذلك طوائف الأقليات الأخرى. 
لذلك عكننا أن نتفهم بأسلوب أفضل اليوم ضراوة العلويين ضدّ الإسلاميين 
الذين يريدون إعادتهم بكل بساطة إلى الحالة الي كانوا عليها في فترة ما قبل 
قدوم الاستعمار -الغربي-. 

بعد ضغط ميزانية العائلة إلى الحد الأقصى استأجر علي الأسد شقة صغيرة 
من غرفتين لا يصلها التيّار الكهربائي في اللاذقية» ليسمح لأولاده متابعة 
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دراستهم. ولكن إذا لم تكن العائلة غنّة فإن حياتا لم تكن صعبة إذا ما 
قارئاها بالغالبية العظمى من العلويين؛ وكلّهم تقريباً من الأميين البؤساء سواء 
كانوا يعيشون ف السهول أو الحبال... في بيوت منخفضة السقوف» 
والإصحاح البيئي فيها معدوم حتّى في أبسط مستوياته» وغالبية البيوت المبنية 
بحجارة غير منحوتة يما غرفة واحدة فقطء سقفها لا يسمح للإنسان بالوقوف 
تقريباً مرفوع الرأس. وا أَنْهم لم يعرفوا بعد استعمال الاسمنت يتردّدون في 
الواقع ف بناء أكثر من طابق واحد! 

على الأسدء وهو الفلاح الميسور نسبياً يملك دارا مؤلفة من غرفة واسعة 
ألحق بها شقة لاستقبال الضيوف (السلائلك) تسمح بفصل النساء عن 
الرحال. ومن نافلة القول الذكّر أن المفروشات بدائية» فالطاولات والكراسي 
ليست معروفة هناك والكل رجالاً ونساءً وأولاداً ينامون ويجلسون ويأكلون 
سوياً على أرضية الدار؛ وهناك حرارٌ كبيرة -يرتفع بعضها مترأ ونصف المتر 
تُخحرّن الزيت والحبوب وأعيانا النبيذ. وهذه الأوضاع لا تزال سد عد عن 
مناظر البيوت التقليدية الرائعة ف جبال لبنان» درزية أو مسيحيّة» بل هي 
أقرب فعلاً لكردستان وأفغانستان. 


وف الثلاثينات من القرن الماضي -لم يكن هناك محال للشبه بين القرية 
العلويّة والقرية المارونية في الحبال؛ وكان العلويون يجهلون شبكات الطرق 
المرصوفة ولا يعرفون من وسائل التنقل إلا الخيول والحميرء أمّا الطرق 
والشوارع فمثلها مثل السيارات والعربات وامحاريث -التراكتورات- لم تكن 
موحودة "مجموعة بسيطة من المساكن الفردية مبتيّة بدون أي تخطيط أو 
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نظام" كما دوّن (وولْرسي). 

ونبع الماء هو وحده مركز التجمّع والالتقاء حيث يكون الغسل والغسيل 
وترّح لماء. وبينما أَثّرُ الرحل في لبنان موجود في كل مكان» رضي الفلاح 
العلوي دائماً بالقليل؛ إِذْ حل حيث استطاع؛ واستصلّحَ الأرض الأسهل بلوغا 
والأقل انحدارا. لذا لا تستطيع إلا العين لمْحرّبة التمييز بين الأراضي المزروعة 
وغير المزروعة. وفَفْرٌ التربة يفسّر أيضاً التفتيت الأشدّ لأراضي القرى الكبيرة 
والصق ف سريت تعداة. كان تغالكها الفظا له يديد ضر الله تخرضن: أو 
هذه الناحية بالذات كانت القرداحة الى زاد عدد سكافها عن ألفي نسمة 
قَصَبَةٌ متميّزة تحتل فيها عائلة الأسد مكاناً مناسبا. 


طائفة منعزلة 


والعلوي» مع ذلك؛ سواء كان غنياً أو فقيرً» من الأعيان أو من المهنيين» 
من الشيوخ أو من الفلاحين» وحتّى لو كانت حياته اليومية مطابقة لما يجري 
في قرية مسلمة سئيّة» أو مسيحية تعيش نفس الشروطء هذا العلوي هو إنسان 
آخر تفصله عن مواطنيه حدود غير مرئية هي من خصوصيات الشرق الأدن؛ 
العلوي مقتنع إلى حدّ ما بصورة لا شعورية أنه ينتمي إلى أناس محتقرين لأنهم 
كانوا مضطهدين لفترات طويلة» ويشعر كذلك» حسّب رأي بعض 
مستشرقي النصف الأوّل من القرن العشرين؛ أنه موعود بمستقبل رائع لأنّه 
بطريقة ماء (مختار). وإذا لم يكن ذلك على هذه الأرض فسيكون في 
البحماواتعه بوم هله" الرينية فك اللي يصورة فز نز مكانا' اهيا اق 
حياته» فالمزارات أو أماكن (الحج) لا تحصى عددا في بلاد العلويين-» وبتعبير 
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آحر عمّمت الطائفة العلوية مع الزمن طقوسها إلى أقصى حدٌّ. واعتبر 
(دوسٌو) الخبير الكبير بالعلوبين في مبدأ القرن العشرين أن دينهم الشعبي متّصل 
بأقدم الديانات السامية في تفانيهم المبهم -غير الشخصي- والذي لا وحة فيه 
للحضور الإلحي -ني حياقهم-./50 

وأعياد العلويين هي أيضاً بدورها كاشفة... ففيها الأعياد الشيعية الكبيرة 
مثل يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الحسين في كربلاء» ولكن يجب ألا نخلطء 
على كل حال؛ (عاشوراءهم) بعاشوراء الشيعة لأَنّ فيه شرب الخمر -العرق 
الممتاز- محل جَلّد الذات؛ وهناك أيضاً أعياد مسيحّية مثل عيد الميلاد وعيد 
الغطاس» وأعياد كرديّة أو فارسية وأعياد زراعية مثل عيد الزهور في 21 
سانا وت أن ثتيي جيدا حاسم كل القراة فلس نيهم رفكق ولا 
(القدس) ولا (النجف) مثل السنّة والشيعة. وييقى لهم التلقين -لأسرار 
الدين- وهذه طقوس رمزية يعود عهدها إلى غلاة الشيعة على حدّ تعبير 
لويس مَاسَيئْيون.59) وهي محفوظة لأقلية صغيرة جداً: الشيوخ الذين يتمتّعون 
بسلطة كبيرة في الطائفة. 

وعندما جاء الفرنسيون حبعد الحرب العالمية الأولى- لم يكن عند العلويين 
محاكم شرعية فقرّرت سلطة الانتداب؛ لحل الخلافات بين أفراد الطائفة» حلق 
هذه المحاكم على نمط إسلام أهل السنّة. والعجيب في الأمر أن المتعلّمين بينهم 
تغيّبوا عنهاء فعَمّد الإداريون الفرنسيون على استحضار (قضاة) من شيعة 
حنوب لبنان. وبعد عدّة سنوات عاد القضاة إلى لبنان بعدما درّبوا دفعة أولى 
من القضاة العلويين. وكان هذا تذوّقاً مسبقاً للتعاون المستقبلي بين نظام 
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الأسد والحركة الشيعية اللبنانية (أمل)... 

وتبقى هذه النظرة الشاملة غير تامّة إن لم نتحدّث هنا عن بُْية الطائفة 
العلوية ني الثلاثينات- من القرن العشرين. ف تلك الفترة كان العلويون عندما 
يتحدّثون عن أنفسهم يستعملون باختيارهم تعبير "عشائر" أو "قبائل". 59 

الكل تقريباًء ورها للتعويض عن معيشة يومية شاقة: يؤكد أنه من سلالة 
أكبر القبائل القديمة في شبه جزيرة العرب. ومعروف شكّف العرب بعلم 
السلالات؛ وهناك اليوم عدد لا يُحصى منهم يُعْلن نفس الادعاءات ويتفاخر 
بأن جدّه الأكبر هو النِيُ» أو على الأقل بعض أخلص صحابته. 

وإذا كان من الصعب فعلاً التحديد الدقيق لأصل الجماعات الأربع الى 
ينتمي للها ثمانون بالمئة من العلويين اليوم فليس هناك شلك أبدا في أنهم أيضا 
عربء كما هو حال القبائل الكبيرة الأخرى في الأردن والعراق والخليج 
وليبيا وأماكن أخرى. 

وهي الكلبية: الخياطين, الحدّادين» والمتاورة» وتعداد هذه الجماعات الأربع 
متقارب فهو اليوم بين (150.000) و(250.000) نسمة في كل جماعة» وكل 
واحدة منها تنقسم بدورها لعشائر وأفخاذ يتفاوت عدد أفرادها. فآل الخيّاط 
من جماعة الخياطين يعدّون أكثر من مئة ألف شخص بيئما العراجنة من جماعة 
المتاورة لا يتعدون الخمسة آلاف. وحافظ الأسد هو عضو عشيرة الكراهيل من 
جماعة الكلبية. وعدد هذه العشيرة حالياً ثلاثون ألف شخخص. وهذا التحديد 
ليس موضوعيًا حيث أن من المعترف به تقليديأء ولأسباب غير معروفة أن 
حافظ الأسد ينتمي إلى أفخاذ الميطلة ناه من جماعة المتاورة 50) 

52 


وانطلاقاً من عه الطة انف يقت الوركون اكز حدّية في العادة مثل 
(محمود فكْش»”7؟ ورحنًا بطاطو) إِنْه ليس من قبيل الصدفة أن اللواء - 
الجنرال- (علي دوبا) رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للقوى البريّة: 
واللواء -الجنرال- علي أصلان معاون رئيس الأركان ورئيس مكتب 
العمليات العسكرية» واللواء -الحنرال- علي صالح قائد القوات الحويّة 
ووحدة الصواريخ يندمون أيضاً لدماعة (المتاورة) ومستشار الرئيس الأسد 
ورئيس مخابرات القوات الحوية إلى آخر عام 1986 اللواء الجنرال -محمد 
الخولي- هو أيضاً عضو في هذه العائلة... المتاورة. 

وأخيراء بييّن (بطاطو) أنْ عبدالحليم خدام نائب رئيس الجمهورية وأحد 
الرحال الذين يثق يهم الأسد, تزوّجء وهو مسلم سني عام 1954 امرأة من 
عائلة المواش ذات الصلة بعشيرة المتاورة. 

وهكذا فمن المضحك أيضا القول أن خافظل الأسد أحاط نفسة بالأغضاء 
الأقربين في عشيرته» أو التأكيد على أن أغلب المناصب المحامة -المفتاحية- 
يحتلها أعضاء عشيرة النميطلة. وزير الدفاع صديق قدي للرئيس والمورخ 
لسيرته» مسلم سني مثل رئيس هيئة الأركان حكمت الشهابي أو رئيس الوزراء 
محمود الزعبي الذي خلف عام 1987 سيا آخر هو عبدالرؤوف الكسم. 

وفكرة الانتماء القبّلي أو العشائري لم تُضضْف أبداً أهمية ماء وإذا كان عدد 
العلوبين المسؤولين الذين يحتلون مناصب رفيعة كبير جداء فلقد جاؤوا كلهم 
من الجماعات- الأربع؛ يونس يونس قائد الفرقة المدرعة التاسعة» وعلي حيدر 
قائد القوات الخاصّة جاءا من عشيرة الحدّادين. وَيِنّهِمَ العلويون فيما بينهم 
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علو ب حبلة وما جاورها بأنهم هم الذين احتكروا السلطة. 

وكما يشير هب هيئم ماع بحق يوحد اليوم الكثير من الناس الفقراء» ومن 
المهاجرين نحو كك العربي) والمساجين السياسيين من هذه اللجماعات سس 
العشائر- الأربع.5 وبالمقابل: الزبائنية -الانتهازية- السياسية» والتقاليد 
العلمانية في الجحبل وفي المجتمعات العربية تلعب دورها بعمق. وهكذا تخلص 
الأسد عام 1972 -بتصفية جسدية- من منافسه الرئيسيّ محمد عمران» ومن 
غيرهما- وهما اليوم بين أقدم المساندين للأسد. ٠‏ 59) 

والحقيقة أن علاقات حافظ الأسد بطائفته الأصلية هي علاقات مصلحة 
وكان من المستحيل عليه الاستمرار في قيادة سورية لولا دعم منطقته ومسقط 
رأسه له ومن الطبيعي أن بحد فيها أفضل دَعْم من الذين هم أفضل معارفه. 

وبالمقابل التأكيد» كما لا تتوقف عن ترديده أجهزة الإإعلام الغربية 
والغزبية أو للعارضة الشؤزيةة: أن : الأندت ينعد :بها ناسين الع الطائقة 
العلوية لدرحة لا تسمح له إلا بالتفكير الطائفي» هو أمر غير معقول؛ 
وطموحات الرحل لا تتجاوز فقط نظرة ضيقة للعالم كهذه ولكن ممارسة 
كل :هذه السياشة أيضا كنف “منه بالتاخف ارات السياسية السورية؛ وعد 
التناقض أنْ بعض النتائج السياسية أثارت ضدّه جزءا هاما من الطائفة العلوية 
ابي خشيت بعض إسقاطات مستقبلية لهذه الانتهازية الْجرّدة» أو» بكل 
بساطة» عارضت كلياً ممارساته للسلطة لأسباب سياسية أو عقائدية» مثل 
غالبية الشعب السوري: 
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ومع ذلك وحسب البدأ الذي يريد في الواقع إدانة تحضير القبائل» لا تقوم 
التحالفات منذ زمن طويل على أساس حصريء وكذلك يقل تدريجياً قيانها 
على أساس قرابة الدم. وبالفعل الجماعات والأفراد المنتتظمون حول شخصيات 
قويّة هي الي تضع اليوم بصورة متزايدة القانون ف أراضي العلويين. هذا ما 
حصل بالضبط مع جماعة الأسد في عام 1983 حين كان مرض الرئيس شديداء 
حَلَقَ اثنان من إخحوته رفعت وجميل حركة التحرير (المرتضى) داعين الشعب 
للانضواء تحت "القيادة الثورية الحكيمة لعائلة الأسد". ومجموعة أخرى قادها 
بعض الحنرالات قامت بعملية ممائلة ودعت للتعبئة لمصلحتهاء الضباط العلويين 
وغير العلويين؛ وبعد شفائه من مرضه وضع الأسد فهاية لمبادرات أَحَوَيْه وأبعد 
لبعض الوقت نحارج سورية ممثلين للفتتين. وإذا كانت حرب الخلافة قد انتهت 
في الظاهر» لم تترك آثاراً أقلّ عمقاً على واقع السلطة في سورية. آثار باقية حي 
الآن كما سنئرى بتفصيل بعد قليل. 

المرأة العلوية 

على كل حال إذا لم يكن في الحياة اليومية للرجل العلوي شيء يثير 
الحماسة في الثلاثينات من القرن الماضي» فحياة نساء الطائفة كانت تثير 
القنوط حمقًاً. ليس لأنْهن فقط يعيشن الشروط الحزنة لغالبيّة الفلاحين العرب 
ف ذلك الوقت؛ ولكن لأنْ العقيدة العلوية لا تعترف لمن بروح أو نفس. 
السائزية ]زا الكدالةبعالقريون والعر د ارا لمن يه ارسي 
مشؤومة لا تستند في الغالب على أيّ شيء. وفعلء وبعكس الأساطير 
المشؤومة الي توحد أصولها في الاحتقار التقليدي الذي يَكنّه أهل المدن 
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للفلاحين» كانت بلاد العلوبين في تلك الفترة إحدى المناطق النادرة في العال 
الفزق الى لا قرت ا الدعارة ومثليّي الجنس والأمراض الزهرية و«بعيدة 
عن عيوب أهل المدن» فالشعب العلوي حشن وصحيح؛» هذا ما لاحظه 
مغتبط] أحد الموظفين الفرنسيّين (ألبير جرَلنْ) عام 1931.) 

حي ولو اميت النساء العلويّات من العيوب الي يحاولون إلصاقها بمن؛ 
فهنّ لسن أقل 206 لحياة قاسية بصورة سخاصة: الأعمال الزراعية من سن 
التاسعة؛ وحطوبة مفروضة في سن الحادية عشرة -ليس هناك عزوبية وعنوسة 
عند العلويين- أمومة مبكرة... الم. 

بعضهم أرادوا أن يروا في سياسة النظام ال حالي بالنسبة للمرأة إرتكاساً ف 
موقف الرئيس الأسد, بالنسبة للمصير المحفوظ للنصف الأضعف من الشعب 
السوري؛ والحقيقة ليست فقط في أن الرئيس الأسد كما يبدو» لم يلعب أي 
دور في إعلاء شأن المرأة» بل من المحتمل أنه يسّرَ بعض التقهقر. وهكذا وقع 
في 31 كانون أول 1975 على القانون رقم 134 للأحوال الشخصية الذي 
يشكل تراجعاً بالنسبة للتدابير الى انخذها البعث؛ وبخاصة فريق صلاح جديد 
بين العام 1964 و60.1970) وهكذا تبعاً لذلك» على المرأة» بحدّداًء الطلب من 
زوجها الترحيص لا بالعمل. والشيء نفسه بالنسبة للميراث. فالترتيبات 
المتعلقة يما هي» بوضوحء أقل فائدة. 

حافظ... الفق 
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العربي الفرنسي في مؤْلّفه: (حافظ الأسد... مسيرة مناضل).0© وهي نوع 
من (التقديس) الهادف لتحسين صورة مثلومة الصيت بدرحة متوسّطة لإنسان 
لا يعرف عنه الجمهور الفرنسي شيئاً كثيراً. 

ولد عام 1930 وهو الابن الثالث لعلي الأسد؛ الشقيق البكر أبو توفيق لم 
يرغب قط ف مقاربة السياسة» واستمر في استثمار أراضيه بمساعدة بعض 
العمّال الزراعيين. (بيات) أوّل أبناء ناعسة الزوجة الثانية لعلي الأسدء مات 
في سن الثامنة عشرة» جميل ورفعت الأخوان الأصغران معروفان أكثر من أبي 
توق وخناقسا السنانته السكرية غالا ناددلات: عزشحاتت: اللارافك البرمية 
الى تدوّن الأحداث المختلفة» أمّا يمجة أحت حافظ فكانت آخر العنقود في 
العائلة المتوسطة العدد مقارنة بغيرها في تلك المنطقة وتلك الفترة الزمنية. 

بعد دراسة ابتدائية حتّى سن العاشرة في المدرسة الصغيرة بالقرداحة» حيث 
أثار ذكاؤه الحاد (1) وذاكرته القوية الاستثنائية إعجاب معلميه فحثوه - 
300 على متابعة دراسته في اللاذقية. (لوسيان بعَرانْ)» الذف. يغرفة: كيدا 
روئ أن الأشد الف كان في السادسة من عمره يحفظ -عن ظهر قلب- ربع 
سور القرآن الكريم.0©) وهذا لم يمنعه من المشاركة في أعمال الحقل وإنحاز 
نفس ما ينجزه إخوانه وأخته. وهذا (الموهوب) ترك القرداحة في أوائل 
الأربعينات-من القرن الماضي- ليحل باللاذقية في شقة مستأجرة مكوّنة من 
غرفتين. ودخحل ثانوية البلدة وسّجَل فيها نجاحاً حسناً. ويتابع (ِثَرلنْ): أمَا 
علاماته في اللغة الفرنسية فكانت ممتازة وأفضل من علاماته في اللغة العربية... 

"في أوّل سنواتي بالثانوية» كنت جادًاً ومثابراً على دروسيء ولككن لم يدم 
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نا لمعف كرا نك زلف عودنا نقيت "قو ساس اواتو سابنا 
اللغة الفرنسية في سنين التعليم الابتدائي التطبيقيّة وكنا على مستوى جيّد فيها 
ولكن لم تكن لدينا بعد ذلك الإمكانات للتحدّث يذه اللغة."687) 

هذا الإطراء يستدعي مع ذلك بعض الغموض. فحسب أبحاث دقيقة قام 
بما أناس لا يريدون له بالتأكيد إلا كل خخيرء عندما وصل حافظ الأسد إلى 
السلطة عمل على تغيير أغلب علاماته في كل الصفوف حين صف البكالوريا 
-الثانوية الموحّدة- باستئناء ما يتعلق منها بمادة السلوك. وفي هذا الميدان لم 
ينل إلا درحة -الوسط- ما يعين في الواقع أنّها ليست مما يستوجب الإطراء. 
ولكن كان لهذا "حانب صغير يستعصي على الطبخ"؛ ولم يكن يزعجه؛ 
وزملاؤه في الصف يروون أنه في اللقيقة كان متوسطا وآن قوف الحيييانة 
النادرة هي البيّ كانت تعجبهم أكثر بكثير من ذكائه أو ذاكرته. 

كان كبير الحجم والعضلات لا تنقصه الشجاعة خلال المظاهرات 
السياسية الى لا يتردّد فيها عن مواحهة الشرطة وضريهم!... وكان يحمل 
كلل نايدا كي رن ”لكي كاف يتسي ايا بامعم ران سني ارو 
زملاؤه. وعندما اتْنُحبْ رئيسا للجنة طلاب الثانويّة ابتعد عن اللاذقية حيث 
عرف نشاطه 85 وتقدّم إلى فحوص الثانوية الموحّدّة في بانياس المدينة 
الساحلية إلى الجنوب قليلاً من اللاذقية. 

ولما نال شهادة الدراسة الثانوية تردّد بين أن يدرس الطب أو يختار الكليّة 
العسكرية» ولأسباب عدّة لا يُتوسّمٌ في سردهاء عَرَف عن كليّة الطب» 
وتقثم يطلب 'ذعول الكتة الفسكرية ي تعض وبعد واد واريمين عام 
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يُكتفى بذكر أن دحول الكلية العسكرية لم يكن سهلاً بالنسبة للبعثيين. ومع 
ذلك دخل الكليّة مدفوعاً في الحقيقة على ما يظهر ,بمشكلات مالية بالإضافة 
إلى أنه رغب في الانتقام لفلسطين الضائعة... 

وفي تلك الفترة» بداية سنوات الخمسينات تعرّف الأسد على مصطفى طلاس 
ابن مزارع سني والذي انضم هو أيضا لحرب البعث منذ ساعاته الأولى» 
وطلاسء الأمين بين الأمناء» صار وزير الدفاع منذ بداية سنوات السبعينات. 

وحينما أطاح جمال عبدالناصر بالملكية في مصر عام 21952 كان أسد 
وتطاف :ققد اننا الدراسة ون« النوكية نوق دوقنيعا :ف “سارف المخول 
لكليّة الطيران في حلب الي كانت حديثة الإنشاء. ولكن فيما عاد طلاس 
العصي المزاج إلى مص ليتخصّص في سلاح المدرعات» بدا أن الأسد تأقلم 
بصورة عجيبة .عدرسة الطيران: "في ذلك الوقت اكتشفنا الطيران» لم أمتط 
قط قلا الطائرة: وول ساعاف الطرراة قل قبطاتة الظطائرة كاكت بالنسبة 
لي اكتشافاً لعالم آحر. ثم بعدها... الشعور بألك السّد في طائرتك في السماء 
يُعطي الإنسان أبعاداً أخرى". 

طار أولاً في طائرات (ستبتفاير: عدتقازم5» و (شب مارلء) ع1ئه]/2 مذم5 
و(فيات 55 و59)) وكلها طائرات ذات مراوح. مم بعد فترة تدريب في مصر 
طار في طائرات قامبايرٌ ع1امة/؟1 ومتيور 2/16]601 أوّل طائرات نفاثة» 
وخلال دراسته في 55 تال لستين م الجائزة الأولى في البهلوانيات 
الحويّة. وتعلم أيضا اللغة الإنكليزية استعداداً لفترة تدريب في بريطانيا 
العظمى؛ إلا أن ذلك لم يحدث في النهاية. في عام 1958 قضى أحد عشر 
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شهراً في الاتحاد السوفيب ليتدرب ويتعلّم أيضاً قليلاً من اللغة الروسية. 
والغريب أنه رغماً عن نيله مستوى «ممتاز) باللغة الفرنسية ودراسته في الثانوية 
لم يبد أبداً مرتاحاً في اللغات الأحنبية» لذا لم يتحدّث قط في مقابلاته 
الصحفية بلغة أحرى غير اللغة العربية» والنقاشات ال لا فاية لها والي دارت 
بينه وبين هئري كيسنجر جرت كلها دائماً بوجود مترجم. ولذا لاحظ 
كيسنجر على كل حال بشيء من الفكاهة أنْ الأسد استغل هذه 
الاجتماعات الماراثونية لتحسين لغته الإنكليزية: "قلت له. لإثارته؛ إنّه سيكون 
القائد العربي الوحيد الذي يتكلم الإنكليزية بلكنة ألمانية". (65) 

ولَعُهُ باللغة العربية وهمه فَهُمّها وإفهامها للغير أمران يُساقان باستمرار 
كسيبان جالا دون استعماله لغات أخرى. ريما هذه طريقة للتراجع أمام 
محاوره أو لإثبات دور بلده أيضاً في البحث المستمر عن الهوية. لم يكن عند 
50 والسادات أبداً مثل هذا الخفر كوارثين هادئين لأقدم حضارات 
العالمح. وعرفات لفبه ابد نقتا منهها قِ تعلية للغة (شكسبير) وللغة 
(فولتير) الي يفهمها اليوم بشكل تام تقريباً. والأسد الذي كان ملازماً سنة 
5 ونقيباً كابتن- عام 1958 عاش مهنته لال هذه الفترة بطريقة عادية 
كضابط جيد... مع بعض الإزعاج من رؤسائه بسبب آرائه السياسية. 

ومنذ الاستقلال وجلاء آخخر الفرق الفرئيسة عام 1946» عاشت سورية 
عدم استقرار سياسي مزمن؛ فبعد عدّة أعوام من الحياة البرلمانية المضطربة 
عرفت البلاد أُوّل انقلاب عسكري واستلم السلطة الكولونيل حسف الزعيم 
5 الثلاثين من آذار 9غ وسجحن ميشيل عفلق رئيس حزب البعث. وبعد 
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مضي خمس مسنوات من أنظمة فردية أو ديكتاتوريات عسكرية ثار الشعب 
في شباط 1954» وجرت انتخابات حرّة أنتفرت عن برمان غالبية أعضائه من 
المستقلين وبرزت فيه أيضاً تنظيمات سياسية جديدة ومنها حزب البعث. 
وام الطالب الضابط حافظ الأسدء بالتعرف على أفراح الطيران وشعر منذ 
ذلك الوقت بنفور شديد من عدم ثبات وتلوّن السياسيين سواء كانوا من 
اليمين أو اليسارء لأنْهم يعرقلون بحسب رأيه كل إمكانات التدمية؛ وفي 
السياسة القاعدة الأولى هي الاستمرار... 

دمشق هي مكّة... السياسية والثقافية 

من طبيعة غالبية السوريين إذن المقَتُ الشديد لكل ديكتاتورية عسكرية 
والرفض لكل اصطفاف مع الغرب. وفي مواقف أخرى تحفظ دمشق (مسافةٌ) 
بينها وبين القاهرة» 5 وبين بغداد؛ بالنسبة للقاهرة أن عبدالناصر» الذي 
لم يصبح بعد بطل العالم العربي -أصبح بطلاً بعد تموز 1956 عندما أَمّم 
شركة قناة السويس- كان يعتبر و من الدكتاتور» من حهة أخرى» 
الإخوان المسلمون الذين ضرهم عبدالناصر بقسوة قبل فترة قصيرة للحؤوا إلى 
سورية ورسموا (للرئيس) صورة قاتمة...؛ وبالنسبة لبغداد» أن حكومة نوري 
السعيد كانت تلعب بالأساس ورقة بريطانيا العظمى ومنخرطة كلياً في حلف 
بغداد الذي يحاول مواجهة النفوذ المتنامي للولايات المتحدة في الشرق 
الأوسطء وكذلك الإبقاء على القواعد البريطانية في العراق؛ لأَنّ مدّة المعاهدة 
الإنكليزية العراقية كانت على وشك الانتهاء. 

حافظ الأسد الذي أفمى دراسته العسكرية وتخرّج (ملازماً ثانيً» عيّن في 
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القاعدة الجوية في المرّة قرب دمشق. وكانت تلك الفترة تن التاريع هي الي 
شهدت بدء التعاون العسكري السوري -- السوفييي في ظل اندفاعة 
(الملياردير الأحمر) حالد العظم. 

وفي مؤتمر (باندونغ) ربيع عام 1955, أكدت سورية حيادها بعدما قاومت 
المطالب المستعجلة الضاغطة للقبول بقيادة عسكرية موحّدة مع مصر. وبينما 
كان الحزبان البعث والشيوعي اللذان يقودان حملة قويّة ضِد الغرب يشهدان 
تنامي نفوذهما السريع» فسورية» حين كانت الحريات العامة أمرا معترفا به» 
استضافت على أراضيها منفييّن حاؤوا من كل العالم العربي» "وف تلك الفترة 
استطاعت (تبيثة يتران) إحدى أفضل الأخصائيين في الشؤون السورية؛ أن 
تكتب بحقّ: "إن دمشق أصبحت (مكة) السياسية والثقافية للعالم العربي. 66) 

ومع ذلك فالعائلات الكبيرة ومّلاك الأرض الكبارء كانوا يتمقلون في 
البرلمان بأعداد أكثر ما يستحقون» ويجعلون الحياة قاسية بالنسبة للنقابات - 
العمالية- واستمروا في رفض أكثر مطالب العمال والفلاحين» وفي آب عام 
5+ جرت انتخابات رئاسية واتتخب شكري القوتلي. وبدأ تقاربا حساسا 
مع مصر وسبب ذلك: أولاً لأن ناصر التفت نحو تشيكوسلوفاكيا لشراء 
السلاح وتخلى عن توجّهه نحو الغرب» ثم رفض فرنسا بيع السلاح لسورية. 

نحو قيام الجمهورية العربية المتحدة 

مع تأميم شركة قناة السويس في تموز -يوليو- 1956» انحسر بصورة 
كبيرة نفوذ العناصر الموالية للغرب وللعراق في سورية لمصلحة جمال عبدالناصر 
الذي اكتسب شعبية واسعة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي الفارسي. 
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والبعث الذي حذر لمدة طويلة البكباشي -الكولونيل- المصري الشهير 
جرت قابطا عل الأقل» وذلك لأنه لا يستطيع السير عكس التيار 
الحماسي الشعيّ الواسع الانتشار الذي يَحْمل البكباشي. 677) 

وعام 1957 كان آخخر سنة تمثل فيها سورية ومعها لبنان الفرادة لكونها 
الدولة العربية الوحيدة الي تعيش حياة دبموقراطية طبيعية تقرياً. ومع ذلك 
رفظ دمشق» بداية عام 1957 بدأ أيزفهاور الذي ادّعى تقديم الحماية 
الأميركية للبلاد المهدّدة ب(الشيوعية العالمية) سيقود الأمريكان والبريطانيين 
لإعلان حملة شديدة ضدّ سورية أسهمت في إعلان فهاية الأمل بالديموقراطية 
في تلك البلاد. ولم يترد "مراسل جريدة النيويورك تايمز" في الشرق الأدن 
(كنيث لوف) بالكتابة أن ال(سي أي إيه) -14- تنقل الإشاعات غير 
الصحيحة 69) ومع مساندة العربية السعودية» وبشكل ما مصرء الى كان لها 
حاجة ماسة للبنك الدولي» استطاع الأنكلوساكسون 56 الفريق الحاكم ف 
دمشق الذي يضم البعثيين وأعضاء من الحزب الوط (يسار الوسط) 
وشخصيات تقدميّة وعدّة شيوعيين. وكان هدف الأمي ركان عزل الشيوعيين. 
وتابعت كذلك الولايات المتحدة حملتها في تقويض كيان سورية الاقتصادي» 
بإغراق اليونان وإيطاليا بالقمح الأميركي الفائضء» وكانتا الزبونتان التقليديتان 
لسورية؛ حت ذلك التاريخ كان الإيطاليون يستعملون الدقيق السوري لتصنيع 
المعجنات الغذائية... 

وف مثل هذا الحو المتأرّم وف شهر كانون أول» من عام 1957 زار وفد 
برماني مصري دمشق وطلب من الحكومتين إقامة اتحاد فدرالي" بينما 
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الدعايات القاهرية والشارع السوري يناديان "وحدة وحدة يا جمال"! 
مطالبين من جهتهم بوحدة كاملة. 

وفي 12 كانون ثاني 1958 سافر وفد عسكري سوري مكون من أربعة 
عشر ضابطاً من الرّئب العالية إلى القاهرة» وطالبوا بدمج الحيشين. ولحق 
بالوفد وزير الخارجية وأحد مؤسّسي حزب البعث» صلاح البيطار وأعلن أنه 
يريد هو أيضاً وحدة كاملة مع مصرء ولم يُستشّر في هذا الخيار الكبير لا 
البرمانيون ولا الأحزاب السياسية ولا حى الشعب السوري. والواقع أن 
البعثيين كانوا مقتنعين أَنْهم سيكونون روح ومادة الجمهورية العربية المتحدة) 
الى أعلنت في 1 شباط 1958. لقد جهلوا تماما شخصية عبدالناصر. 

وأمام قبر صلاح الدين الأيوبي أطلق الرئيس وعْده باتباع مُثلٍ صلاح 
الدين -الكبير- وتحقيق الوحدة العربية الكاملة» ولكن من أجل الوصول إلى 
هذا الهدف لم يوفر أيّة وسيلة. وعلى أساس الدستور المصري لعام 1956 
الذي يعطيه كل السلطات» سَمَّىء وهو السيد المطلق» أعضاء الحكومة 
المركزية للجمهورية العربية المتحدة (ج.ع.م.) كذلك أعضاء الحكومتين في 
الإقليمين. ودون اهتمام كبير ,مداراة الحساسيات السورية» اكتفى بتوزيع 
بعض المناصب الشرفيّة على شركائه الجدد: نائبان للرئيس ووزير دولة» وق 
أقل من ستة أسابيع قبلت كل الأحزاب السياسية حل نفسها باستثناء الحزب 
الشيوعي. واختفت هكذا ببساطة كاملة تسع عشرة صحيفة يومية سورية من 
أصل حمس وعشرين؛ بينما حضعت الصحف القليلة الباقية لرقابة شديدة من 
قبل الأجهزة الرقابية المصرية المدققة. وكانت ردود الفعل المعادية لهذه 
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الخطوات قليلة جداً. خالد العظم هو السياسي السوري الوحيد الذي رفض 
الوحدة مع مصر وتخلى بعدها عن كل نشاطات سياسية» واستقال عفيف 
البزرري قائد اليش الأول من منصبه احتجاحاً على التسريحات الى قام يما 
عامر الرحل الثاني في مصر واليّ طالت الضبّاط السوريين التقدميين.(!). 

والجهل بحقائق سورية والعجرفة المصرية» واعتقادهم أن قوانينهم وعاداقم 
عبدالناصر الكارزميّة الي تستهوي اللهماهير- كانت لا تزال تعوّض إلى حد 
كبير عن أخخطاء مواطنيه. 

وكان لخلق الجمهورية العربية المتحدة ردود فعل هامّة في كل المنطقة» ففي 
العربية السعودية أجبر الملك سعود على التخلى عن العرش بسبب ما أصابه 
من بارانويا --نزعة شك وارتياب- وسوء تصرف» لأحيه الأمير فيصل 
الذي كان يقيم علاقات طيبة مع عبدالناصر. 

ولكن شهر العسل لم يدم طويلاء وق لبنان اشترك الأمريكان والمصريون في 
حل مشكلة من سيخلف الرئيس كميل شمعون الموالي المعروف للبريطانيين 
الذي أراد الاستمرار في السلطة؛ فجيع بالجئرال فؤاد شهاب» الذي كان 
يتمسسّك بحياد شديد ويتعلق بفكرة تنمية البلد على أسس أكثر سلامة 
وعقلانية. 

ولكن ما إن جاء تاريخ 14 تموز 1958 في العراق حين أطيح بالملكية 
واستلم السلطة عبدالكريم قاسم الذي لم يشاطر غالبية مواطنيه مشاعرهم نحو 
صفارات إنذار القاهرة» كون عبدالناصر يعارض بخاصة ضمّ الكويت للعراق» 
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وضاعف قاسم اتصالاته ومبادراته الانفتاحية على السوريين ليحثهم على 
الخروج من تبعيتهم لمصر. ولم يجد عبدالناصر ردأ على هذا التحدّي الحديد 
إلا بتشديد قبضته على الإقليم السوري. وهكذا كانت حكومة الإقليم 
السوري مربوطة بصورة مباشرة بالسلطة المركزية في القاهرة. وكان (رئيسها) 
أكرم الحوران الذي أعفي من كل مناصبه» قد دُعي بصورة عاجلة للحلول 
في القاهرة كوزير للعدل. 

وف بضعة أشهر تحوّلت دمشق الفخورة إلى ضيعة كبيرة بدون أي نفوذ 
حقيقي. وهجر دبلوماسيو الدول الكبرى والمتوسطة ضفاف بردى ليلتحقوا 
بضفاف النيل؛ كل شيء أصبح يُقرّر في القاهرة؛ وهكذا انتهت كل أوهام 
البعثيين منذ ذلك الحين» وكانت للإخفاقات المتنالية لحزب البعث آثار شديدة 
بعد ذلك. ولقد تنازل (الحرس القدم) في أعين اليل الشاب» والشحررا 
باستثناء الناصريين الأشداء بينهم؛ قرار قياداتهم بحل الحزب قبل ثمانية عشر شهراً. 

ولما طفح الكيل عند عبدالناصر من الْعرَقِين الذين جعلوه يدور في حلقة. 
مفرغة» عيّن عبدالناصر المشير عبد الكريم عامر نائباً لرئيس الدمهورية - ِ 
الإقليم الشمالي-. وقام هذا بدوره (بتعوتم) كبار ملاك الأراضي وبدأ يغازل 
علناً عالم رحال الأعمال. وكانت هذه نقطة الماء الي جعلت الإناء يفيض بما 
فيه. وفي الخريف استقال كل الوزراء البعثيين في الحكومة المركزية وانفجحرت 
نواجيات طلذيّة 'ق: جامعة دسق ين الفقين والتاضروق: وقولك سيظرة 
ناصر على سورية إلى ديكتاتورية بوليسيّة وبلغ فساد الضباط المصريين المعينين 
ف الإقليم السوري حداً مرتفعاً: اختلاس وابتزاز وقريب مخدرات...الم. 


56 


والنفافى الذي ساد ععلال هذه السنوات الثلاث زاد من حذة الأزمة؛ 
قل الذي قادته السلعلات المصرية " يثمر باستشباء 
يعن رالي بقيت على كل حال أميئة لعبدالتاصر 













نين هن خصير جتمعهم» وفشلت عام 
عاولات ا42 اليك ا يينيزةة2اء الأمرر لرفض الوحدات السورية 
ة_العسية المحدة, ولكن من الغريب أن 


الاضطراب. وبحرى الحياة 09# بين يط سرري شاب. ني 
عام 1956 اشترك لأول مرة 7( #7 ري فقد 
البعثيين والتقدميين عددما قذررا الحو اع الواقع 4 أطاعوا رئيس 
البعث» أكرم الحوران الذي كان م 9 ال 
ثلاثين آخرين بالاستيلاء على اناعد ه0017 شق تلع 
الطيارين الموالين للنظام من استعمال طائر يفاد [ 

مدة قصيرة واتخذت بحن الأسد ورفافه عم 8 
صديقه القدع مصطفى مللانى --رزير الدذا ليف 
وضعوا العسكريين في مأزق غامرة ريّها الحوران.؟ وهذا درس لن ينساه 
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الملازم الشاب حافظ الأسد. 

وبالنسبة لهذا الأخير كان عام 1958 هامّاً من نواح عدّة» لقد تزوّج من 
أنيسة مخلوف وأنحبت له بعد ذلك حمسة أولاد: أربع صبية: باسل وبشار 
وماهر وماحدء وفتاة: بشرى. ولكن الأهم أنه بعد تدريب دام عشرة أشهر 
في الاتحاد السوفيي احتير مع ستّين من رفاقه الضبّاط للسفر إلى مصرء لم 
يُعْرف أسباب هذا النقل ربّما كان الموضوع الحقيقي رغبة جمال عبدالناصر 
في اكتساب عواطف البعثيين في الجيشء البعثيين الذي لا يحملهم ف الحقيقة 
على محمل الحدّ» إلا أنه يحذرهم ويفضّل وجودهم تحت إشرافه في مصر. 

ولقد عهد ممسؤولية المطار الحربي في القاهرة على طريق الإسماعيلية إلى 
حافظ الأسدء إِنْها (يافطة) حزينة بالنسبة لشاب طموح! فالمحيط ليس مفرحا: 
'لقد شعرنا آنا في وضع دون ولم نكن نعلم لماذا" هذا ما ذكره لاحقاً أحد ١‏ 
الضباط السوريين المنفيين في وادي النيل. وبالنسبة لطؤلاء الضباط فلقد ثما . 
عندهم اليقين أن ناصر لا يستحق شعبيته. قالوا "ليبس لديه حزب مثلناء 
وإيديولوجية» وجنوده غير مدربين جيدا مثل جنودنا"» وبتعبير آحر ظهرت 
بسرعة مشكلات السلطة الي تعارض الفريقين. 

ومع ذلك» حي لو أن السفر لمصر استطاع زيادة الشعبية» فالضباط 
البعثيون في المنفى» المحرومون من حزم الذي حُل وقت الوحدة الشاملة؛ 
شعروا أَنْهِم أيتام. وبعدما اقتنعوا بسرعة أن عبدالناصر لن يحقق الوحدة العربية 
قرّروا الدفاع عن حزيهمء والذي بدونه تبقى هويتهم موضع شكء فأنشا 
الأكثرهم نشاطا في هذا الميدان اللجنة العسكرية.2700 ومن بين مؤسسيها نحد 
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ثلاثة علويين: محمد عمران وصلاح حديد وحافظ الأسد. وإسماعيليّين. 
وانضم ضباط آخرون مثل مصطفى طلاس السنّي إلى الجمعية السريّة. وكان 
كامل عددهم خمسة عشر وسيلعب أغلبهم مستقبلاً دون أن يدروا ورا 
مهما في تاريخ بلادهم. وكان لدى الجميع خاصية أساسيّة هي كوفم 
وكذلك لكل الضباط البعثيين الكبار المرتبطين بأكرم الحوراني. 

على كل حالء كان الحزب والتجربة الناصرية يشغلان أفكارهم 
الأساسية» وكما ذكر أحد المراقبين الفكهين للمسرح السوريء لم يجد أي 
ضابط سوري أعزب الوقت للزواج من امرأة في مصر. 

وأدّى اهيار ج. ع. م. بالنقيب حافظ الأسد إلى السجن لأوّل مرّة» فلقد 
سجن ما يقرب من شهرين في معتقل (أبو زعبل) بقرب القاهرة» نتيجة تدابير 
انتقامية اتخذتها السلطات المصرية. ولقد أطلق سراحه في أوّل أَيَام العام 1962 
فعاد إلى سورية واستلم وظيفة ثانوية في دائرة صغيرة بوزارة الاقتصاد. ولقد 
سمحت له وظيفته على ما يبدو .مساحات واسعة من الراحة» لأنه وحد الوقت 
اللازم لتحضير مؤامرة في عذّة أشهر ضِد رئيس الجمهورية ناظم القدسي. 
السلطةء وأسد الذي تخلى باحتراس عن قيادة العملية لأصدقائه» وجد الوقت 
للهرب إلى لبنان حيث قبض عليه في بيروت وسجن تسعة أيام قبل إنخراجه 

"في السجن» يذ كر مصطفى طلاس بعذوبة: كانت معنويات حافظ الأسد 
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متازة ومقتنعاً بأَنْ أفكاره ستنتصر يوما ماء كان من أوائل من أطلق سراحهمء 
كمدن واستطاع هكذا أن يعمل من أجل (ثورة) الثامن من آذار 1962 
مستفيداً من نحبرة اكتسبها من الإحفاقات والتجارب السابقة".!71) 


فترة الانفصال 

خلال الثمانية عشر شهراً الى مرّت من 28 أيلول 1961 إلى 8 آذار 
3+ واليَ عرفت "بفترة الانفصال" كان الحو السياسي اران ميا 
الذي ساد تلك الفترة مذكرا بأجواء سنوات الخمسينات» وفي هذه الفترة 
مل نكري الف اماما لاستلام السلطة. 

بعد انتخابهم دموقراطياً في كانون أول 1962 قام رئيس الجمهورية ناظم , 
القدسي ورئيس الوزراء معروف الدواليي وأصدقاؤهم في حزب الشعب 
القدسم باستعجال إلغاء تدابير التأميم الي اتخذت في عهد الجمهورية العربية, 
السو وك نال قر الاقلة' رسو عرو لامجا براض ارهد 
التنازلات لمصلحة كبار البرحوازيين وكبار مُلاك الأراضي الإقطاعيين؛ كانت 
في الواقع أوّل الأخطاء الكبرى للحكومة الجديدة» وهي كما عرضها بحق 
(إيتامار رابينوقتش) فكرتا القومية العربية والاشتراكية» وهاتان الفكرتان على 
ضبابيّتهما أصبحتا متلازمتين غير منفصلتين» وتناسبان ذوق تلك الأيام.'72) 
وفي الجيش حيث لم يخفي الضباط التقدميّون مواقفهم وتصلبهم تجاه زملائهم 
(الرجعيين) انتشر عدم الرضى. ظ 

وفي نيسان 1962 احتمع مؤتمر عسكري في حمص لدراسة الحالة» وكما 
أشار بعد ذلك اللواء زهر الدين قائد الجيشء كان في قلب المؤسسة العسكرية 
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تيار يضم وحدات يقودها ضباط لا يحملون في قلوهم إلا الحقد والكراهية 
لدمشق وسكافها. 29 وهكذا نرى: إذن وحودا مترايدا أكثر من أي وقت 
مضى للتعارض القدمم بين الريف والحضر. الفلاحون ضد برحوازية المدن. 
وبدأت الأمور في التعبير عن هذه المواحهة! وبينما تتابَعَت وتراكمت 
التعديلات الوزارية» كاد حزب البعث يصبح مجموعة لا يمكن حكمها حيث 
يتعايش بصورة حسنة أو سيئة» (والأغلب أنّها سيئة أكثر منها حسئّة) عدّة 
حساسيات تتفاوت بين الناصريين الذين أنشؤوا بعد فترة قصيرة حزب 
الوحدويين الاشتراكيين. والمعادين للناصريين مثل أكرم الحوراني مرورا 
بالمستقلين وانتهاء (بالماركسيين). وهذه التيارات الأربع تتواحد في المؤسسة 
العسكرية كما في المدنيين من أعضاء الحزب. 

وفحكد الأشر :نساطا عند النالين القداى ..ق. :الشف “الاين يريو 
لتشكيلهم عقيدة ماركسية عالمية حقيقية» كذلك عند الشيوعيين القدامى 
الذين لا يقبلون بعد اليوم أن يبقى الحزب الشيوعى السوري (إقطاعاً) 
ل(موسكو). فهؤلاء وهؤلاء ينوون مهما كلف الأمر الانتهاء من الاشتراكية 
الغافية للاباء الم سسين. 

وميشيل عفلق المتجاوّز من كل جهة يسعفه الانقلاب الذي حدث في 
الثامن من شباط 1963 في العراق» بتنفس الصعداء. فنجاح (الإخحوة العراقيين) 
والذي أسهم هو فيه إلى حدّ كبير» يسمح له بإعادة اعتباره» ويجبر في الوقت 
نفسه. أعضاء اللجنة العسكرية على إعادة النظر بمخططاتهم في نفس الوقت 
الذي يتهيؤون لاستلام السلطة في سورية. 
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ومن الغرابة القول السائد إن حزب البعث وصل إلى السلطة في الثامن من 
آذار 3+؛» بينما الانقللاب الذي حصل قُُ ذلك اليوم قام به ضباط غير 
بعثيين-. وف مساء الثامن من آذار وفيما يحكم اليش قبضته على البلاد. دعا 
أمواج محطة الإذاعة الرسمية عدداً من الضباط السابقين -المطرودين من 
الجيش- إلى الالتحاق بالجيش. ومن بينهم كان النقيب حافظ الأسد. 

على كل حال؛ رغم أن الضبّاط البعثيين كانوا أقليّة إلا أئهم كانوا 
بوضوح منظّمين بصورة جيدة داخل المحلس الوط للقيادة الثورية واستطاعوا 
توسيع المحلس -الثوري- هذا بإضافة عشرة أعضاء كلهم من المدنيين ومن 
بينهم خمسة بعثيين. وأصبح مجموع عدد البعثيين في المجحلس ثمانية من أصل 
عشرين إلا نهم استندوا إلى بعض (المستقلين) وحصلوا على منصب رئيس 
ابجلس والذي استلمه صلاح البيطار. وتسلم زميله الم سس ميشيل عفلق 
رئاسة القيادة القومية الجديدة. ولكن اللجنة العسكرية المشهورة هي الي 
انفردت بالإدارة المطلقة للجناح العسكري في الحزب. وفي عام 1991 أي 28: 
ميئة بعد رليك له وال المسكريوة دائما فق المنلطة: 

وخلال عدّة أسابيع أزاح الضبّاط البعثيون» الذين كانوا هم الأسياد 
الحقيقييّن في البلاد» منافسيهم الحقيقيين الوحيدين الضباط الأمناء لعبد الناصر. 
وف نفس الوقت استلم صلاح جديد الرحل الذي بدأ يرتقي سلم السلطة 
مديرية شؤون الضباط وهو منصب استراتيجي رفيع. 

وف صيف عام 1963 ثم الانشقاق كلياً عن مصر وعن عبدالناص, وفي . 
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حطابه الذي ألقاه .ممناسبة الذكرى السابعة 0 قناة السويس هاحم هذا 
الأخير الطبيعة الملحدة وهرطقة عقيدة البعث. حبّى أن أحد الموالين له وهو 
الرئيس اليمئ عبدالله السلال» تساءل علنا عن الاسم المسيحي ل(ميشيل) 
عفلق مؤسّس الحرب. وردّت أجهزة الإعلام البعثية بحيويّة على هذا التهجّم 
اباس 0740 

وفيما تزايد بسرعة عدد الملتحقين بحزب البعث» وكذلك هبطت نوعية 
المنتسبين الحدد» وأظهر المؤتمر القومي السادس للحزب تغيّراً هاماً في الغطاء 
الإيديولوحي للحزبء. وف تشرين أُوّل أكتوبر 1963 لم تظهر قط الفكرة 
المركزية للوحدة العربية في العقيدة إلا بصورة ثانوية بينما تغلغلت الأفكار 
الماركسية اللينيئيّة شيئا فشيكاً في فكر ومفردات الحزب. 


ويجدر هنا أساساً تحديد المضمون الاجتماعي للوحدة العربية الب هي على 
كل حال ؟ستيية لز سك فنها: ركعي أغير ل سين الوطة الغزيية أبذا 
إلا عبر الاشتراكية العلمية. وهكذا عمد المنظرون الإيديولوجيون و72 إلى 
إقامة المزارع الجماعية. وخلال صيف 1963 بدأ رأساً تأميم مصانع النسيج 
قخلب. 

والواقع» فيما ساعد عفلق والبيطار المذهوليّن في إعدام (وليدهما/» كان 
لدى العقائديين في الحزب أولوية الأفكار الاشتراكية الي تعلو وتسبق كل 
شيء آخر واليَ كان لا الوزن القاطع... إلى أن جاء حافظ الأسد ووضع 
حدا أواخر عام 1970 لكل العناء الضائع الذي دعم سيطرتهم على أجهزة 
السلطة. ومنذ عام 1936» وبصورة أوضح في عام 1964 كان هناك تياران 
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واضحان في قلب حزب البعث: الإصلاحيون المعادون بعنف للشيوعيين 
والممثلين بالحرس القدم» والآخرون وهم عموماً من أصول. ريفية أكثر تأثرا 
الأذكار الاجتماعية وغير ميحكين كيرا لفكرة الوحدة العربية الى يتمسنك 
ما بقوة (قدماء) الحزب. وكان كل أعضاء اللجنة العسكرية من التيار الثاني؛ 
وكان أغلبهم علوتّين. ولكنهم لم يشكلوا جبهة مشتركة. 

الاستيلاء على السلطة 

وبالنسبة لحافظ الأسد الذي» بعد تصفية (يمين) الحزب» امن بعد عدّة 
سنوات» من كل العقائديين اليساريين الصلبين الذين يُثقلون على الحرب: 
الإصلاح الزراعي والتأميم والتدابير الاجحتماعية الأخرى لا تمثل إلا مصلحة 
محدودة. وف توجّهه الكامل نحو استلام السلطة أحهد نفسه بخاصة في تلك 
الفترة في تأسيس زبائنيه حوله: عصبة من الأمناء الى ستسمح له في ما بعد. 
عار راك ”لبقة الاسساد كل داقسنية و انين 10 عند الاخر: 

ففي عام 1963 ورأساً بعد إعادته إلى ثوبه العسكري بدأ الأسد يبناء 
سلطته الشخصية ,مهارة نادرة. فأوعز إلى ملازم شاب (محمد الخولي) الذي 
يعمل معه لإقامة أسس جهاز مخابرات للقوات الحويّة والذي سيستعين به في 
أول السبعينات لإنحاز استيلائه على السلطة ثم يُريحه بعد ذلك. ومن المدهش 
اما الملاحظة أن الأسد كان الرجل الوحيد في سورية الذي يؤسّس لنفسه. 
وليس للدولة» جهازاً سرياً! وذلك منذ 1965 حيث شكل لنفسه ميليشيا 
(سرايا الدفاع الشهيرة)؛ وال شهّرت بعد عشرة أعوام أخاه رفعت. 

ومع ذلك إذا صدقنا رفيقه الدائم وزير الدفاع الحالي مصطفى طلاس؛ 
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كان حافظ الأسد يعلم تماماً مسبقاً في تلك الفترة أين يضع قدميه؛ «يقول في 
السياسة الخارجية ليس هناك حب أو كراهية خالدَيْن ولكن هناك فقط 
مصالح دائمة» وعلى هذا الأساس يجب أن ندافع عن مصاحنا والتعامل مع 
الدول الأجنبية في ضوء مساندتهم أو معارضتهم لمصالحنا الوطنية (القومية)». 
فسياستنا الخارجية يجب أن تكون .كأمن من التشنجات والقفزات المزاجية 07 

في ذلك الوقت» كان حافظ الأسد في الخامسة والثلاثين من العمر وكان 
دراك اما أن المستقبل هو ملك يسار الحزب» وهذا التكيتكي البارع البعيد 
قر المستطاع من الإيديولوحيات» لم يتردّد في التأكيد متراجعا: ليس من 
الممكن الاستمرار في التردّد أكثر من ذلك مع فريق يحمل في طياته تناقضات 
عميقة على مستوى النظرية الثورية. وف الثالث والعشرين من شباط 1966 
احتل سليم حاطوم وعرّت جديد دمشق وسيطرا على كل المحاور والطرق 
المؤدية للعاصمة السورية وشغلا مب التلفزيون» وأوقف رئيس الجمهورية 
أمين الحافظ وأودع السجن بينما اضطرٌ مؤسّس الحزب لترك سورية إلى 
لبنان. 

وبعكس ما روته الأساطير» فلقد بقي دور الأسد في ذلك اليوم (التاريخي) 
ا رغم أن الرجل الذي سيصبح وزير الدفاع تابع الأحداث عن قرب 
وأسهم في إنجاح الانقلاب» وفي تلك الفترة كان حافظ الأسد بالتأكيد رجلا 
يحظى بأهمية متصاعدة ولكن رجل النظام القوي في الحقيقة كان» بدون 
مناز ع» صلاح جديد. 

شخصية ثثير الفضول؛ هذا الضابط العلوي الذي خحسر المواجهة عام 
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0 أمام الأسد وهو يقبع في سجون غرعه منذ ذلك التاريخ. وهو بعثي 
مخلص مقتنع بأن الا شتراكية هي الطريق الوحيدة الي تؤدي للوحدة العربية»» 
لم يأبه كثيرا لاحتمال الشك في أنه يغذي التعصّب الديئ» عندما انزعج في 
عدّة مناسبات» من طائفية بعض رفاقه» يريد صلاح جديد بطريقة معنوية فظة 
سعادة الشعب. وهو ممثل مناسب تماما لحيل من الضباط ذي الأصول الريفية 
واللية :وهو محذر البرجنؤازية المدينية المسلمة الننية .ق: الأسانن كما حدر 
الطاعون. ولكنّ موقفه الدوغمائي المتوتر» هو وزملاؤه؛ أفقده -وأفقدهم- 
عطف الغالبية العظمى من الشعب السوري الذي يتمرّد بشدّة على كل 
محاولات التجنيد والتعبئة. 

صلاح جديد الثوري الخالص والقاسي يتخلّى صبيحة الانقلاب -وهو 
السابع عشر منذ الاستقلال- عن كل وظائفه ومناصبه رغم أهميتها 
الاستراتيجية في قلب الجهاز العسكري ليصبح أمينا عاما مساعدا في القيادة 
القومية “دري البحف): فمكسية. الأمين» العام في ذلك الوقت كان محفوظا' 
لرئيس الدولة. على كل حالء الأمين العام المساعد هو منصب استراتيجي 
أيعناء وكش جيّد كانت مسيرته متماسكة لأنه يعتقد بأولويّة الحزرب على 
اليش تيبا علق كل حال امار كسييق اللبنيبيين النايخ تاثر عن كيرا. وف 
اختياره لهذا الحل» ورغم بقاء بعض رجاله داخل لقيش ينحنا 
النزال مع حافظ الأسد الذي يؤمن بالقوة العسكرية- ويستعملها كما 
رأيناء بتأمين المزيد من الضباط الموالين إلى حانبه» فعليهم فقط» حسب رأيه 
بمكن الاعتماد حقا. ْ 
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وني هذه اللعبة المعينة لا يوحد في سورية منافس للأسد ولقد برهن على 
ذلك بصورة صارخة يوم حرب 1967. فبينما أحذت غالبية رفاقه بالدعاية 
المصرية فوقعوا وعيونهم مغمضة في الأفخاخ لمتعدّدة الي نصبها لهم 
الإسرائيليون» فهمّ وزير الدفاع السوري منذ مدّة طويلة أن الجيوش العربية لا 
تستطيع بعد الاتتصار على اليش الإسرائيلي. ولحنة التنسيق العسكرية الي 
أقيمت بين القاهرة ودمشق ف 4 تشرين الثاني 1966 الم تستطع إقناع هذا 
المططل البارد الأعصاب. كذلك لم يكن لدى السوفييت أيّة أوهام عن هذه 
اللجنة» وحاولوا بكل الأساليب كبح الحماس العسكري عند العرب. ويطلبه 
إلى قوات الأمم المتحدة الانسحاب من سيناء ومن قطاع غرّة ارتكب 
عبدالناصر خطأ لا يغتفر» رغم أَنّْنا نعلم اليوم أنه لم ينو قط محاربة إسرائيل. 
ولكن من الناحية السيكولوجية -النفسية- كان التأثير كارثياً في الرأي العام 
الغربي المقتنع بأن العرب ليس لديهم أيّ فكرة أخرى غير تدمير الدولة 
اليهودية! وكان الرئيس ديغول إذا هو السياسي الوحيد الذي فهم مال هذه 
الدراما الي تتشكل؛ وهذا اقترح على القوى العظمى الثلاث الأخرى منع 
الفريقين من دعول اخرتن:. ومن انيه أخرئ. عددما تحط مسقا الفريق 
الذي يبدأ العدوان» لم يسع الحنرال ديغول فقط للحفاظ على السلم بل قلدم 
للعويية ريد مر فا ولكن الإسرائيليين لم يأبكوا هذا الاقتراح واستغلوا 
المناسبة لتحقيق أحلامهم التوسعية القدركة. 

كان تحليل الأسد متطابقاً إلى حد كبير مع رأي ديغول -ولكنه لم يكن 
ملك كل السلطات» وكونه غير قادر على مواجهة العواطف البحنونة الي تمرك 
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الشعوب العربية»؛ وقف إلى جانب قرارات الحكومة ورئاسة الأركان في نفس 
الوقت الذي ضغط فيه لكي لا يُضْحَّى حقاً بالطيران السوري ولازال خصومه 
وأعداؤه حي اليوم يتهمونه حطأ بتراجع لم يكن هو وحده المسؤول عنه. 
والواقع» يمكن التفكير أَنْه باختيارهم الحذر أنقذ حكام سورية آنذاك - 
التروهات 161" وض كل تال كافور اضها لدعم حافله انيت 1ك افوا 
اورت "الأعرنى: كانوا هه تون لى تنم عهها رك إلى اارة 
السلطة!! 

ولكن بالنسبة لهذا الرحل ذي السابعة والثلاثين ربيعاً كان الإذلال الذي 
أياية أمرا للد كان بادا جو لتر ادح نه سعؤداكما عل مسنافةميعرية عرد رافاقة 
المغامرين- تحمّل ذلك دون أن يتذمّر من الحذلقات الأكثر وقاحة والخنطابات 
الفارغة تماما. وفيما تركهم يثرثرون عمد إلى تقوية أجهزته الأمنية ومليشياته 
ويجمع حوله الرجال الموثوقين الذين تزايد عددهم باطراد» ويعرف أَنْه بإمكانه 
الاعتماد عليهم يوماً ما. وضياع الحولان والعدل الضائع لدى المسؤولين الذين 
يعتبرهم مغامرين خحطرين؛ دفعاً بالبلاد إلى حافة الخنطر. لذلك وجب عليه أن 
يعسك بيديه مقاليد السلطة في البلاد. وعمد إذن» ليس لدمقرطة الحزب».68 
كنا انه أن يذكر ذلك يعن عشرين عاما» ولك يز كاكة كر يل التصفية 
خصومه السياسيين ليضع مكافم أصدقاءه» ومثلما روى دون مواربة مصطفى 
طُلاس الأمين الذي أصبح رئيساً للأركان في شباط 1968) وكان حافظ الأسد 
يعي ما يحول في ذهن صلاح جديد داحل القيادة» ويعرف أن سلوك صلاح 


9 أي أنْهم حسروا الدار وحَفظوا (النظام)!. 
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جديد جعل سورية مستبعدة من قبل حلفائها المصريين الذين لا يثقون بنا؟ 
كذلك على اليش أن يكون ولاؤه لوزير الدفاع؛ فانْحذنا الاحتياطات المفترضة 
بتطبيقنا لمناورة سَمّيت (بالأرض شوكي). كل يوم ننقل ضابطاً لم نكن وائقين 
من ولائه. 

ولم يستطع صلاح حديد التدحل يوميا لصالح المنقولين. ولكن ف أحد 
الأيام لاحظ أنه لم يبق له عناصره الموالية له وطالب بتحكيم القيادة 
القومية.”7 في الماضى؛ قبل أن يصبح آخر ضحيّة من ضحايا حافظ الأسدء 
ساعد صلاح حديد» وهو بلا أي قوّة, ف تصفية أصدقائه الدروز 
والإسماعيليين؛ وغابت الأقليات السورية الي احتلت مكاناً عالياً داخل الحزب 
والجيش» وأعثلت مكافها للطائفة العلوية الوحيدة لتضع الأخيرة يدها على 
حزب البعث» ومذاك بدأت تصفية الحسابات بين العلويين أنفسهم. 

ف عام 1966 كان صلاح حديد وأصدقاؤه لا يزالون بمثلون قوّة حسب لما 
الأسد ألف حساب؛ وبسبب مشروعه السياسي؛ وهو المستوحى إلى حد كبير, 
من الما ركسية» أرق بجموعات واسعة من الطبقة العاملة ومن المحيط اججامعي . 
وفكرة جديد هي أن استعادة الأراضي العربية الضائعة في فلسطين» وعام 1967 
في الجولان» وكذلك تحقيق الوحدة العربية لا يمكن حصولا إلا عندما يصبح 
اختمع السوري وامجتمعات العربية الأخرى اشتراكية حقا. 

وبالنسبة للعديد من العسكريين الذين هم على نفس طول موجة الأسد, فإِنٌ 
إيديولوجية الفعة الحاكمة هي ضبابية تماماً. وعندما يرفض الأسد التمييز بين 
الأنظمة الرجعية والأنظمة التقدّمية يقدّر أن الدول العربية لا تستطيع الاتتصار 
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باو 


على إسرائيل إلا بتعاوئها. ومنذ تلك الفترة» وهو يدعو لقيام التكافؤ الاستراتيجي 
مع الدولة اليهودية. ويجب ألا يُفَكْرَ في الحيش الشعبي الذي يجب على الفدائيين ' 
الفلسطينيين الانضمام إليه» والذي يعتبره حديد رأس حربة الثورة العربية؛ ويجب 
برأي أسد إلغاؤه بكل بساطة» وعوضاً عنه يجب تقوية اليش (الكلاسيكي) 
التقليدي وتوجيهه للتعاون مع الحيوش العربية الأخرى. أما فيما يخص 
الفلسطينيين» فلا (حديد) ولا (الأسد) أظهرا ابد أي ثقة زائدة بم و أرادا دائما 
ضبطهم ومراقبتهم عن قرب. ولكن ل(حديد) مع ذلك احترام أكيد للقضية 
الفلسطينية» قاده مثلاً إلى عدم السماح لأيّ جندي سوري بدعول أي عيّم 
فلسطين؛ ولم يكن للأسد أبداً مثل هذا الشكل من الدقة والتدقيق. 

بعد عودة حزب البعث إلى السلطة في بغداد في تموز 1968 ساءت 
العلاقات بين الرجلين. ورَفضُ غالبية البعثيين السوريين إعادة الارتباط مع 
الحزب الشقيق ني بغداد-» جعل الأسد» كممثل للأقلية في الحزب» يستقيل 
من عضويته في القيادة القطرية. ووجد البعثيون المدنيون أنفسهم غير قادرين 
على إحبار الأسد على الاستقالة من الحكومة وهو وزير الدفاع. واستغل 
الأسد الوقت لعزل مناصريهم كليا داخل البيش. طلقا من مبدئه الذي 
يقول: إن مساندة عسكري واحد هي أفضل من مسائدة ألف مدني» بدأ 
مناقلات الضباط المعاندين» بخاصة: عزّت جديد» أخحو صلاح جديد وقائد 
(اللواء السبعين) الام حداً على المستوى الاستراتيجي؛ وكانت كل هذه 
التنقلات تحري متناقضة كلياً مع الأنظمة الى تجعل القيادة القطرية الوحيدة 
المؤمّلة لاتخاذ القرارات فيها. 
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وي 25 شباط 1969 وعلى أثر غارات إسرائيلية على قرى قريبة من 
دمشق؛ احتلت المدرّعات النقاط الاستراتيجية في العاصمة دمشق وتسلّم 
رجاها إذاعيي دمشق وحلب كذلك استلموا يوميّي (الثورة) و(البعث). 
وأطلقوا سراح العديد من السجناء السياسيين من الناصريين والبعثيين القدامى 
والحورانيين. وبنفس الوقت شدّد الأسد قبضته على المنطقة العلوية (اللاذقية) 
حيث يوجد عدد كبير من مناصريه. ولكن الحنرال الأسد الم يُتمّ الانتقلاب 
رغم أنه بمح فيه فقد اكتفى بتسجيل نقاطه خلال نؤقر'غير حادق للقيادة 
القطريّة التأم في آذار 1969 والذي أرضاه في عدّة نقاط. 

ولقد توقفت انتقادات الأنظمة العربية» وبدأت خخطوات الإطراء للتعاون 
مع القوى التقدمية السورية الأخرى. وأعلن عن بلء تحضير دستور موقت 
وتشكيل حكومة جديدة موسّعة تضم تشكيلات سياسية يسارية. أخيرا يُدفع 
الأسد إلى تطمين البورجوازية الدمشقية وكذلك عدد من التجار السّنّة الذين 
كانوا يميلون بدرجة متزايدة إلى الإيديولوجية الإسلامية. إلا أن الحرب الأهلية 
في الأردن وموت الرئيس عبدالناصر في أيلول 1970 أفهيا فترة السلطة الي 
قوم غليها رأننان: قأضد ولحافة: شدي تففظة زان السفلات اللورية ساعد 
الفدائيين الفلسطينيين الذين طردهم الملك حسين من الأردن... والإنذارات 
الأمريكية والإسرائيلية بالتدحل قادت إلى سحب المدرعات السورية من 
الأردنء وهكذا وجد الأسد نفسه معزولاً داعل الحزب, واتهم بأنْه أراد إعادة 
الخط الرجعي الانفزامي» وفصل من الحرب في 12 تشرين الثاني 1970» هو 
وصديقه مصطفى طُلاس بقرار من القيادة القومية للبعثء للأٌسباب التالية: 
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1[- للتخلي عن الأهداف الرئيسية للحزب. 

2- لتمرّده على الحزب وعلى قرارات المؤتمر ومقاومته للتوجّهات الي 

3- لإإساءته عمد للحرب ولمعنوياته عع (80) 

وكانت ردّة فعل الأسد آنية باحتلال الجيش مكاتب الحزب» بعدما أوقف 
كل الضباط الذين لا زالوا معادين له.8© وكذلك سجن في نفس الوقت 
العديد من المدنيين. وبعد عدة يام 00 موقفه الموجر ومتحاشياً 
استعمال تعبير الانقلاب» تحدّث عن تطور طبيعي داخل الجرب 82) 

وما كاد يستلم السلطة حي جاءته المساندة الكليّة من اتحاد الدمهوريات العربية 
الجديدة» الذي كان يضم مصر وليبيا والسودان» وبعد تخلصه من العقائديين 
المتشدّدين بدأ الشعب في سورية يتنفس الصعداء... لفترة... لن تدوم طويلا. 
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والآن حاء وقت رسم صورة (برثرية) وتحليل مشروع الرحل الذي؛ بعد 
امتلاكه السلطة الفعلية ف سورية منذ شباط 1966» أبعد بصورة فائية كل 
منافسيه الرئيسيين في تشرين الثاني 21970 وتسلّم رسمياً رئاسة الدولة في آذار 
71 . 

الرحل ف الأربعين من عمره. وإذا كان في العالم العربي العديد من الذين 
استلموا الرئاسة الأولى قبل هذه السن كالعقيد القذافي والملك الأردنئ حسين 
وملك المغرب الحسن الثاني» ولكن في سورية م يِنْتَححَبْ أبدا في السابق رئيس 
جمهورية ف هذا العمر الشاب. وهذه هي ميزة العسكريين كما يقال...! 

طويل القامة.'2؟ ذو بنية قويّة» إلا أنه لا يملك هيئة عمالقة العائلة 
السعودية المالكة, ولا جسم العاهل الحاشمي الذي يحاول التععويض عن حجمه 
الصغير بتصلب بريطان ماما ا ا 
بمر في مكان ما دون أن يلحظه أحد 0 
متو سطى» كان لما شيء ما جحذب أكثر علماء النفس واطيئة. في هذا الوجحه 
المربع يلفت النظر مباشرة حبهة عالية غير عادية» وفك قويّ كأنه كيس 
صِيّادء والفم واسع ورقيق في نفس الوقت» والأنف أقئ وكبير. وبعكس 
غالبية العرب, العيون صغيرة» أمّا النظرة فهي نموذج للشخصية الانطوائية, 
الحيوية الحركية النافذة. ويرافق هذه الصفات» طاقة غير عادية» وكأئها 
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المقطوعة بالمشذب» حسب تعبير طبيب سوري راقبه طويلاًء وغريزة ثميل 
للسيطرة» وطموح فائض عن الحاجة وشهوة تكاد تكون جامحة للسلطة. وفي 
هذه الناحية» كما يشير بحديّة عالم الاحتماع السوري رشيد الحجار: 'إذا 
فكرنا بلزوم وحود ذهنية تآمرية للوصول والبقاء في السلطة في العالم العربي 
فالأسد موهوب جداً في هذا المضمارء إِنّه يعرف كيف يصنع الانقلاب بل 
يعرف بأسلوب أفضل كيف يحبط الانقلابات".840) 


والطلطة طعيفن وكيا كيرا مؤ تمل إل تور :وتزدية لله والريدا 
حوكل الشواهد تتوافق على هذه النقطة- بملك قدرة كبيرة في السيطرة على 
نفسه وضبط أعصابه؛ وهذا لا يستبعد غضبه مرات قليلة بل عنيفة. في تشرين 
أول عام 0 مثلاً أثارته اقتراحات مسؤول بعثىّ -هو مالك الأمين-, 
تعارض وجهة نظره فلم يتردد ف صفعه. 

بعد انقلاب آذار 21963 كان يتحاور مع بعض الكتّاب؛ وف إشارة إلى 
لقب جدّه (الوحش) أكد الأسد: "قريباً سيأتٍ الوقت الذي لن يتجاسر فيه 
أحد على تسميي بحافظ الوحشء إذا لم أستطع حُكُمْ هذا البلد فهذا يعي ألْني 
أستحق هذا اد 

ورغم أن طموحاته تفترسه إلا أن هذا الرجل الكتوم قليلاً ما يطلق لنفسه 
العنان للوصول إلى مثل هذه المواقف. ورغم أنه ليس عاطفياً إلا أن حصوماته 
شهيرة وعنيدة أيضاً. ويا ويل من يصدّه أو يحاول وضع العصا في دواليبه. 
ومن بين كل معانديه السياسين. ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير والداهية 
الحلو اللسان» هو الشخص الذي يكن له الأسد أكبر قدر من الكراهية. 
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فمنذ خلافهما في بداية الثمانينات لم يستطع أحد -حى آخر عام 1990- 
مصالحتهما: لا الليبيون ولا الجزائريون الموهوبون في هذا المحال ولا حت القليل 
من الفلسطينيين الذين بقي لهم بعض الرصيد في دمشق. وحالة عرفات هي 
مثال» يشير إلى أن الحقد في نفس الأسد يستطيع؛ بصورة استثنائية» أن يقوده 
إلى اقتراف أخطاء سياسية. ومسلك الأسد هذا أسهم إلى حد كبير في التفاف 
الانجانين حول ركهم جعرفاتت يوز ال العرزوان كاف حصي بالتتحافة 
لمواجهة الأسد فدفعوا (حياهم) فا ذا التهور :هذه اله كنال تلط 
الذي اغتيل في آذار 1977؛ على طريق غير مطروقة في مسقط رأسه الشوف. 

ففي عام 21976 هاحم حنبلاط بعنف النظام السوري ودعمه للرئيس 
فرنحية وللمليشيات المسيحية؛ وعام 1980 اغتال رجال المخابرات السورية 
صلاح الدين البيطار في باريس. فلقد خاف الأسد -مخطياً أُمْ مصيباً- إمكانية 
أن يعود هذا الرجل الكبير السن ليصبح منافسا له. 

وبعد هذه الأمثلة يمكن أن يبدو ذكر حكم الجنرال الأسد على رفاقه القدامى 
في الحرب» غير مناسب وفي غير محله. ولكن رغم أنّه ظهر أحياناً بدون رحمة 
لمعارضيه. فلقد أظهر دائماً نفورا شديدا من تصفية رفاقه القدامى. ففي آخر عام 
0 لا زال صلاح جديد حياً ولو أنه في السجن منذ عشرين سنة» ومئات 
غيره أقلّ شهرة قضوا سنين طويلة في السجن وغالباً بدون محاكمة ولكنه أطلق 
سراحهم بعد ذلك. وبالمقابل عندما تكون سلطته معرّضة وعندما تكون الدولة - 
ويعتبر نفسه هو الدولة- مهدّدة؛ يبقى الأسد غير قابل للين. 56) 
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الإقناع... قبل الإكراه 

حافظ الأسد ف الواقع» بخلااف (صدام حسين) الذي م يتردد قط في 
القيام بتصفيات هائلة من أجل البقاء في السلطة حلدى مواجهته خطراً حقيقياً 
أو مفترضاً”17- يفضّل الوصول إلى غاياته بنعومة. وكما أشار كريم بقرادوي 
في كتابه (السلام المفقود)» يفضّل الأسد استعمال الإقناع قبل لحوئه إلى 
الإكراه. © ويمكن أن نحد في ذلك بعض التقاليد السورية الأقل عنفاً مما هو 
الحال في العراق. رغم أن خعوو1 حقلت قن هرا في هذا المضمار في 
السنوات العشرين الماضية ولكن الموضوع هو طبع الرئيس. فكل حصم اليوم 
قد يصبح لاحقاً حليفاً ثميناً فلماذا العمل على (تصفيته)؟ حي بعض الإخوان 
الملمين التائنين تالو أخيرا رضى -رفيس الدولة, 

رما كان حافظ الأسد سيفقد السلطة منذ زمن طويل لو لم يَضْعْ في خدمة 
ملتوحانة جهدا قات 3 المل وشهادة عبار مظني وابييةةاللتموووية 
الذين -حدموا حي عام 1970؛ الرئيس نور الدين الأتاسي؛ ثم حافظ الأسد ف 
أوائل عام 1971» هي المعبرة: "خلال عدّة سنوات كان برنامج عملي اليومي 
مثل أي موظف صغير آخر» يقول أحد هؤلاء الموظفين» وفجأة وبقسوة كان 
على التقيّد ببرنامج العمل اليومي للرئيس انيم و اع ع كانن 
ساعات عملي اليومي تفوق ستة عشرة ليختتم أشغال رئيس الدولة في الساعة 
الواحدة أو الثانية صباحا". 9 صحيح أنه بخلاف الرئيس الأتاسي» جمع 
الأسد أعمال رئيس الدولة إلى أعمال الأمين العام للحزب. قدرة هائلة على 
العمل» سمحت له أن يراحع الملفات السياسية الأكثر تعقيداء وأن يستمع 
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لساعات طويلة لآراء المراحعين من المواطنين الشاكين -البسطاء وغير 
النتملاءد بوالدوة 9-7 كل و 

نقد يدها لذ عن اقائر الدع سر كه الأس وافان رشدرف سيم 
وأناس من مختلف المشارب واللمهات مثل الرئيس (ريتشارد نكسون)» وسفراء 
فرنسا السابقين في دمشق مثل (فرنان رويون) أو (هئري سرقان)» لم يُخفوا 
أبداً بعض الإعجاب بالأسد. ومن المهم مع ذلك تعديل هذا الحماس بشهادة 
عدّة شخصيات التقوه في ظروف عصيبة وطلبوا أن لا تُذْكرَ أسماؤهم. 

مثل تلك الزوحة لأحد المعتقلين السياسيين الي حاءت تطلب من حافظ 
الأسد تحفيق الدكم عن زوحها الذي حكم عليه ظلماء حسب رايهاء ولقد 
دهشت عندما سمعته يذكر لها أدقّ التفاصيل عن حياتا الخاصة الاجتماعية 
لأولادها: الصعوبات المالية» تاريخ آخحر زيارة قامت با للسجن...الخ؛ كان 
الرئيس مطلعاً على كل شيء. ولم يغيّر موقفه الصلب من زوجها قائلاً لها: 
زوحك ,بموقفه العنيد سيقضي مذة الحكم عليه في السجن حى آخر يوم. 

وكوارث جيد للتقاليد العربية كان الرئيس السوري يجد الوقت رغم 
انشغاله الذي يمكن تصوّره؛ للقاء صغار الناس؛ من العلوئّين في الغالب» لأنّهم 
يعرفونه أكثر من غيره ولا يخافون من ابجيء لرؤيته.”!” ولقد روى أحد أعيان 
العلويين وهو يضحك أن أوّل رئيس وزراء لحكومة الأسد الحنرال عبدالرحمن 
خليفاوي؛ اضطر أن ينتظر ستة أشهر ليستطيع أن يلتقي -منفردا- برئيس 
الجمهورية بينما عشرات القرويين العلويين استطاعوا لقاء الرئيس خلال أيام 
أو أسابيع قليلة! هذا الميل البارز للتفاصيل عند الرئيس يتجلى في النهاية في 
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نتاج اللقاءات الي يسمح يما للشخصيات الي تزور دمشق. 

من آلية عمل الإدارة الذاتية في يوغوسلافيا إلى مادة في دستور الولايات 
المنحدة الأميركية مرورا بالصراعات العشائريّة لموارنة حبل لبنان» أو التعايش في 
فرنساء لا يفلت شيء من ذلك على فضول الرئيس. كذلك يقرأ بانتظام 
مقالات جريدة (هيرالد تريبيون) الأميركية الي يترجمها ويحضرها له مكتبه 
الصحاقي. ويعتقد الذي يستمع إليه أنه طالع كل شيء؛ واستعلم عن كل شيء 
ويرجو باستمرار تعميق معلوماته. والحقيقة تختلف شيئاً ما عن ذلك» ومثل 
العديد من رؤساء الدولة العرب» كل ثقافة الأسد هي شفهية في الأصل. فهو 
لا يجيد اللغات الأحنبية وليس على اطلاع على إصدارات الأعمال المامّة في 
العالم الغربي بالفرنسية أو الإنكليزية» ولا على المذكرات الشخصية لكبار العالم» 
ولا على أمّهات الكتب في المكتبات إلا عن طريق ملخصات وتقارير يحضرها 
ع 6 المثقفين في حاشيته. ورجل الأعمال عمران أدهم الذي يعرفه 
جيداً وخدمه لمدّة طويلة كوسيط بين سورية وبجلس الوحدة الأوروبية» يشير 
مثلاً إلى اهتمام الأسد مما ينشر عن الحنرال دوغول... وليس في هذا شيء كثير 
من الطرافة. الواقع أنه خارج اهتمامه بحياة عائليّة -عندما يسنح له الوقت 
بذلك- لا يُعرف للأسد أي هواية قط غير الصيد. 

يظهر الإبهام ف شخخصية الأسدء على كل حال مع بناء القصر الرئاسي على 
حبل قاسيون فوق دمشق ودر كانت تتديرات كالعدن لبد ساح ,نايرد ليزه 
سورية (أي ما يعادل ذلك ريا بالفرنك الفرنسي القدم)؛ ورا ارتفعت 
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نفقات بناء القصر إلى أكثر مر من 3 مليار ليرة سورية» وأجهزة الأمن الى 
حاءت من الولايات المتحدة كلف تركيبها أكثر من 155 مليون رار 
خحطط لأنفاق وملاحئ تقي من الحجمات الذرية. واستورد رملاً خاصاً جد 
من اليابان من أجل إحدى واجحهات الفعين. وأمر الرئيس ار 
ألف شجرة فاكهة» وال زرعت ابتداء في محيط القصر ليزرعوا مكانها أنواعا 
نادرة من الأشجار» "ضعوا لي شجرا من اليابان» فهذا قصر وليس مزرعة" 
صاح الرئيس بالمسؤولين عن بناء القصرء ومع ذلك يُعرف عن حافظ الأسد 
يعيش حياة بسيطة بعكس إخحوته الذين يحبون مباهج الحياة. ومن الحتمل أن 
تفسير هذا السلوك هو في الاقتناع الأسطوري تقريياً أله هو يجسّد الدولة» بل 
هو الدولة وليس هناك أي شيء أكثر فخامة وجمالاً مما يستحقه. 

وإذا كان لبعض الرؤساء العرب أهداف أدبية ثقافية مثل الرئيس اللبئاني 
شارل الحلو» أو أنْهم ضايعون .معرفتهم بالثقافة العربية مثل الملك الحسن 
الثاني» فيبدو أن ليس للأسد أي ميل خاص للشعر أو “اللموشيق (العربية” 
"كلوانت الا قطع مختارة حمعها بكل تبثّل منذ العام 1970» وزير دفاعه 
مصطفى طلاس» وهي بجموعة صيغ فارغة نموذحية للْقّة حشبيّة تردّدها 
بصورة دائمة القيادات الرئيسية في النظام. وللكي عل دنه ا 

ف الحرية) "الحرية هي قلب وروح الحياة» وإذا توقف القلب توقفت الحياة 
معه) نايت .جا لب كل اده ليت ارا ره 
والحركة في حياة الناس جيلاً بعد حيل". 0 

وبالنسبة للشباب: "أنتم الشباب» جمال وزهرة الحياة في هذا البلدء أنتم 
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العطاء والحياة ومنهما يبدأ وينمو ويتحقق الأمل"./93 وبالنسبة للمرأة: "المرأة 
إنسان مثل الرجل ويشتركان معاً في بناء الوطن والعائلة والمستقبل؛ أوافق تماما 
على الفكرة الى تدعو المرأة للانطلاق سريعاً من أجل أن تحتل المكان المناسب 
الذي تستحقه, على غرار أخيها وأبيها وزوجها في بناء الحاضر والمستقبل. 94 
وليس في الصفحات الحتين ذرّة من الابتكار مع أنّها مختارة بعناية. 

كان على حافظ الأسد التوحّس والحذر من أصدقائه وكان طنري 
كيسنجر الذي قضى معه الساعات الطوال أكثر من أي مسؤول غربي آخخرء 
الحقّ في الواقع بالحديث عن المزاج الشرير أو الساغخر للرئيس السوري, !75 

في ربيع عام 1974» فيما كان 007 وزارة المخارجية الأميركية يتابع 
رحلاته المكوكية بين عدي ودمشق» كان أندريه غروميكو وزير -خحارجية 
اتاد الوقن .يعطر طوَيلاً ي الستغارة لقا بالرئيش التورئي» الذعي كان 
يتباحث مع (العزيز هنري). وعندما أثار هذا الأخيرء مخادعاء الوضع غير 
امريح لغروميكو رد الأسد مقاطعاً لا بلس ستأكل أنت عشا عن 

وفي فترة استرخخاء يروي كيسنجر أيضاً للأسد أن غروميكو حدثه عن 
عصفور من سيبيريا يجتذبونه عندما يقلدون غناءه الغرامي» ثم سأل كيسنجرء 
مازحاًء الرئيس السوري إذا كان قد سمع هذا الغناء: فأجابه حافظ الأسد 
بنفس الأسلوب: "إن غروميكو لا يعني إلا في حضورك". ولقد توطد توافق 
مدهش بين الرجلين -كيسنجر والأسد- «إِنْ جنودي يحبون الروس كما 
تبّهم أنت تقريباء إِنَهِم واقعيون. هنا العقائديون هم الساسة ووزير الخارجية 
هو الذي يجب أن يخيفك". وح ف سورياء والغريب أن من الممكن أن 
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الث الكل« نظام .ل يمره عله" أله ومني الات اكه .دان 
مساحة للحريات ف التلفزيون» بخاصة ف امكدّشات الكوميدي المشهور 
(دريد لحام). وبموهبة بارزة لا يستطيع أشد أغداء النظام منافسته ف هذا 
احال» استنكر لخام بشدّة لسنوات كل عيوب النظام: لغته النشبية.. 
وبيروقراطيته... الخ. وف حوار بين أب وابنه كان 0000 
البعث الثلاثة: "وحدة عربية واشتراكية وحرية". ولقد وصل به الأمر إلى 
تصوير حالة ل(كافكًا) في مواطن عربي حصر على الحدود السورية الأردنية 
بعدما أضاع أوراق هويته. إزعاحات مهمّة في سياق الدعوة إلى الوحدة 
العربية. إلا أن الشجرة الواحدة يجب أن لا تحجب الغابة) كذلك يجب أله 
مخدع ببعض التنّفيسّات الي تخرجها بلباقة أجهزة الأمن. 


مفاوض بارع 

رغم أن السنوات الثلاث الأولى لرئاسة الأسدء كانت أبعد ما يمكن عن 
الصفاء والرواق بخاصة على الصعيد السياسي, حيث كان عليه التخلص من 
المنافسين امحتملين» ومن معارضة لم تُجرّد كام بعك دن بلسي فبعد حرب 
تشرين 1973 فقطء استطاع حافظ الأسد أن يبدي أقصى ما عنده من 
إمكانيات» فالبيش السوري الفزم ولكن بشرف! وإسرائيل وللمرة الأول منذ 
إنشائها لامست حدود الكارثة» ولولا الجسر الجوي الأمريكي -لتزويدها 
بالسلاح- ولولا تديد أرييل شارون الذي بجح هذه المرة» ولولا الأخطاء 
الشنيعة لقيادة الأركان المصرية والسورية» لدفعت الدولة اليهودية تمنا أغلى 
بكثير نما دفعته فعلاً. 
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ولكن إذا كان الثمن الذي دفعته إسرائيل من رجالا وعتادها باهظاً -أكثر 
من 2500 قتيل وضياع سيطرتها على قنال السويس- فإِنْ الأمر بالنسبة 
لسورية كان أشدّ قتامة» فبعد التقدّم الإسرائيلي على هضبة الحولان أحبرت 
على التخلي عن مناطق جديدة للعدو؛ ودحول حافظ الأسد المفاوضات مع 
هنري كيسنجر جعله لاعباً كبيراً على المستوى الدولي-؛ وف الصالة - 
الصالون الصغير- الذي استقبل فيه الأسد وزير خارجية أمريكا كانت لوحة 
موضوعة في مكان بارز تظهر الجيوش العربية الب احتلّت آخر قلاع 
الصليبيين. وبالنسبة للأسد» كما هو الحال بالنسبة لغالبية السوريين ليس هناك 
أيّ شك في أن إسرائيل ستلقى يوماً ما نفس المصير. 

وبانتظار ذلك؛ ولوجود القليل من (أوراق) اللعبة بيده» عمد الرئيس 
السوري إلى المخنداع؛ فهو يعلم فقط أن للولايات المتحدة الأمريكية دورا غالبا 
في المنطقة وتحجيم النفوذ السوفيييٍ إلى حدّه الأدن عليها أن تعطي ضمانات 
جديّة ‏ للأطراف العربية. وحن يكون كل شيء واضحاً أعلن على الفور 
لكيسنجر: "ليس من الضروري لنا الحصول على حقنا اليوم فبإمكاننا 
الحصول عليه في الغد. ولكن أن تنتهي هذه الحرب إلى استعطاف إسرائيل 
فهذا أمر مستحيل. وهناك فرق بين السلم وبين الاستسلام".'57 

لم يشده كيسنجر مع ذلك بْمذا الاقتراح الظاهر الصلابة؛ وبسرعة لمس 
نقاط الضعف في سورية وف رئيسها إِنّها على ثلاثة أنواع: أولاً: البلاد 
بحدودها الحالية: "لا تمتلك التقاليد الطويلة الأمد لاستقلالية الحكم الذي 
أضفى على مصر منظورها التاريخي". أنتم السوريون أقرب إلى فلسطين 
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وأوضاعكم هي أكثر تعقيدء أنتم لا تفاوضون على صحراء واموضوع منطقة 
ام متصيا وهذا يعرّضكم لمخاطرء ولكم جيران أكثر مما لمصر." هذا ما 
استطاع تأكيده بهدوء لمضيفه2” رئيس الدبلوماسية الأمريكية. 

ولقد اقتنع بعد ذلك هري كيسنجر أن سورية ليست بالقوة ال تستطيع 
توحيد الشعب العربي؛ وهي بحاجة على كل حال لاستعادة كل أو جزء من 
أراضيها الي فقدقاء قبل متابعة الطموحات الواسعة. وأخيرا يعرف سكرتير 
نظارة الخارحية الأميركي أن سورية لا تستطيع استعادة حياتها الطبيعيّة طالما 
تعسكر القوات الإسرائيلية على أبواب دمشق, والأسد أيضاء كما دون كيسنجر 
في كتابه» مرغم على التفاوض لفك الارتباط مع قوات حاضرة أمامه. 69 

وكان لكيسنجر مع ذلك أسباب قوية لمعالحة هذا المفاوض الاستثنائي 
الذي لم يتردّد بتَشبيهه ب«(لو دوك تو) المفاوض الفبيتنامي الشيوعي الذي 
عرفه-؛ فبالإضافة لموضوع عودة الدبلوماسية الأمريكية بقوة إلى الشرق 
الأدن» شعر كيسنجر بتحفظات الأسد تحاه الاتحاد السوفييي. وبعكس عدد 
من مواطنيه -الأمريكان- يُقَدّرُ كيسنجر أن رئيس الدولة السورية ليس دمية 
تتحرّك بإشارة من الكرماه 09 

رقذر" كيسفدن أيضا ادك الأنتق اليه الدرر. الفلسيطنيةو1نفانة 
ياسر عرفات (فتح) أهم المنظمات الفلسطينية. ولقد أكد له الأسد أن 
الصاعقة -المنظمة الفلسطينية المربوطة عضويا بسورية- هي مهمة مثل منظمة 

"وأكثر منها تدريي"؟ على كل حال وكما دوّن ذلك كيستحر "لم 

تقترح سورية عام 1974: أيّة حطة ملموسة لصالح المسألة الفلسطينية" (191) 
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وأخيراً بعدما فهم كيسنجر من عديد المؤشرات -بخاصة بعد محاولة فاشلة 
لاغتيال الأسد عندما كان يتحضر لزيارة المسجد الأموي- وَضعٌ أسد الهش 
على المستوى الداخلي» أصبح مستعداً لتسهيل مهمة الأسدء واحتاج الأمر 
لستة أشهر من المناقشات الطويلة والسهرات المضنية ليصل الرجلان أخيرا إلى 
تفاهم. ولقد اعترف كيسنجر أحد الأيام للأسد الموج حرو اك 
المفاوض الوحيد الذي ألقى بنفسه في الحاوية آملاً أن يتعلق بشجرة يعلم 
بوجودها لإيقاف و 00 

ولقد درّن كيسنجر في مذكراته: طريقة الأسد التفاوضية لم تكن تختلف 
كثيراً عن طريقة الإسرائيليين» كان يبدأ بإعلان مستوحى من مواقف غاية في 
التطرف ليرى ما المدى الذي نستطيع قبوله (...). وف الحقيقة في إطار 
الوضع السوري كان -الأسد- معتدلاً يتمتع بذكاء من الدرجة الأولى (...). 
على كل حال كان عليه التغلّب على كراهية موروثة لإسرائيل الي ضربت 
خذورها عمق فق البلاد" . 

ل اتن اططاء اناةحظلات: كيتتحر السحبة بالأسد أكثر ما تسح 
من الاهتمام» وسياسة الخطوة خطوة العزيزة على قلب وزير المخارجية 
الأمريكي المشهور ربّما أعادت رد الزلايات المتحدة على صهوة جوادها 
في الشرق الأدن» فهي لم تدفع النطوات في اتجحاه السلام» بل على العكس 
باستبعاد الاتحاد السوفيييٍ من اللعبة بحث مصّر للسير وحيدة» وبتجاهل 
منظمة التحرير الفلسطينية أسهم كيسنجر إلى حد كبير في خلق عدم 
الاستقرار في منطقة أوضاعها هشة. ا 
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كذلك وضع سكرتير نظارة الخارحية الأمريكية حدود تحرك الرئيس 
لصوو سانا نحدودية الرؤية لدى حافظ الأسد حرعا لأن الأخير لم 
يرغب أو لم يستطع لعب دور (سادات سوري)» كتب كيسنجر محللا بعد 
سنوات عدّة مباحثاته مع الرئيس السوري كما يلي: 

"افك فيما إذا كان عيدة اه فكرة عمًا سيفعله بعد انتهاء عملية فك 
الارتباط"72"' ويشعر المرء في الواقع باستمرار كما لو أن كيسنجر يبدي 
نوغا من الأسك أن الأسد لم يمتلك الوسائل لتحقيق طموحاته. وهل على 
المرء أيضا الاقتناع بطموحات حافظ الأسد؟ 

طبيعة النظام 

النظام السوري هو قبل كل شيء نظام ديكتاتوريء بتعبير آخخر لا يمكن 
فهُم كيف يعمل هذا النظام دون الأحذ بالاعتبار شخصية من يقوده؛ حافظ 
الأسدء هو مثل الكثير من الحكام الفرديين أو الطغاة» فالأسد رغم بساطة 
أذواقه الي قد يتصور البعض من نخلاها أنه يأنف الدعاية» إلا أنه فرض صورته 
في كل مكان» وعند عودته لبيروت في شباط 1987 عمد الميش السوري؛ بعد 
استتصال كل أثر لمنافسين محتملين» بما فيهم الإمام الخمي؛ إلى تعليق مئات 
الصور ف كل ا إركسة لأس قرور ,لحيد نا 1 ع مال 
ولوحات بألوان صارخة رسمها فنانون بعثيون جُددء كلها تسعى لتذكير أناس 
لا مبالين أو متعبين أن ليس هناك إلا سيد وحيد وخطرٌ في تلك المنطقة. 

وني سورية نفسها تأخذ الدعاية المفروضة بالقوّة بعداً آخر فالرئيس حاضر 
بصورة دائمة على شاشات التلفزيون» وكل نشاطاته حى البسيطة وغير 
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المهمّة تنقل في أدقّ تفاصيلها في أعمدة الصحف الرسمية؛ -وهي الوحيدة على 
كلّ حال- حيث تحتل اقتراحاته الأكثر تفاهة الصفحات الأولى والعناوين 
الرئيسية اليومية. وهناك أيضاً مكتبة الأسد في دمشق في ساحة الأمويين وبحيرة 
الأسد الي تعلو سدّ الأسد. وأماكن ومحلات الأسد بلمئات وشوارع الأسد 
بالآلاف وطوابع عليها صورته بالملايين. بل هو على قطع عملات معدنية) 
وهذا ما أثار فضيحة كبيرة عا ينث لتنا ل موري عر ولقد 
سحبت القطعة المعدنية لليرة السورية عندما ظهرت ردود الفعل السلبية لدى 
المناضلين البعثيين. ولقد احتفظ بما بعض المعارضين "كبرهان للأجيال 
القادمة" . 

وعبادة الشخصية هذه الي ليس لما مثيل في العام العربي باستثناء ما فرضه 
صدام حسين على 17 مليون عراقي (على الأقل حى كتابة هذه السطور)» لا 
تُفَستدُ فقط (بالأنا) الخارقة الشخصية المتأكدة من حقها في ذلكء الغارقة في 
يقينها» ولكن تُوحي أيضاً بنوع من عدم الصلاح والأهلية» لتديرٌ بصورة 
صحيحة علاقاته بالرأي العام العالمي أو الداحلي؛ وشخصية حافظ الأسد 
المنطوية على نفسها لا تملك الحرأة الهائلة» ولا الوحشية الصريحة لرصيفه 
العراقي» المستعدّة لكلّ التبجّحات والانحطاطات لمحاولة إغراء مستمعيه 
المختلفين. وبخلاف شخصيّة عرفات أو شخصية السادات في عهده. والذي 
فهم جيداً سلطة الإعلام الأمريكي الي أطراها بعناية» انطوى الأسد على نفسه 
تاركاً لأجهزة إعلامه المجوم اليومي الحادٌ (على الإمبريالية الأمريكية) إلى أن 
حدث الانفراج في العلاقات الثنائية كما جَرَّى آخر صيف عام 1990. 
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وإذا حدث له واستجاب للشارع, أو تخلى عن رأيه أو قف الشدّة فليس 
ذلك أبدا لتقوية الإجماع الوطيئ؛ ولكن ليتوقى خلق مواجهة قد لا تكون في 
صالحه. وعلى كل حال لقد برهن مرّات عدّة مدى استهانته بشعبه عندما قمع 
بوحشية لا تصدّق بعض المظاهرات الشعبية. 'عندما تكون مع الأسد تكون مع 
نفسك وإذا كنت ضد الأسد فأنت ضدّ نفسك", هذا ما تُعيد تكراره؛ متنافسة 
أجهزة المخابرات» ابي جهدت من أجل تَجْييشُ الشعب خلال الأزمة مع 
"الإخوان المسلمين".2109 أمّا أخموه رفعت فلقد كان من حهته أكثر وضوحا 
وتحديدا وإغازا سا أكده "كل من ليس معنا :“فين مع الاعوانة للسلمين”: 
ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحاً من ذلك". 

خطأ الأسد الأساسي» بل (جرعته) كما يقول خصومه العنيدون هي في 
تخفيف التمثيل الشعبي إلى درجة الصفر تقريبا. ويذكر أحد المنفيين السوريين 
أنه قبل استلام الأسد للسلطة» كان هناك أحد ما يُمَيْلّكَ -أمام الدولة-. 
ولكن بمجيئه عدنا إلى القرون الوسطى؛ فليس هناك من يتقدم ويترشح 
لتمثيل الشعب انتخابياً إلا من يختارهم الحزب أو أجهزة المخخابرات ©0109 
وبنسّخ (الموديل) السوفيبيَ ألغى النظام السوري كل فسحة للحريّة» حق 
النوادي الرياضية المرتبطة ببعض الحاليات» صار يديرها أعضاء حزب البعث. 

وليس مفاجئا في هذه الشروط أن تبقى المساحد آخخر الأمكنة الوحيدة 
للقاءات الحرّة نسبياً. ولكن هنا أيضاً وضع النظام النهاية لّها بتعيبنه المنظّفين 
فيها كمخبرين أو بكل بساطة بتبديل المشايخ غير الموالين حسسْبٌ تعليمات 
وزارة الأوقاف 007 
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والأسد الشكاك حَذِرٌ بطبعه لا يحب قط الشخصيات الفردية المستقلة 
ومن هنا كان همه تحنيد أقصى ما يستطيع من أفراد. وهكذا هناك الآن ما 
يقرب من مليونين من الأشخاص الذين يعتمدون كلياً على الجهاز العسكري: 
0 سحمسمئة ألف من الحنود وعائلاتهم» أي تقريياً ساس السكان! 
ولهؤلاء جميعاً امتيازات عديدة حسب الرتبة الي يحتلها في الحرمية العسكرية؛ 
"النظام السوري هو الإرهاب بالإضافة للفساد". يُقدّر مَنْفِيُ سوري آخر 
ويضيف» ومع ذلك يعيش الرئيس حياة بسيطة "فما يهمه هو السلطة وكل ما 
علق ان :اله يضم شخضا من اطيأة الفاعترة: ٠‏ 

فعندما كان طالباً كان يُعرف ببساطة عيشه وذوقه وقلّة مصروفاته» . 
فكيف تُفْسَرٌ بعد ذلك حياة البذخ وتسامحه الذي يبديه بالنسبة للعديد من 
مسؤولي النظام -وليس فقط إحوته- الذي يملكون القيلات الواسعة والحدائق 
والسيارات الكبيرة المقفلة (المصنوعة في برلين) الي كيك امسحاب لاد 
الأمريكيين؟ ومحري مرة أخرى أن الأسد بالإضافة إلى أنه لا يعرف كيف 
يقيم و مناساً ولا يحسب 1 معتيرا للرأي العام عنده» فَإنّه م يجد 

يقة أفضل للاحتفاظ بحاشيته. 

شعب ساخر 

أمام عزوي جورت النطلان اين تقل لوي :ل معنف اللورييزذة شيا اأخز 
لإعادة التوازن غير مضاعفة النكات -السياسية-» وهذا مثل لواحدة انتشرت 
لدة طويلة في دمشق: "عندما وعى النظام الحاكم أن مشاهدي التلفزيون 
المتعبين لا يستطيعون متابعة برامج القناة الأولى أو الثانية إلا ليجدوا فيهما 
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رفيش ثدزراءه قرر إنشاء قناة ثالئة. ومحمد. الذي فرح لذلك, أدار مفتاح 


التلفزيون: ف القناة الأؤلة الرقيين يفتتح مزرعة للدولة في همال البلاد. تنيّد 
قائلاً يا للإزعاج. وتمرّل إلى القناة الثانية فكان الأسد يخطب أمام للبنة محلية 
للمزارعين ف درعا. يا للحرم! فعمد محمد إلى ز” القناة الثالئة الجديدة_ 
ليكتشف رأسا أحد رجال المخايرات يصرخ في وحهه عد أيْها الأهبل 
مباشرة إلى القناتين وإرجع ولا رع الحطتين!). ظ 

000 
وأحياناً يُوَابَه اللحارون الات واه م .وبين في عام 1986 في السويدا 
جنوب البلا ا اثنان منهم للعودة إلى أزاميلهم نتيجة إثارة قام يما بعض 
افر «الرسيه ابره عدر رين ره : افل بورق تمي بسي )بدن 
السمنة -البلدية- وسطل آخر من الصابون على الذر اعين الممتدتين نحو السماء 
للبطل القو مي. وهاتان قز كانتا شحيحتين ف السوق آنذاك, فتداعى 
أعَضَاء فرع حزب البعث امحلي إلى احتماع عاجل لدراسة ومتابعة ما يجب 
القيام به لهذه الإهانة الي لا تحتملء واستدعوا الئحائيين اللذين أحبرا على قطع 
الذراعين البرونزيتين تر كيك 56 ف وضع عادي على حاني التمثال. 
وبدون الوصول إلى ساد (كم إل سونغ» في كوريا الشماية 
و(تشاوسسعو) ف رومانيا فإذ عبادة الشخصية ليست أقل قربا من البشاعة 
المنفرة. 

ولقد وجدنا على كل حال نكات دريد لخام اللاذعة الذي استطاع انتقاد 
العديد من المواضيع -واللبهات- إلا شخصية الرئيس. ون هذا العالم الركر 
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فقط على شخصية الرئيس؛ يعجب المرء من ملاحظة الأهمية الي تُولّيها بعض 
الأوساط الدبلوماسية أو الإعلامية لتصريحات مسؤولين في النظام» سواء كانوا 
من الصف الأول أم لا. في شهر آب 1987» وف نفس الوقت الذي انتهت فيه 
3 تقريبا الاضطرابات الخطيرة في مكة ضاعف عمران أدهم؛ رجحل الأعمال 
السوري القريب من الرئيس» تصريحاته في إعلان الحرب على حزب الله اللبناني 
وعزمه حََلََ جمهورية إسلامية في لبنان سنذهب لتحرير المخطوفين بالقوة» إذا 
طلب الغربيّون منّا ذلك... ولكنّهم لم يَطلبوا اذ كي 4 هذا جما أكدة أيضا 
عمران أدهم؛ وكثيرون هم الذين رأوا حينذاك تغييراً حاسماً في السياسة السورية 
تحاه إيران وأصدقائها اللبنانيين» ولكن في نفس الوقت ضاعف السوريون 
والإيرانيون لقاءاتهم؛ وام رئيس الدبلوماسية السورية فاروق الشرع الولايات 
المتحدة بأَنّها وراء الاضطرابات الى حصلت في المدينة المقدسة (مكة). 
والحقيقة أنّ عمران أدهم والشرع يعبّران جيداً عن أفكار الرئيس الذي لم 
يتفرّه بكلمة مكتفياً بإرسال بالونات الاختبار أو تلمّس أرضية الأحداث. 
أدهم سن ا عر اي 
بالقوة خخوفاً من تعريض حياتهم للخطر» ويعلم أيضاً وكذلك الإيرانيون أن 
الأسد لا يتحمل أبداً قيام جمهورية إسلامية في لبنان تعرقل سلطته في المنطقة. 
والواقع أن الأسد اليك في تحالفه المزدوج مع طهران والرياض؛ يدير 5 
للخروج من هذا الوضع؛ إلا أن تحوّلاته السياسية لا يمكن زؤينها 'مسينا إلا 
عندها يتكلم كل من حوله من الحاشية بصوت واحد. وبصورة عامّة في تلك 
الحالات النادرة نسبياً يكون الرئيس نفسه هو الذي يعلن اللون الحديد. 
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مايين 99./ - 99.9/ من الأصو ات خلال الاستفتاءات الرئاسية» حي لو 
أن عدد الناخبين المعلن» والمخفى بعناية يلامس أحياناً حدود المهزلة. 

ل يكن التمثيل الشعبي أقل (تنمية) مع إيجاد» بعد عام 1973: مجلس 
الشعبء وبحلس في كل محافظة» وبجالس محلية في كل منطقة أو ناحية: 
وهكذا يعمّم التجنيد والتعبئة ونظام الحكم في هذا الواقع يستطيع أن يشكّل 
الانطباع بأنه بحح في تحسين التواصل والمشاركة السياسية وإيحاد علاقة أوثق 
بين المواطنين والدولة. إلا أن هذا مخض خداع يقصد منه خداع الخارج بينما 
تيحته الأساسية؛ بسبب القهر المفروض ف كل مكان: هو تنمية جائة 
للجهاز الببروقراطي والتلقين العقائدي. 

قوات الميليشيا 

والخاصية الأخر ى لنظام الأسد كانت التأسيس الاستعراضي المذهل لقوات 
شبه عسكرية (ميليشيات). فبموازاة الأسلحة الثلاثة التقليدية؛) ظهرت بعض 
فرق ميشيات: النفاع اويتودها كلها التريوت. من اريس و اشرما ست وى» 
الدفاع- الي أنشأها الأسد بصورة غير شرعية عام 21965 كما بيّنا سابقا 
كان وفنا حي شهر شباط عام 1984 أخبوه رفعت» ولقد استطاعت فى 
ذلك التاريخ ينيد خمسين ألف رحل مسلحين بأحسن أنواع المدرعات 
السوفيتية ودبابات 152 وصواريخ ومظليين. ولسنوات عدّة أرهب رجال 
رفعت الشعب السوري. وبعد مرض الأسد وأمام الارتماحات العنيفة الى 
أثارها سلوك رفعت خلال تلك الفترة قرّر حافظ إبعاد أخيه المشاكس لأوروبا 
لدّة غير محدّدة» وحل سرايا الدفاع, والتحق جزء صغير منها بالحرس الرئاسي 
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ولكن الانفتاح الذي قام به لغير البعثيين كانت له حدوده مع ذلك: 
وهكذاء وبعد قيام الجبهة الوطنية التقدّمية في عام 21971 كان من المتعارف 
عليه أن لحزب البعث وحده الحق في العمل دائحل اليش والنامعات. من 
ناحية أخرى إذا استطاع الشيوعيون والناصريون طبع بحلاتهم بحريّة» كان من 
المستحيل عليهم توزيعها في الأماكن العامة ولا حتّى بيعها. ولا تزال هذه 
المواقف سارية المفعول» كما هو على كل حال قانون الأحكام العرفية الذي 
فرضوه عام 1963 والذي لم يُرفع قط منذ ذلك التاريخ. ودستور عام 1973 
كَل (الجزرة) بينما قانون الطوارئ والأحكام العرفية فيمثل (العصا)» كما 
لاحَظ بسخرية عالم الاحتماع السوري رشيد الحجار» والذي حسب رأيه: 
'إنَّ الأسد أمضى أعوام رئاسته للدولة عاملاً على تفريغ كل الإصلاحات الم 


أكد رغبته القيام ماء من أي مضمون". (108) 


وبالاإضافة لقانون الطوارئ (الأحكام العرفية) الذي يخول الاستعانة 
بالميش من أجل القمع في الداحل» والذي أدَى إلى عدم لزوم وجود 
الداستورة بذل الأسد ما في وسعه لجعل مؤيديه بدون سلطة أو هيبة» فدستور ‏ 
عام 1973» مثلاً أقرّ أنّ أكثر من نصف المقاعد النيابية -البرلمانية- يجب أن 
عمتم سبال والفودية ال سير العو كنا مكب الريك يكار ا” 
أن هؤلاء (العمال) أو هؤلاء الفلاحين هم كلهم من 0 مواشرة إل 
حدّ ماء للحزب ضَمِنَ بصورة آليّة الأكثرية البرلمانية. 09 وإذا أضفنا لهذا أن: 
عملاء السلطة يُحْضَرون كل الانتخابات لناكدوا من أن الناخبين يصوتون 
(بالطريقة المناسبة) فليس من المدهش أبدا أن يحصل الأسد بصورة دائمة على 
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سلطة لا تصلاع فيها 

طبعاً لا تكفي حملة الترويج الملحّة والدائمة للتأكّد من إخلاص رعاياه. 
فلقد قال وكرّر الأسد كثيرء ليس هناك رئيس جيد بدون سلوك -جيد-, 
وليس هناك مؤسسة قابلة للحياة بدون سلوك -جيد-. والسيطرة الى 
عارسها على الحيش وعلى حزب البعث تسمح له تماماً بفرض سلطة لا 
تصدع فيها على الشعب السوري. ونلاحظ ابتداءاً أنّ حافظ الأسد ليس 
فقط رئيس الدولة ولكنّه أيضاً الققائد الأعلى للجيش وأمين عام حزب البعث 
والجبهة الوطنية التقدّمية. الي بجمع بالإضافة لحرب البعث عدّة تشكيلات 
سياسيّة يساريّة أغلبهاء كما يقال بين قوسين معترضتين» منقسم على (نقطة) 
دعم أو عدم دعم الرئيس الكلّى القوّي. فالناصريون في الاتحاد الاشتراكي 
العربي انسحبوا بأعداد كبيرة من الحبهة الوطنية التقدّمية عام 1973., بينما 
الشيوعيون من جماعة رياض الترك وهم ف السجون؛ حب ساعة كتابة هذه 
السطورء انفصلوا كذلك عن الحبهة بعد عدّة سنوات. 

ولقد أعلن بوضوح فٍ تشرين أول -أكتوبر- عام 1970: قبل سقوط 
صلاح حديد؛ برنامج الأسد كما نتذكرء وفيه يُتوقعم فتح باب النقاش 
السياسي لتشكيللاات تقدّمية أخرى. بينما صلاح جديد وأصدقاؤه كانوا على 
قناعة ك(ستالينيين جيّدين)؛ أن على حزب البعث أن يكون الحرّك الوحيد 
للعمل السياسي في سورية» والأسد الذي يشكٌ في الدوغما الإيديولوحية» لم 
ير أي مانع من توسيع القاعدة الاجتماعية لسلطته بدعوته حركات أخرى 
لدعم نشاطاته. 
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الذي يقوده عدنان مخلوف ابن شقيق زوجة الرئيس. وأكثر من (15000) 
شاب علوي الذين بلغوا -بالكاد- سن السابعة عشرة أعيدوا إلى قراهم. 
ولكنّ اختفاء سرايا الدفاع لا يعن غهاية (النواة الصلبة) للنظام» ففي هذه 
الساعة» حوالي خمسة عشرة بؤرة من أجهزة الأمن؛ أشهرها إثارة للحزن هي 
بدون شك القوات الخاصة الي يقودها علي حيدرء واليٍ تميزت في حالات ٠‏ 
كثيرة بخاصة في حلب عام 1980 وحماه عام 1983. وإذا كانت القوات 
الخاصة تقوم بالدور العسكري والمخابراق معا فإِنَ أجهزة المخابرات الأخرى 
تقوم فقط بدور الاستعلامات والاستخبارات. وأكبر هذه الأجهزة وأكثرها 
إرعاباً هي المخابرات العسكرية للقوات البرية» الي يقودها اللواء المشهور علي 
دوبا وكلّ الناس حعلى الأقل ح صيف عام 1990م- يعتبرونه الرجل الثاني 
في النظام. 119 ومع ذلك بعض وحدات الجيش تلعب دور أساسياً لحفظ أمن 
السلطة الحاكمة الحالية. وهذه هي حال الفرقة الثالثة المدرّعة وقوامها أربعون 
ألف جندي وقاعدتما في القطيفة على بعد 40 كيلومتراً شمال دمشق ورئيسها . 
شفيق فياض الذي تزوّج أحد أبنائه من إحدى بئات رفعت الأسدء وهو 
علوي من أقوى الرجال في البلاد. وقائد الكتيبة الأولى المدرعة وقوامها 
ثلاثون ألف حندي وخمسمئة دبابة» كذلك صواريخ أرض أرض هو اللواء 
إبراهيم الصافي» وهو علوي أيضاً ويضع دمشق في مرمى مدرّعاته» ويمذه 
الصفة هو رجل يُحسب حسابه؛ وفي دستة الرجال المؤثّرين حقا يظهر اسم 
ضابط سين هو رئيس أركان الميش حكمت الشهابي» وأهميته تكمن في 
علاقاته مع الولايات المتحدة» خيث درس؛ وما تزال تدرس غالبية أولاده. 
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والواقع أن الموسسة العسكرية» تجمع حوالي الأربعين رجلاً الذين 
يسيطرون على (طقس) سورية اليد أو الماطر. وبالإضافة لبعض الأسماء 
المذكورة أعلاه يجب إضافة رؤساء الكتائب الأخرى في الجيش» -رؤساء 
أجهزة المحابرات الأخرى- بخاصة القوات اللحوية. 

وكون يتؤولية هذه الأحهزة هي أمام الرئيس وليس أمام وزير الدفاع 
مصطفى طلاسء الذي وحَد الوقت لينشغل بدار النشر الخاصة به وبإدارة 
ثروت فإن تكاليق 'هولاء الرحال وأحهرهم عالية جدا.... وكلها من ختزائة 
الدولة» وحسب ما ذكر (جيمس بول) مؤلف كتاب قيم عن حقوق الإنسان 
ف سورية» على الأقل (750) مليون دولار هي المخصصات السنوية لسن 
سير هذه الأجهزة المختلفة» أمّا ميزانية اليش فتمثل أكثر من نصف 
مصروفات الدولة كلّها. يبقى كل هذا في الواقع نظرياً تماماً في حال التدخّل 
الدائم في حياة المواطنين اليومية» وممارسة الفساد بدرحات عالية. 

أكبر وأغلب هؤلاء (المسؤولين) جمعوا ثروات طائلة» علي دوبا يملك 
قصراً حقيقياً في بانياس؛ محمد الخولي الملازم الشاب الذي (دفع) الأسد إلى 
الأعلى عام 1963.: بعدما كان لمدّة طويلة رئيس جهاز مخابرات القوات 
احويّة» وضع الآن جانبا إلى حد ماء وبى مثل علي حيدر دارا فاحرة ف بيت 
ياسوت بالقرب من جبلة. أمّا بالنسبة لإبراهيم الصافي فله قصر صغير يسكنه 
في شراشير بالقرب من جبلة أيضا. وهوى كثير من هؤلاء لمنطقة جبلة يُجعل 
العلويين مقتنعين بأنْ إحوقم في الدين بحبلة هم الذين يحكمون البلد. 


135 


سقوط رفعت ونتائجه 


في تشرين الثان عام 21983 وبعدما استهلكته ثلاث سنين صعبة جداً أحبر 
عاقا نيه يك متف على انعيق الور الخعران اللملدين: ومل ذل العرو 
الإسرائيلي للبنان في صيف 21982 وتحضيره ره علي الاتفاق الإسرائيلي 
اللبناني الذي فرضته واشنطن» مزطن اليك مرضا شديداء رض المتويمع ٠‏ 
مضاعفاته في أزمة قلبية استخاص منها الناس أن الرجل قد يموت قرياً. 

وبالسية (للتوميات) أي بع عشرات من الرحال الذين يحكمون 
سورية بالفعل كانت المفاجأة الكاملة؛ لم يتجاسروا قبلا قط على مواجهة مثل 
:هذه الفرضية؛ وعندها اكتشفوا أن رفعت الأسدء الذي قم نفسه كخلف 
عتمل» يشكل حقيقة دولة داخل الدولة. ومع إظهار ولائهم لأخ الرئيس 
الشاب اجتمع القادة الرئيسيون للجيش والاستخبارات سرا وبينهم علي دوبا ا 
وعلي حيدر وإبراهيم الصاقي وشفيق فياض» لتنظيم معارضتهم لطموحات ‏ 
رفعت. 

وق ووز لذن افعاة حاف يكن تخناطه لخن :رفت ورفة علا 
درن أن يدري أن أخاه وأغلى السؤولين في النظام 507 
قصيرة. وبعدما أرهب هو ورجاله دمشق لعدّة ساعات» سقط بصورة يرثى 
لاء وبعد عدّة أسابيع عيّنه حافظ نائباً للرئيس ونفاه إلى أورويا. 

هذه الحادثة الي أثارتها الصحافة الغربية بشكل واسع» واليَ رواها 
(باتريك سيل) بتفصيل في كتابه عن حياة الأسد!!!!2 كان لما مع ذلك نتائج 
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لم يعرفها إلا القليلون. لقد كشفت المؤسسة العسكرية بالفعل في تلك المناسبة 
أين هي القوى الحقيقية في السلطة. ولن تنساها بعد ذلك» وهكذا في الأيام 
القليلة الي تلت المحاولة الانقلابية» ذهب علي دوبا إلى حافظ الأسدء وأكد له 
له ورفاقه لن يرضوا أبداً باستلام رفعت رئاسة الدولة» "لقد قام بانقلاب 
وغ عحاتعة حي الا تر ناكملاه قال له علي دوبا قبل أن 
يطلب منه (تصفيته)» ويرضى بقبول برنابحه "لتحييد أصدقائه الأمريكان 
والسعوديين".117' وبينما كان الأسد يميل مغل رفعت نائب شرف للرئيس» 
وضَبْط عن قرب لليشيات سرايا الدفاع» فرض دوبا حل هذه المليشياتء 
وتأثر الأسد بحزم زائره» وقبل الأسد عندما اكتشف الحجم الكبير للقوة الي 
يعثلها دُوا. 

وفي آخر عام 1984 جمع على عدو ب في القابون قرب دمشق أهم 
تمثلي (المؤوسسات)» وأقسم الحاضرون أنّْهم متّحدون في مواجهة الرئيس» 
وإلهم سينفذون الأوامر الي لا تقسم (الموسسة)» ويهملون الأوامر الي قد 
يكون لها تأثير سلبي عليها. والواقع لم يعد الأسد طليق اليدين حر 
التصرف... إذا لم يشأ أن يصبح (آلة) الموسسة العسكرية. وسبق أن اكتشف 
قبل أشهر إلى أي حد وضعه أخوه في موقف ضعف. وعندها استدعى الأسد 
أحد أكبر المستشارين العسكريين السوفييت العاملين في سورية ليطلب منه 
التدخحل مع علي دوبا حي يستطيع أحوه رفعت البقاء في سورية» كان جواب 
علي دوبا للمستشار: "إذا أراد بقاء رفعت فإنْ حافظ سيغادر إذن مع إِنّه 


اء 3 ا ! (113) 
نحائن» إِنّه حاسوس أمريكي". 
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في تلك الفترة نشر دوبا وأصدقاؤه خبراً يقول إن رفعت وعصابته قتلوا 
أكثر من 400 شخص بتغطيسهم بأيديهم؛ في حمام من (الأسيد) الأحماض في 
سجن المرّة. وكان بينهم الشاعر مُحسن الغيّار صديق الطفولة للرئيس. وبعد 
فترة وحيزة جاءت أرملة الغيّار تطلب مقابلة رئيس الدولة لتتحدّث إليه عن 
ظروف اختفاء زوجها. وبعدما أعلن لها الأسد أنه مقتنع بأن الإخوان 
المسلمين هم الذين قتلوه» أعلمها أَنّها تستطيع باز هر أي الأو ادها 
فاستنكرت الأرملة الشجاعة هذا العرض» وأجابته إِنّها لا تفتش عن أب 
لأولادهاء ولكن بكلّ بساطة تفبّض عن أبيهم ثم تضيف أنْها مقتنعة بأن ٠‏ 
رفعت» أخحا الرئيس هو الذي قتله. فغضب حيكذ الأسد والتفت إلى أحد 
حرّاسه» وطلب منه إخراج هذه المرأة الكيّسة! من حضرته. 

الأسد والمؤسسة العسكرية 

مع ذلك لم يع الأسد تماماً ضعفه النسببي إلا في الربع الأخير من عام 1987؛ ظ 
ف تلك الفترة كان رئيس الوزراء هو عبدالرؤوف الكسمء ومهما بدا الأمر 
غريباً نفي سلّة (السلاطعين) هذه كان الرجل أميناً نزيهاًء وكانت المشاريع 
العقارية (للنومانكلاتورا) أي مراكز النفوذ الحزبية الي تستغل نفوذها في الفساد ش 
والإفساد» فضيحة بالنسبة له ويبدو أنه قرّر التضييق عليها إن / ينص ننه 
فأعطى الأوامر بتوقيف امرأة» هي بنت عم زوك :وير الداع مصطفى طُلاس 
الي مارس التهريب» وتضرب بالقوانين عرض الحائط بكل خفة. 

في ظاهرها أثارت هذه الحادثة فضيحة حقيقية في قلب المؤسسة العسكرية 
الي يخاف أغلب أعضائها من أن تصبح امتيازاتهم موضع تساؤل؟ وكان 
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أكثرهم عشبا هو طلاس الذي صرخ ف كل مكان: "نحن لسنا عائلة 
مهربين": أنا أدير كل عام ميزانية من 25 مليار ليرة سورية» ولست بحاحة 
لهذا (...) إِنّها إهانة للجيش وللحركة التصحيحية» ولكل من قام بحرب 
و 

ولأوّل مرّة منذ عام 21970 تجتمع المؤسسة العسكرية بكاملها وتقرر 
إرسال طلاس لمقابلة الرئيس» والطلب منه رحيل الكسمء وجادله الرئيس في 
ذلك؛ ولكتّه قبل أخيرا الطلب... بعد يومين عدّل رأيه فاستدعى الرئيس 
طلاس؛ وقال له إِنّهِ قرّر اختيار الكسم بحدّداً لرئاسة الوزارة» وإنه رحل أمين 
وكفء» وأنّه لم يجد من يخلفه وله نفس صفاته. بعد ساعتين هتف إبراهيم 
الصافي للكسم بعدما أعلمه طّلاس بنتيجة المقابلة مع الرئيس»؛ وهدّده بالحرف 
الواحد: "إذا كنت تريد رؤية زوجتك وأولادك أحياء ننصحك برفض اقتراح 
الرئيس".!114) وبعد يام قليلة سمي محمود الزعبي كينا للوزارة. 

هذه الرواية الى تمثل سلوكيات أصحابها تظهر» بطريقة ماء ضَّعْف النظام. 
ونتيجة المراقبة المتبادلة على بعضهم البعض وتحييد قوى بعضهم البعض يسهم 
هؤلاء (بؤرة المؤامرات هذه) في نلق مناخ من (البارانويا)» وهكذا يصل غول 
النظام إلى التهام أولاده ذاتهم» كما يصوّر ذلك بحق حيمس بول ف كتابه. 

الأكيد أن الأسد يبقى سيّد (اللعبة) لعدم بروز شخصيات قويّة نسبيًاً من 
داخل المؤوسسة العسكرية» الي لكل واحد من أعضائها التْهُمُ الى تلوثه. 
ولكن» مع ذلك؛ ليست باستطاعة الرئيس بعد الآن أن يهاحم مواجهة 
ائتلااف المصالح المائلة الى يمثلها بضع عشرات من الرجال الذين يدينون له 
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كراشيم 

دولة الحق الذي لا وجود له 

هذه الصراعات المسلحة على السلطة» وهذا السلوك المتعجل يقودنا 
بصورة طبيعيّة للتساؤل عن أوضاع الحريات الفردية والعامة في سورية. 
بالناعة نقطابات الأضيرةخاضية فى آذاز 1690 عناضية مرو 2#:عاما على 
وصول البعث إلى السلطة» أرادت أن تكون مُطمئئة. يطلب الرئيس» إذن من 
الحكومة الحدٌ من تطبيق قانون الطوارئ روش غك البلاد منذ ثلاثين سنة. 
قال الرئيس يجب ألا يكون قانون الطوارئ «مطيقاً» إلا على المشكلات 
الأكثر أهميّة: أمن الدولة والنظام العام إذن! الواحب أيضاً التحديد الدقيق 
لهذين الموضوعين... 

وقبل أسبوع من ذلك وفي خخحطاب ارتحالي أمام البرلمانيين» ترك حافظ 
الأسد لنفسه التعليق على '(الحرية)": "لا أريد أن أقول أنْ عندنا كل الحريّة 
المرحوّة» ولكننا نريد دائماً المزيد. نحن لا نخشى من الحرية... فموضوع 
الحرية ليس موضوع خلاف بيننا ونحن تُفّش عن صيْعْ مناسبة حسنة 
الإعداد". حتماً أحادت قريحة الرئيس في ذلك اليوم؛ فلقد أكد أَنْه منذ بحيئه 
إلى السلطة عام 0 تقرّرت التعدّدية الحزبية: وهذا جواب للأسكئلة الي 
تُقدّم إلى سورية سواء منها الصادق أو الي تحمل أفكاراً مسبقة» بعد 
التطورات الي حدثت ف البلاد الاشتراكية". 

لم يكن لأحد طبعاً الشجاعة لتذكير الرئيس أن في قلب الحبهة الوطنية 
التقدّمية» أعلى إطار سياسي في سورياء الذي شكل عام 1971 ويضم ستة 
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أحزاب» لدى البعث الغالبية المطلقة فيه» أما هذه التنظيمات الأخرى فيقتصر 
دورها على إكمال (الديكور). 

أو عندما لا يكتفون بمذا الدور» كما كان الأمر في أيلول 1979, عندما 
دعوا بحيويّة النظام "إلى التطبيق الحازم لمبدأ سيادة القانون و"دعم سلطة 
واستقلالية القضاء" و"احترام وتنفيذ الأحكام القضائية"» و"حصر سلطة 
محاكم الأمن الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة فقط"؛ عادوا واستنكروا 
ذلك بفظاظة بعد عدّة أشهر. وفي الواقع بدل الإنصات إلى التمنيات الورعة 
للجبهة الوطنية التقدّمية عمد النظام إلى حل نقابات المحامين وسجن ستين 
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محاميا. 

على كل حال كان من الأولى لحافظ الأسد أن يبدأ التنظيف والكنس أمام 
بابه الخاص» -كما يقول المثل- فكيف يمكن في الواقع أن يبقى في عام 1990 
صلاح جديد السابق عليه ومحمد عيد عيشاوي ومحمد رباح الطويل رفيق 
صلاح جديد في حلله السيئ ووزير سابق للداخلية» ومراد حديثي وزير 
سابق» ونور الدين الأتاسي رئيس سابق للجمهورية» أن يبقوا كلهم في 
السجون دون محاكمة بعد عشرين سنة من الاعتقال» وآخحرون مثل محمود 
فيّاض ومصطفى فلاح وحسين زيدان وجلال مرهج الذي حَكم عام 1970 
بالعته. لدي عفر ايا بسبب ميوطهم -مشاعرهم- لبعث العراق وأبقوا 
في السجن بعد أن انتهت مدّة حكمهم! (أمّا حسين زيدان فلقد مات في 
السجن من الإفشاك والإرهاق في نيسان 1991) وهذا ما قرره الأمر... أما 
بالنسبة ليوسف زعيّن الوجه الآخر البارز ف البعث اليساري» فلقد أطلق 
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سراحه عام 1985 ف حالة لن تمثل أيّ تهديد, لماذا كل هذا العنف والضراوة؟ 
را هي طريقته في رد الصاع صاعين للرفاق القدامى في الحزب الذين كانوا 
يكرهون انتهازيته والذين كانوا ف الغالب أعلى منه ثقافة وفكرا ولم يكنّوا له 
أيّ احترام إلا أنّه كان هو نفسه معجباً يهم إلى حدٌ ما. 

في عام 1977 وفي الوقت الذي بدأ يبتعد فيه عن الكتائب اللبنانية» وحيث 
تراكمت المصاعب على سوريا بسبب (كامب ديفيد)» أرسل الأسد أحد 
المقرّبين منه وهو من المعتدلين- للتباحث مع صلاح جديد؛ كان يريد 
توسيع الحزب وفتح الحبهة الوطنية التقدّمية لمزيد من الفئات» فيرد حديد 
بفظاظة كما فعل آخرون ممّن أرسل لمم الرّسّل: "إذا وصلت البلاد إلى ما هي 
عليه الآن فأنت السبب في ذلكء لقد أغرقئها بالأوحال؛ ولا تعتمد .علينا 
لمساعدتك على الخروج من هذه الأوضاع". 

وبعد سنوات قليلة أرسل عدّة مبعوثين لزيارة رياض الترك رئيس الحزب 
الشيوعي (المكتب السياسي المنفصل عن الحزب الشيوعي السوري بزعامة 
خالد بكداش) والذي سجنه الأسد أيضاًء ومن بين المبعوثين علي دوبا نفسه. 
وبداية عام 1987 حاول الأسد مرّة أحرى إغراء رياض الترك وأرسل له 
يوسف فيصل عضو الحزب الشيوعي الموالي لموسكو وكان يعتير رجحل 
ال(ك. ج.ب.) -المحابرات الروسية- ولم يلاق النجاح. رياض الترك أحد 
المسؤولين السياسيين البارزين في سوريا والعالم العربي طلب ضمانات جادة 
فيما يخصّ الحريات الشخصية ثم أفهى حديثه مع المبعوث إليه -يوسف 
فيصل- بنفور قائلاً له: "لقد عرض علي علي دوبا أكثر ثمَا تعرض" !0115 
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وبالنسبة لرياض الترك» كانت النكتة التالية -صحيحة أو غير ذلك- 
متداولة لبعض الوقت في دمشق. فيما كان حافظ الأسد يتناول فطوره مع 
زوجته وأولاده أعلنت ابنته بشرى فجأة أنْ "أغلب الوزراء والضباط هم 
لصوص"؛ فغضب الرئيس وأجاب بخشونة: "وضعْت رياض الترك ف السجن؛ 
وها أنا أسمع صوته في عقر داري". 

سقوط حزب البعث 

تحب هنا أيضا بعض الملاحظات السريعة عن حزب البعث؛ وهي موجودة 
في جميع أجزاء هذا الكتاب؛ ولكن لا يجب في النهاية المبالغة في تقدير أهميتها 
مع أنْها صحيحة: فكما لاحظت (إليزابيت بيكار) وهي اختصاصيّة ممتازة 
مموضوع سوريا المعاصرة: لقد فشل حزب البععث في مهمته لتقوية الصلة بين 
القادة والشعب 1169 

نحن لا نضيف هنا بعدا آخخر لعقيدة البعث الى رئبها أساساً ميشيل عفلق 
والي تتلخص برمز وحدة» حرية؛ اشتراكية» فليس لهذا الشعار أي تأثير الآن 
على السوريين الذين أرادوا الانتقام من نظام يمقته الكثيرون» فبدّلوا كلمة 
إحريّة) بكلمة حرامية. هناك فكرتان رئيسيّتان قيمنان على الميئاق المؤسّس 
درب النقق مع تينيةة لغرب يسكرون: "امه واد “موكلاة سنانييا 
واقتضادياء مز “اسه "لخرئ» الاسانية تشكل شمرعة تماليا نتفائةة 
وقيمها ومدنيتها مشتركة. فالعرب يغتنون بالمدنية العالمية وهم بدورهم 
يغنوئما. ومن هنا التركيز على أبحاد العرب الماضية .ما فيها بالطبع مكوثها 
الإسلامي. 
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وأشار عفلق دائماً وهو من الطائفة الأرسوذوكسية إلى أهميّة الإسهام 
الإسلامي في الحضارة العربية. وحزب البعث كذلك مقتنع بأن الاشتراكية 
"هي ضرورة نابعة من أعماق القومية العربية نفسها"؛ ولكن كل هذه هي 
كلمات و(إليزابيت بيكار) تستطيع بحق أن تقدّر: بالرغم من ضعفها البنيوي 
فإيذي لوحية الث لا تزفضها الكمامير العريية لأن هذه الكلمات: المنظمة لا 
يمكن مهاجمتها ولا تبلى".17!) ومنذ عام 1970» فإِنَ انتصار الحنرال الأسد 
"هو بوضوح, انتصار رجل واقعي براغماتي لا يُربكه الجدل النظري". !118 

وبنية حزب البعث هي منقولة إلى حد كبير من بنية الأحزاب الشيوعية في 
اقرف اراك بالفسية لكؤرويا: الخراقة.: تاك .نا" نعو يميه دار فاق 
كراسات... وهكذا تمتع البعثيون بامتيازات مفرطة. والحزب هو وسيلة 
للترقي ولكنه أيضاً وسيلة للإقصاء لأنْه لا يحب قط الأفكار الجريكة والابتكار» 
وعلى هذه النقطة سنترك (لإيليزابيت بيكار) مهمّة الاستنتاج: "في ممارسته 
للوظائف المتنوعة الي أستّدقا له الديكتاتورية» يبدو حزب البعث متواضع 
الوسائل بسبب النواقص ف مضمونه الإيديولوجي» كما في إخلاصه بعملياته 
في اختيار النحب وعدم قدرته على تحريك وتحنيد القوى امجتمعية (...). 
والنظام السياسي الذي شكل في سوريا في الستّينات من القرن العشرين- 
تطوّر إلى دكتاتورية الفرد الي أرادت "الشعبية" حيث فشل البعث في رسالته 
للوصل بين الشعب والقادة: لأنّه كان على تناقض مع مبادئه نفسها وأضعف 
بذلك شرعيّته؛ ولأنّه كان غير موثوق كجهاز للسلطة» خحسر بذلك وسائله. 
وهذا التطور القاسي هو علامة جدية على هشاشة الل" 107 
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الشعب السوري هو الضحية الأولى 


كلما ازداد شعور النظام يمشاشته؛ تنامى القمع في مستوياته. تحدّث الناس 
كثيراً وبحق عن الاستخفاف والصلف والشراسة -الوحشية- الى أظهرها 
حافظ الأسد ومعاونوه تحاه اللبنانيين والفلسطينيين» ولكن ف الواقع حي لو 
أنه رَمَى بكثير من الزيت على النار المشتعلة» ليس على الرئيس السوري 
مسؤولية قط في الدراما الفلسطينية» والمسؤولون اللبنانيون بحماقتهم وأنانيتهم 
فعلوا الكثير من أجل تسهيل عمّله في لبنان. ولكن بالمقابل يجب عليه يوما 
تقدم الحساب عند مساءلته 000 با مجتمع السوري. ومنذ العام 1970» 
وضحايا القمع يُعدون بعشرات الألوف؛ كل الطوائف يما فيها طائفة 
العلويين»ء وهي اليّ نشأ فيها» دفعت قسطها. كل التشكيلات السياسية 
رخفي زعي ا لركية انان أرضااما ماقا نبي عاق :وللت شوو البفة. 
ومع ذلك من كل الفرق السياسية والإثنية والدينية المصابة لا جدال في أن 
وحشيّة النظام طَّقت في أعنف صورها على الإخخوان المسلمين. 

ولكن قبل متابعة الموضوع من المناسب التذكير بِأنْ حافظ الأسد لم يبتكر 
في هذا امجال» وأكتفي بالقول إِنّه منذ بداية الستينات تواحه في أحداث عنف 
في اللاذقية طلاب بعثيون» غالبيتهم من العلويين مع الإخخوان المسلمين 
المتعصّبين تماما! فضلاً عن ذلك» تعصّب بعض الأوساط السنيّة حوليس فقط 
داخل حركة الإخوان المسلمين-» عبر عن نفسه في أوائل السبعينات ضد 
تعديلات الدستور الشديد العلمانية لعام 41969 ولقد قام حافظ الأسد 
بالتعديل لتهدئة الغالبية السئّة في البلاد. ويمذه التعديلات عادت محددا المادة 
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الي تنص على وحوب أن يكون رئيس الدولة مسلماً حين ولو لم يعتبر 
الإسلام دين الدولة الرسمي. ولكن هذا التنازل وغيره لعلماء السنّة20" الم 
يكن كافيا لتهدئة المشئّعين عليه. فبالنسبة لمؤلاء الأخيرين الأسد بكل بساطة 
اغتصب ععلوي السلطة -اليٍ لا تجوز له- وينسى أو يتناسى أصحاب هذا 
الرأي تاريخ بلادهم نفسهاء ففي عام 1936 ونتيجة لدعوى قدّمها مسلم 
سنّي» معتمداً على أقوال ابن تيمية طالباً الاعتراف بأنَّ قتل العلوي يتماشى 
مع الشريعة!» صَّدَرتْ فتوى لأحد مشايخ السنّة اعتبر النُصيريين -أو 
العلويين- من المسلمين الكاملين.1217؟ كذلك في الدستور السوري (أيلول عام 
20؛ السنة والشيعة والدروز والعلويون والإسماعيليون يعتبرون كلهم 
سين 0220 وأعورا فى فانوة :14 ايازل419536 اللو بالأعوال "الشتفيضي 
ليس هناك فرق بين المسلم (سئة وشيعة وعلوي وإسماعيلي) وبينهم وبين 
غيرهم. والوضع الخاص كان هو فقط للدروز والمسيحيين. 

والأزمة الكامنة منذ عدّة سئنوات انفجرت بطريقة عنيفة في آذار 1979 في 
الوقت الذي جرت فيه محاولة إحرامية غاية في التطرف أدّت إلى موت ثمانين 
من الطلاب الضباط كلهم من العلويين في الكلية العسكرية بحلب. والذي دير 
العملية إبراهيم يوسف ضابط مدرّب, فسّرها بعد مدّة من حدوثها على أنْها 
احتجاج على السياسة الطائفية للنظام: "أردت لفت انتباه الرأي العام على 
واقع غير مقبول في وجود (267) علوي من أصل 300 طالب ضابط في تلك 
الدورة مع أن الطائفة العلوية لا تمل إلا 10 ,/ من الشعب السوري. هذا ما 
جاء في تصريحه للجريدة الإسلامية النذير. ومنذ ذلك الحين بدأت حربُ لا 
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"ترب الشاصر التهفية إن هلاه الميعيات وق أائط شور يسان أغلق 
عن 0 جمعيات نقابية جديدة مضبوطة تام بالسلطة الحاكمة. ولقد تعرّض 
للتعذيب عدد كبير من المحامين والمهندسين والأطباء» بل بعضهم اغتيل 
بوحشية. الدكتور عمر الشيشكلي وجه بارز ومحترم ف الجسم الطبي 
السوري؛ ورئيس الجمعية السورية لأصائبي أمراض العيون قُتل في أحوال 
شنيعة ثم سّحبت جثته في شوارع مدينة حماه. !0127 

ولا كن الاتتهاء أبداً من تعداد. الات التعذيب :والاعدانات المتماغية 
والتغييب (والاحتفاء) الي بقيت حي اليوم دون تفسير» في السنوات الأولى 
لعقد الثمانينات. 

وبسبب إظهاره كيرا من استقلالية الفكر عُذّبِ الأستاذ سليم اللوزي 
رئيس تحرير محلة الحوادث اللبنانية ثم أعدم ومثلوا بحئته. كان 57 ف 
بريطانيا العظمى ولقد اعتقله عملاء المخابرات السورية في لبنان عندما عاد 
ليحضر جنازة أمَّه!ٍ كان ذلك في الرابع من آذار 1981م» وقبل تسعة أشهر 
من هذا التاريخ تعرّض أيضاً رياض طه للتصفية» وكان رئيساً لثقابة أصحاب 
الصحف ف لبنان» وكثيراً ما تدحمّل لصالح زملائه اللبنانيين الذين كان عملاء 
المحابرات السورية يوقفوفهم. 

ومن أجل أن يضمن حافظ الأسد جامعات هادئة» عمل في نيسان 1975 
خلال المؤتمر القطري السادس لحزب البعث على تسمية أخخيه رفعت الأسد 
رئيساً لمكتب الدراسات العليا في القيادة القطرية. ويمذا أصبح رفعت رئيس 
كل الجامعات السورية. ولكي يعطي (العريف القدم) المصداقية! لمنصبه 
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الولايات المتحدة: "في الوقت الذي تتكلمون فيه عن الدفاع عن الحريات 
والعدالة وحقوق الإنسان وفي مكافحة الإرهاب العالمي تدعم أميركا الإخوان 
المسلمين وتكلفهم القيام بأعمال التخريب في بلادنا. واعترافات بعض 
الإخوان» والعتاد المصادر» من أصل أمريكي؛ وتصريحات نظارة الخارحية هي 
البرهان لهذا التواطؤ"؛ هذا ما صرّح به الأسد لباتريك سيل:'125) 

ول(لوسيان بيتر لرئ) أكد الأسد (أن الأميركان والإسرائيليين أرادوا 
فعاف وري شيك با تمك نان قارف زتافات كان وليل 
فسوريا في الواقع تمثل العمود الفقري لمعارضة هذه الاتفاقيات رمز إذلال 
الشعب العربي واغتصاب حقوقه" 120 

العلمانيون أيضاً أصيبوا بشدّة 

ولكن إذا لم يتوقف الإحوان المسلمون عن دفع الثمن المرتفع» فبقية 
المعارضة أو بتعبير أدق كل من عارضوا هذا النظام الذي لا إيمان ولا قانون 
له دون أن يكون لهم داقع يجعلهم. خصوما سياسيين» تأثروا بشدّة من 
عمليات القهر والقمع. وفٍ (31 آذار 1980)» وبعد عدّة أشهر من 
الإضرابات والمظاهرات طالبوا خحلالها بإنهاء الأحكام العرفية (وحالة الطوارئ) 
بخاصّة: و"أصحاب المهن" أي المحامون والأطباء والصيادلة والمهندسون الذين 
انتظموا في نقاباقم الوطنية» قرّروا الإضراب احتجاجا على توقيف بعض 
قيادييهم» وفي الأيام التالية أوقف معظم هؤلاء الزعماء وأودعوا السجون, 
بينما صدر قرار تُشر في 8 نيسان بحل كل النقابات المهنية على المستوى 
الوطين» والمناطقي: وامحليء أمّا الذريعة الي قدّمها النظام لتعليل ذلك فهو: 
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رحمة فيها بين النظام والأصوليين المسلمين. وبينما اغتال هؤلاء شخصيات 
علوية وأعضاء في حزب البعث» عمدت سرايا الدفاع وغيرها من المليشيات 
العسكرية التابعة للنظام إلى مئات الإعدامات اللجماعية وآلاف الاعتقالات في 
حلب وتدمر وحماه -منذ ذلك 0 وعرفت مدينة بحسثر الشغور عام 
0 و1981 عمليات صلب حقيقيّة ولكن كانت مدينة حماة في شباط- 
آذار من عام 21982 هي الي ' جرت فيها الحوادث الي لا يمكن تبريرها وال 
عرف الناس أحزافها منذ ذلك التاريخ. إذا كان الأمر دقيقاً كما أكد الأسد 
بعد ذلك لخريدة (لوموند)» آل "عصابات من الإخوان المسلمين هاجمت 
بيوت عدد كبير من أعضاء حزب البعث والقوى التقدّمية الأخرى» من 
العمال والمهنيين وقتلوهم في منازلهم. فمن الخطأ القول كما فعل الأسد: "بأن 
الدولة قامت بواجباتها وبذلت أقصى جهدها للح من المت 1 ار إن 
نتجاسر في الواقع تصوّر الخسائر لو أن الدولة لم تبذل» في إطار تسامحها! 
أقصى الجهد للحدّ من الخسائر. وما من أحد يستطيع أبدا إعطاء أرقام دقيقة 
عن عدد الضحايا والخسائر خلال تلك الأسابيع المخيفة؛ ومع ذلك تكلم 
المعارضة الوطنية الديمقراطية والممنوعة -لأكرم الحوراني المنفي في فرنسا- في 
ملف قوي الإسناد» عن خمسة وعشرين ألف قتيل» وأكثر من ألفي اسم 
مدونين مع عناوينهم الأصلية في أحيائهم.2!' ولكن هناك مئات العائلات 
الى لم تشأ الشهادة خحوفا من ثارات جديدة. 

ولقد وَجّه لأسد أكثر من مرّة أسئلة عن هذه الأحداث الدامية؛ فقدّم دون 
أن يطرف له حفن حق الدولة في ذلك مع إلقاء أكبر قدر من المسؤولية على 
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الجديد, عمل من خلال سمسرة قذرة مع جامعة موسكو لتسليمه شهادة 
دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية. أمّا أطروحته وال يعرف كل واحد من 
الناس أَنّه لم يخطّ سطراً واحداً فيهاء فلقد طبعت ككتاب ف دمشق. على كل 
حال بعدما قوّى النظام وجود مكاتب المخابرات والاستعلامات في حرم 
الجامعات» وجنّد مئات المخبرين ليأحذ فكرة أدق عن إمكانات المعارضين في 
الجامعات» بدأ رفعت بطرد العناصر غير الموثوقة» ثم» مقابل مختلف أنواع 
الامتيازات والتسهيلات في الامتحانات وتسهيلات السفر والبعثات» 
والرواتب الأعلى... الخ؛ بذ "شغوطه عن الأسناتذة والظلؤب مع للاليناق 
بالحزب. 

كل هذا لم يمنع الطلاب من مضاعفة المظاهرات الاحتجاجيّة في بداية عام 
0 . فاعتقل أكثر من ألف من الطلاب في جامعة حلب حيث دخل اليش 
الحرم الجامعي منتهكاً حرمة الجامعة بلا خجل؛ ونفس السيناريو حدث في 
دمشق واللاذقية. واتخذت قرارات عجيبة في بعض الأحيان. وهكذا وخلال 
عامين لم يبق واحد من أساتذة علم التشريح ف كليات الطب في الجامعات 
مع أن الأمر كما يلاحظ (جيمس بول) بسخرية الم يكن بالتأكيد بسبب 
نقص ف الحفث... 2129 أيرأ» عندما فشل رفعت في إذلال وقهر الجامعات 
حل محله عام 1980 رئيس مخابرات آخرء هو أحمد دياب. وهكذا تعمل 
الجادات” للزروغة بالمسرين» بعد التخلضن من اكز حناضيرها ,معاررضة 
للنظام» منذ ذلك التاريخ بصورة تتراوح بين السوء والحودة. وجري الدراسة 


تحت رقابة شديدة!. 


1130 


ف الواقع» 0-0 من الإرهاب والسيطرة الأبوية» من سلطة شديدة 
الحفاف مع بعض إشارات انفتاح)!129) إلا أن النظام لم يتوصّلء حي أواخر 
الثمانينات» إلى خنق كل أطياف الحرية. وهكذا في 24 آذار 21989 نشر 
حمسون من المفكرين والكتّاب والمخرجين السينمائيين ولخعراء والأساتذة 
المدرسين المشهورين الذين يعيشون في سوريا وفي المنافي اناق جريدة اديه 
اللبنانية» أعربوا فيه عن دعمهم لسلمان رشدي باسم الحرية الفكرية» والذي 
دافع عنه على كلّ حال حزب البعث» ولسوء طالعهم عندما سألت بحلة التايم 
الرئيس الأسد قبل أيام أبدى انتقاده لرشدي. فأرسل البوليس السري بسرعة 
إلى هؤلاء المغارضين المخيفين ليسألوا هل موقعوا البيان فعلوا ذلك قصداً لمناقضة 
رئيس الدولة: "لا» أجابوا بصوت واحدء فالعريضة نشرت قبل عدّة أسابيع!"» 
واضطر رجال المخابرات الحانقون» لسوء حظهم قبول الحواب بنية طيبة. 

يجب أيضاً تخصيص دراسة شاملة لكل ما نشر في الإعلام الرسمي أو كل ما 
هو موجود في المكتبات. بالتأكيد لم يكن هناك انتقاد للرئيس ولا مديح للنظام 
العراقي ولا لإسرائيل. وئٍ نفس الإطار لا يمكن إثارة مناقشات دينية ولا يمكن 
في سوريا توسيع معلوماتك عن الطائفة العلوية. أخيرأً» إذا فش البعض في 
دمشق أو حلب عن نصوص أساسية مكتوبة عن حزب البعث بقلم ميشيل 
عفلق وصلاح الدين البيطار فلن يجدوا شيكاً. الأول احتار أن يقضي بقية حياته 
في بغداد حيث مات عام 1989» والثاني اغتاله عملاء أمن النظام في باريس عام 
0. وكلاهما (غير موحود) بالنسبة للسلطات السورية الحالية. والرقابة 
الإعلامية تعمل بطريقة غير متماسكة إلى حد بعيد» فرواية (ماكبث) أو 
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ريتشارد الثالث يمكن تمثيلها أو عرضها بدون مشكلة في سوريا لأن الطريقة 
الي تتعامل فيها هاتان الروايتان مع موضوع الطغيان واغتصاب السلطة حاذقة 
إلى درجة أرقى بكثير ما تستطيع سلطات الأمن فهُمّهاء وهذا ما يلفت 
للضعف الإيديولوجي للنظام وعدم قدرته على الاحتواء الكامل للمعارضين 

ولكن؛ عندما نتصور مليارات الليرات السورية الى يبتلعها النظام لتعبئة 
وتحنيد الشعب في سورياء يمكننا أن نردد مع (إليزابيت بيكار) أذناطيفا 
يخصّص هذا الكم من قدرته ونشاطاته للصراعات الداحلية ليس هو في وضع 
يسمح له بتأدية واجبه لضمان سلامة الدولة والوحدة الوطنية.130) 
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عندما وصل حافظ الأسد إلى السلطة في تشرين الثاني 1970» كانت 
الأرضنة قل مفيدك ل لا بتحديد الخطوط الكبرى للسياسة السورية 
الجديدة» وكيف يجب أن تكون عليه ف نظره هو. قام بذلك خلال المؤتمر 
الاستثنائي للحزب (تشرين أول/تشرين ثاني 1971)» ثم أدَى إلى استبعاده مع 
صديقه طلاس من القيادة. وقام بذلك أيضاء خلال العديد من خخطبه الي 
ألقاها بعدما قام بالانقلاب» والذي يلفت النظر بشدّة لدى قراءة هذه المخطب 
هو التركيز الذي وضعه باستمرار على موضوع (حريّة) أو (كرامة) المواطن؛ 
التخّي عن فكرة صراع الطبقات الي كانت عزيزة على قلوب سابقيه قي 
الحزب والدولة- لمصلحة فكرة مبهمة من الأنسنة 150 الى ليس 
هناك بداهة أي شيء ضدها ليُعاد ذكره. وإعادة التضامن العربي تشكل النقطة 
القوية الثانية في خخطبه فأسد يريد إفهاء عزلة سوريا وإحدى مبادراته الأولى 
ستكون الالتحاق باتحاد الجمهوريات العربية الذي ضم مصر وليبيا والسودان. 
وعلى الصعيد الاقنصادي كانت الثقة الجديدة بالفرد الى تُرجمت في 
(الانفتاح) الاقتصادي الذي سيسمح لكل قزه يإظهان إمكاناته دون أ عالق 
لديناميته بتدحل كثير من الدولة. 

أخيرأًء على الصعيد السياسيء قبل البعث بالتخلي عن احتكاره للسلطة 
للصلحة الحبهة الوطنية التقدّمية الي يستطيع الانتساب إليها كل التيارات 
اليسارية إذا شاءت ذلككء وبالتوازي ف منظور النظام الرئاسي الذي يريد 
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تبنّيه» يتعهد بقيام دستور دائم. 

وبالسنة للمغارضة"الستورية انالك الى كانت في “عن 'انهاامن خلال 
الجامعيين: كانت -خطة الأسد- عبارة عن ستارة عريضة من الدخخان غايتها 
تغطية شهوات طاغية. ويلومونه على انفتاحه للبرجوازية انحلية وعلى (الرجعية 
العربية) وإرادة التصالح مع (الإمبريالية العالمية) وبجعل الحكومة أو السلطة 
كهدف فائي بحد ذاته» وباختصارء إفاء (الطليعة الثورية) للحزب بقطع 
روابطه» بمخاصة مع البيش» الذي أصبح وحده سيد (اللعبة). 

على الصعيد العربي عندما استلم حافظ الأسد مقاليد الحكم السوري في 
6 تشرين الثاني 21970 كان ذلك بعد شهر ونصف من وفاة عبدالناصر 
الذي لم يترك وراءة 00 بح ولو أن السادات أظهر أنه أقل غباء بكثير ما 
أراد الكثيرون اعتقاده. 

وبتخلصه من ظل عبدالناصر الهائل» وكبعئي جيّد على الأقل في هذه 
النقطة- الم يُحبّه. وبعد استبعاده لنافسيه نبت الأسد بصبر ومنهجية 
سلطته. كان همه الأول ليس إدارة سوريا بنزاهة -مع أنه عمد إلى اتخاذ 
تدابير عدّة لتخفيف الحو الضاغط الذي تركه سابقوه- ولكن؛ إن لم يستطع 
الحلول في المكان الذي تركه (رجل السويس) فارغاًء فعلى الأقل أمحذ مكانا 
له بين الرحال الذين يجب أن يحسب لهم حساب ف هذا الجزء من العالم. 

ففي نفس أسد "ديغول ضال"؛ وكون ديغول أباً "لفرنسا الحرة" لم همه 
المصلحة الإدارية قطء ولكن بخلاف الجنرال ديغول» كل (الوسائل) عنده 
جيّدة ليستطيع تكريس نفسه للواحب الوحيد الذي يظنٌّ أنه يليق به: جعل 
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سوريا قوة إقليمية لا يمكن إغفاها. 

وهكذا يحضر الرئيس السوري للحرب مع إسرائيل بترابط وثيق مع أنور 
السادات» وسلوك قواته المشرّف عام 1973 وصفاته كمفاوض سمح له 
باكتساب (البُعد) الدولي الذي طمح له. فإعجاب هنري كيسنجر به وترديد 
الأخير المديح له في بلده» وزيارة (ريتشارد نكسون) لدمشق في 14 و15 
حزيران 1974؛ عندما كان الأخير متأكدا من أن فضيحة ووترغيت ستبتلعه: 
أراحت أسد في دوره كزعيم إقليمي ورحل دولة على المستوى العالمي. وف 
هذا السياق بدأت أوضاع لبنان بالتدهورء ومنذ تلك الساعة ارتبط قدرٌ 
رئيس دولة سوريا بصورة حميمة؛ .ممصير هذا البلد التعيس. 

دخول سوريا إلى لبنان 

انفجرت الحرب الأهلية في لبنان في 13 نيسان 1975) وكان الأمر متوقّعاً 
منذ مدّة طويلة. فَقَثْل 27 فلسطينياً على يد الكتائب؛ بعد ساعة ونصف من 
محاولة اغتيال بيير الجميل رئيس الكتائب اللبنانية» والي أدّت إلى مقتل أربعة» 
أشعل برميل البارود. 

والحزء الأول من الصراع المخيف» ار بأشكال أخرى وبصورة 
متقطعة... حن هذه الساعة؛ دام ثمائية عشر شهراً» ومنذ البداية» كان حافظ 
الأسد؛ في قصر الرئاسة بدمشق على اطلاع دائم بتطوّرات الأوضاع؛ وبدون 
أي توجّهات نفسيّة خاصة» ساعد الأسد بالضربات الأولى لوحدة ما ممّاه 
البعض تعسّفاً (سويسرا الشرق الأدن). وثي ثلاثة و<مسين شهراً اكتسب عبر 
محن قاسية مثل حرب أكتوبر» تحربة لا مثيل لها. وإذا استطاع التفاوض على 
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اتفاق مشرّف! بفكٌ الارتباط مع إسرائيل فإنّه كان على علم تام بن شيا ل 
ع بعد عاما» وآن بخل راع الشترق الأوسظ ‏ يتمد .دائما على الأماي 
الورعة. ومن المؤكد أن الفلسطينيين كانوا في الموقف الأسمى فقضيّتهم لم تكن 
أبداً هذه الشعبية من قبل» بعد خحطاب رئيسهم ياسر عرفات في تشرين الثاني 
4 أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة. 

ولم يكن عند الأسد أوهام بالنسبة للحماسة الي يثيرها في العالم الثالث وفي 
الأوساط الغربية التقدّمية موضوع الفدائيين -الفلسطينيين-» أمّا بالنسبة 
للأميركان والإسرائيليين فتبقى منظمة التحرير الفلسطينية مأوى الإرهابيين 
الخطرين والتفاوض معهم غير وارد. وكان لدى الأسد نفسه تحفظات بالنسبة 
لعرفات وأصلقائه. فنشأته البعثية» ومهننته العسكرية ومزاجه الشخخصي كرحل 
نظامء كل ذلك جعله لا يقدّر أبداً الفوضى الوديعة ال نشرها الفلسطينيون في 
لبنان منذ طردهم من الأردن عام 1971-1970. من جهة أخرى وقبل هذا 
التاريخ» أودع الأسد وأصدقاؤه السياسيين الفلسطينيين "المشاغبين" السجن 
مرّات عدّة .كن فيهم مسؤولين مهمّين مثل حورج حبش. أضف إلى ذلك كان 
الأسد يكره بصورة متناهية شخصية ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية. وشخصية الأسد المتزمّدة المنطوية المتصابة لم تنجذب لهذا الفلسطييئ. 
فهو يحكم على هذا الممثل الكوميدي المتزّف ذي اللسان العذب بأنّه غير أمين. 

من ناحية أخرى» فهم الأسد منذ فاية 1973 أنه لا يتوقع أي فائدة من 
مصر بعد أن قرّر رئيسها أنوز السادات أن يعمل لوحده فقطنا بكل عزم 
وتصميم في المعسكر الأمريكي. ولكن إذا لم يستطع شيئاً كثيراً في مواحهة 
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السياسة المصرية فقد نوى بالمقابل» تنمية نفوذه في المنطقة الى يعتبرها محفوظة 
له ولبنان يشكل (العقدة الغوردية 6010165 0ناء210 ع.[ )0 والواقع أنه 
رغم حدوث هذه الخلافات بصورة هادئة تماماء لم ينتظر الجنرال الأسد عام 
5 ليظهر اهتمامه بلبنان. فبعد حرب أكتوبر -تشرين أول- مباشرة وفي 
بداية عام 1974: أغلق حدود سوريا مع لبنان لمدّة طويلة لكي يضغط على 
حكومة بيروت لتسليح جنوب لبنان» وكان رئيس جمهورية لبنان آنذاك ومنذ 
العام 1970 سليمان فرنحية الصديق الشخصي للرئيس الأسدء إلا أنه اضطر 
إلى رفض هذا العرض تحت ضغط غالبية المسؤولين الموارنة» على كل حال 
فهم الأسد وهو الاستراتيجي الحيد أن كل خصومه ومنافسيه سيركرون 
هجومهم على (الحلقة) للبنانيةه وهي الأضعف ف العالم العربي؛ والواقع أن 
البعد الدولي للرئيس الأسد الذي أكتسبه خلال وبعد حرب أكتوبر -تشرين 
أول- يزعج الكثير من الناس: إسرائيليين وفلسطينيين وعراقيين واليمين 
واليسار اللبنااني» حتّى لا نذكر إلا أكثرهم فاعلية... إذا لم ننس أن كل هذه 
الأطراف وعملاءها يعملون على أرض ملغومة بتوازنات مختلة خطيرة على 
الأصعدة السياسية والاحتماعية» بمكننا أن نفهم بصورة أفضل لاذا تفسّحت 
أيضاً الأوضاع بسرعة في لبنان. 

تلك الساعة» لم يكن للرئيس السوري أبداً وسائط ليمنع أعمال التخريب 
الي كانت تقوم بها إسرائيل والعراق» وكان مشغولاً بصورة رئيسية بالحلف 
الذي أقامه رئيس م.ت.ف. مع كمال جنبلاط سيد دروز الحبل ورئيس 


© العقدة الغوردية» هي عقدةٌ قطعها الإسكندر الكبير بسيفه. 
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اليسار اللبناي؛ هذا الفلك بدا اله كعيرها 'ستما واه كان لرعيم الدروز 
طموحات قوية. كان متمتعا بشعبية كبيرة تذهب لأبعد من منطقة نفوذه في 
الشوف» وكان جنبالاط يحلم بسحق اليمين المسيحي ليصبح مهما 1 
لبنانية علمانية وعصرية. وفي ربيع 1976 احكم تقريبا الشكل الواقعي 
فا لمجمات على القوى المسيحية جحاءت من كل جانب» بينما الأحزاب 
التقدمية اللبنانية 00 شر من 0 الفدائيين بد بدأت كن ل 6 
قابلة ا سلطته. لذا١‏ احتار أن 2108 اليمين ا 0 
اللبناي وحلفائه الفلسطينيين. كان التأثر والانفعال كبيرين في سوريا حيث مم 
يفهم المواطنون كيف يقدر الرئيس على بحدة التشكيلات المسيحية الي تحظى 
أصلاً بمساعدة إسرائيل. في الواقع كان السبب بلا شك خوفه من أن انتصار , 
الفلسطينيين وأصدقائهم قد يقود إسرائيل إلى التدحّل مباشرة في الصراع دون 
أن يستطيع جيشه رفع إصبعه فقرر الأسد التحرك. وفي تحليله للوضع ولردة 
الفعل المحتملة في سوريا فكّر الأسد أن لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل 
سيحتملان هزعة في المعسكر المسيحي. 

دخل الختود السوريوت لبناق: في 31 أياز 1976. وارتفع عندد القتلى رآسا 
إلى عشرات الآلاف, أمّا الجرحى فكانوا بمئات الألوف والخسائر والأضرار 
عليارات الليرة اللبنائية ىوقت كانت قينة الليزة لا تزال 30: يي 1317 
والتعايش الدين الهش كان قد انفجر وتشظى منذ مدّة طويلة. بعض المذابح | 
المروعة» مثل مذبحة "السبت الأسود" في آحر عام 1975 حيث دفع مئة من 
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المسلمين حياتهم في شرق بيروت ثمناً لاغتيال ثلاثة شبان مسيحيين» كانت 
كافية لتقسيم شعب لم يكن أبدا متحداً حقاً. ومذابح أخرى ذات طابع 
سياسي أكثر إذا تجاسرنا في استعمال التعبير» أَمَت تقطيع البلد إلى نصفين: 
وتدمير أكواخ الكرنتيناء جزيرة صغيرة كردية بائسة تؤطرها بعض العناصر 
التقدمية في قلب القطاع المسيحي» تبعها بعد قليل من الوقت تدمير مدينة 
الدامور المسيحية في قطاع سمي إسلامي تقدّمي. 

وفيما يخصّ هذه المذبحة الأخيرة الى أَدّت لمقتل عدّة مئات؛ أكد اللبنانيون 
أن عبدالحليم خخدّام» وكان عندئذ وزيراً للخارجية في سوريا ومُكلف من قبل 
الأسد بالملف اللبنائي» ترك منظمة الصاعقة لتعمل في هذه المذبمة - وهي 
منظمة فلسطينية موالية لسورياء لأن رجل الدامور القوي» كميل شمعون 
الماروني رئيس حزب الوطنيين الأحرار (اليمين المسيحي) سخر منه قبلاًء 
شمعون كان سياسياً عحوزاء مكاراً وفاسداً» ولكن لم تكن تعوزه الشجاعة 
والنكتة» فلقد أعلن بالفعل أن خدام... تخرّج من جامعة سعسَّعْ (وهي قرية 
صغيرة ف هضبة الحولان). 

عامل آخر قاد إلى التدحّل السوري حي لبنان-: الصداقة القديمة الي تربط 
الأسد بالرئيس اللبناني سليمان فرنحية» وهو ماروني من همال لبئان قريب من 
دمشق بصورة تقليدية. لذاء بعد عامين» وعندما حصلت القطيعة الكاملة بين 
الأسد والمبهة المسيحية» تخلى فرنجية عن كتائب بيير الجميل» و(تمور) كميل 
شمعون» ولقد حافظ دائماً على علاقات طيبة مع رئيس الدولة السوري. ولم 
يكن من الصعب على حنود الأسد إعادة التوازن العسكري في لبنان» فوقع 
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اتفاق بين النظام السوري والمقاومة الفلسطينية في دمشق في 29 ثموز 1976) 
بينما استمر في بيروت حصار عفيّم تل الزعتر من قبل المليشيات المسيحية» هذا 
المخيم الذي كان يأوي عشرة آلاف شخص نصفهم من الفلسطينيين 
ونصفهم من اللبنانيين» كان آخر بقعة (معادية) في القطاع المسيحي» ولم 
يتحرك السوريون المعسكرون بالقرب من تل الزعتر ولا الإسرائيليون القليلون 
المرابطو ن هناك كمراقبين لإنقاذ حياة مئات المدنيين عندما سقط المخيم بأيدي 
فليشياك الكتاكت وحلفائهم بعد أكثر من حمسين يوماً من المقاومة. 

ومن 16 إلى 18 أكتوبر تشرين أول التالي نظمت المملكة العربية السعودية 
اجتماع قمّة مصكّر حضره بالإضافة لمنظمة التحرير الفلسطينية» لبناث ومصر 
وسورياء وتشكلت قوّات الردع من ثلاثين ألف جندي غالبيتهم من 
السوريين مع فرق سعودية وسودانية ومن الإمارات العربية المتحدة ومولتها 
دول الخليج البترولية لتقف بين المتصارعين. وهكذا انتهى سيا ادر الأول 
من الحرب الأهلية. 

مستودع حاجيات حقيقي تمدااسصقامةه 718016 ملا 

بالإضافة لآثارها الدراماتيكية على لبنان وشعبه تركت الحرب الكثير من 
الصدمات والكبت والحرمان» بعدما بجوا آخر الأمر على يد سورياء أراد 
المسيحيون الاستفادة من ذلك حي النهاية» ولكن الأسد ما أراد أكثر من 
انتتصار لحلفائه الجددء وكل ما أراده أن لا يُهزموا. وبالنسبة للفلسطينيين 
الذين كادوا أن يصبحوا فعلاً الأسياد الحقيقيين للبنان عن طريق القوى 
التقدّمية اللبنانية الى ساندوهاء فكانت مرارهم كبيرة» فقد فاتتهم فرصة 
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السيطرة على بيروت. فالجيش السوري الذي تعلمّوا كُرْهَهُ تموضع على طول 
الطريق الساحلية حى فر الزهراني على بعد عدّة كيلومترات جنوب صيداء 
أمّا جنوب هذا الخط الأحمر فلا وجود لأيّ من جنود حافظ الأسد حسب 
اتفاقية غير مكتوبة مع إسرائيل» بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية» وكل 
خرق من طرف دمشق لهذا التراضي يعتبر سبباً للحرب من قبل حيش 
إسرائيل. ومنذ عام 1976 إلى 1982 عاش لبنان في حالة عدم استقرار مزمن 
تحت سيطرة مزدوجة مباشرة أو غير مباشرة لسوريا ولإسرائيل. 

وبالفعل فلبنان الذي كان حي عام 1975 خاضعاً للعبة القوى الكبرى 
العالمية والإقليمية وجد أن اعتماده على الخارج ينمو باطراد يوماً بعد يوم. ليس 
هناك تشكيل سياسي ولا طائفة لم ترتبط ماليا وعسكرياً بالاتحاد السوفيي؛ أو 
الولايات المتحدة الأمريكية» وسوريا والعراق والعربية السعودية والأردن وليبيا 
ومصرء وإسرائيل» أو من أكثر من واحد من هذه الأطراف الأحنبية... إذا 
كانت بعض المنظمات الفلسطينية مرتبطة عضوياً يببعض الدول مثل (الصاعقة 
بدمشق) وحبهة التحرير العربية ببغداد» وإذا كانت بعض المليشيات تستلم 
أسلحة من هذه أو تلك من الدول ف نفس الوقت أو بسبب تحالفات أو 
تورات محليّة وإقليميّة) فإن عمليات قريب السلاح الحائلة بسبب هذه 
الارتباطات المدهشة كانت تحري بصورة عامّة بسريّة تامة. كل هذا يكلف 
بالتأكيد مبالغ طائلة» ولا تستطيع إسهامات بعض أصحاب البلايين كفاية صيانة 
هذه الآلة -الحربية-.132...إذن الدولة اللبنانية هي الي تدفع أُوَلاً مصاريف هذه 
العمليات المريية. وفي هذا الأمر المليشيا المسيحية الي كانت تسيطر على نصف 
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مرفأ بيروت وموانئ سريّة! غير شرعية عديدة تقع بين ببروت العاصمة ومدينة 
البترون الساحلية 60 كيلومتراً شمالاً - تحظى بحصّة الأسد. 

ومن التناقض أنْ بين كل العناصر المسلحة في لبنان كان الحنود السوريون 
في الغالب هم الأكثر حرماناً والأقلّ تسلّحاً. وفي بيروت هذه حيث لا زالت 
أيضاً آنذاك ثروات كبيرة أو ظهرت ثروات أخرى جديدة بسبب الأحداث؛ 
وحيث الححياة الليلية بالرغم من الفوضى العامّة احتفظت ببعض جاذبيتهاء. 
بمكن التصوّر بسهولة الخيبة الي لبست القوات السورية؛ فمع راتب شهري 
يوازي 300 فرنك فرنسيء كانت مباهج الحياة بالتأكيد أبعد من أن يصلوا 
إليها. فإذا استطاعوا رغماً عن كل ذلك الحصول آخر الشهور الصعبة على 
تغطية نفقاتهم عن طريق سمسرات قذرة خبيئة فإن ضباطهم بالمقابل فهموا 
بسرعة كيف يستفيدون من هذا الوضع. 

زهير محسن رئيس الصاعقة كان فاسداً إلى حدٌّ أن زملاءه الفلسطينيين 
الذين يكرهونه لقبوه (زهير عجمي) أي زهير الفارسي بسبب تذوقه 
الفاضح للسجّادات الحميلة... وانتهت حياة محسن بعملية اغتيال ف مدينة 
(كان) الفرنسية في 25 تموز 1979 عندما كان خارجاً من إحدى الدور 
الفحمة ف المدينة. 

وآخرون غير معروفين مثله استولوا على شقق وأجّروها بعد ذلك بأسعار , 
مرتفعة» أو نظّموا عمليات قريب واسعة للسيارات الي تظهر بعد عدّة أيام 
في هذه أو تلك من القرى النائية في البقاع. وعندها يحاول الصاحب الأصلي 
للسيارة شراءها مرّة أخرى بأسعار عالية» أو أَنّها تُرسل بعد تغيير ملامحها 


162 


الخارجية عبر الحدود السورية ليتمتع يما هذا الكولونيل أو ذاك الجنرال. رئيس ' 
جمهورية سوريا لا يتعاطى هذه الأعمال؛ إلا أنه يغلق عينيه على هذا النهب 
الموسّسي حيث اشتهر فيه أخوه رفعت والكثير من أتباعه وحدّام هذا النظام 
لسوت 

كامب ديفيد أو دبلوماسية إسرائيل الظافرة 

في الحقيقة في رأس الرحل الأول في سورية كثير من هموم أخرى غير 
الانحرافات السلوكية لقواته في بلد تبيّن أنه ليس إلا مصدر إزعاحات. وما 
كاد يتخلصُ من كمال جنبلاط الذي اغتيل في مسقط رأسه في الشوف في 
6 آذار 1977 على يد عملاء سوريين,'133 حى استقبل أنور السادات 
وعلم منه» بذهول شديد أن (الر نس) قرّر الذهاب إلى القدس في الأيام 
القادمة من أجل أن يخلق صدمة نفسية تؤدي إلى إطلاق عملية الساهم 13) 

وي 19 نوفمبر 21977 يذهب السادات فعلاً إلى لقنن ” حيث يلقي 
خخطابا نر بعمق في الرأي العام الغربي. هذه (اللمبادرة التاريخية) حسب رأي 
الغربيين» وهذا التنازل العبثئي على حدّ تعبير ناقديه العرب الأقل تشْدداً تبعه 
رد كرد السمّان: لم يعرف مناحيم بيغن في أية مناسبة» أن يرتفع إلى مستوى 
ضيفه» وحين قبل توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بعد عشرة 6 من ذلك 
التاريخ» كان الشعور العام أن الموضوع قد ضاع. فمناحيم بيغن -السمّان- 
يريد الربدة وثمنها سأيضا-» وسيحصل على ما أراد. 

ودون أن يفاحأ ف الواقع .مبادرة السادات الذي تعوّد على الحذر منه 
خلال حرب تشرين 13501973© فهم الأسد مباشرة مدى قسوة الردّة 
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المصرية. فهي لا تقسم فقط العالم العربي بل تضعفه بشدّة على المستوى 
العسكري. وح قبل أن يذهب في أيلول إلى كامب ديفيد» رضي السادات 
محبرا بلا تردّد رؤية خمسة وثلاثين ألف حندي إسرائيلي في آذار 1978 
يجتاحون لبنان ويصلون حى فر الليطاني» مما أدى إلى نزوح مئات آلاف 
اللاحئين حلبنانيين وفلسطينيين- من جنوب لبنان باتحاه بيروت حيث احتلوا 
الشقق القار عي ©0139 

31 الي لايق تدلمة اسماقة افلسة كير كر وخر كيادي قد 


أبعد إلى... زمن لا وجود له بسبب انسلاخ (فارس) مصر الوحيد. ومنذ 


ذلك الوقتء كان على الأسد أن يركز على الدفاع والتخلي عن أذ 


المبادرات؛ على الأقل كان يفكر بكيفية الاستفادة إلى الحد الأقصى من ذلك 
الحدث. 


العلاقات الدولية في النصف الثاني من القرن العشرين» ليس هناك أدن شك 
نهم ميكووة تقافيات كانت بحقه الكرو تققك. ملكا تأرف با لتلكف 
الفترة الزمنية» بل هي في الدرحة الأولى ظفر دبلوماسي لإسرائيل» وردة 
شديدة للعالم العربي كله بما فيه مصر.*237 ومنذ العام 1972 عندما طرد 
السادات خمسة عشر ألف خبير عسكري سوفييي» أظهر السادات 
الطريق الي ينوي سلوكها والجهة الي يريدها: انقلاب كامل في 
التحالفات... لمصلحة الولايات المتحدة. وحن في الطريقة الى قاد بما حرب 
أكتوبر حتشرين أول- عندما رفض المزيد من النجاحات الي حققها -الجيش 
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المصري- في الأيام الأولى» أظهمر بوض وح همه في ألا يتواجه مباشرة 
مع واشنطن. عام 5 ححطا حطوة جديدة بتبئيه لسياسة الانفتاح 
الاقتصادي» الانفتاح الشهير الذي أرضى فيه رغبات أصدقائه الأمريكيين 
الجدد. 


ولقد صيغت بشكل يدعو للإعجاب من أحل إغراء رأي عام غربي 
مستعد دائما ليلتهب حماسة للمبادرات لا يعرف أبعادها الحقيقية؛ وزيارة 
القدس شكلت النقطة القوية لهذه السياسة ذات الارتدادات. ولح ببق 
أمام خليفة عبدالناصر إلا الذهاب إلى (كامب ديفيد) للتوقهيع 
على"اتفاقيات العار",1380' أو بالمقابل الاعتراف العلئ أنه سلك الطريق 
الختطأ. وكون مصر استعادت شبه جزيرة سيناء لا يغيّر شيئا من القضية. 
والواقع أنْ السيادة الى يمارسها على هذه المنطقة هي محدودة بمعاهدة السلام؛ 
ونصوصها حيدت مصر عسكريا. ولسوريا الحق في استخلاص أن إسرائيل 
الي تعتمد أصلا على الولايات المتحدة الأمريكية في المراقبة الدائمة لحسن 
تطبيق مصر لنصوص العاهدة المتعلقة بالشؤون العسكرية, 2139 سيكون 
بوسعها من الآن فصاعدا التفرّغ كليّة للجبهتين الباقيتين اللتين تزعجافاء 
الجبهة الشمالية اللبنانية السورية الفلسطينية» والحبهة الداحلية في الضغة الغربية 
وغرّة الختلتين. ولكن الفوائد لا تنتهي هناء فالسلام المنفرد مع مصر يسمح 
لإسرائيل باللعب على الانقسامات العربية الى أحذت أبعادا غير مسبوقة لم 
تصلها من قبل. ووزن وادي التبل داحل العالم العربي هو من. التقل الفريد 
بحيث أن دول المشرق العربي ودول المغرب العربي لا تستطيع قطع علاقاتا 
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قاماً مع القاهرة إذا ما أرادت ذلك أصلاً. وزيادة في التناقض والإهام» . 
غلب :التو ل النوية اسؤوة أن فدى تعن + فك اعتساداك كدرها 
علاقاتًا الطبيعية مع مصر- على الأقل حت تاريخ غزو العراق للكويت 
في آب -أغسطس- (199م, مع الدولة العربية الوحيدة الي فتحت 
سفارة لما في تل أبيب واسةضافت في عاصمتها بعثة دبلوماسية 
إسرائيلية! ٠.‏ 140) 

وكما كان متوقعاًء رحلة السادات إلى القدس لم تحلب معها لسوريا إلا 
مضايقات متتابعة, فبعد غزو إسرائيل للبنان في آذار 1978 واحتلانها شريظاً , 
حدودياً لم تسمح حي لقوات الأمم المتحدة -.آ[]7120 بالدحول إليه؛ ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدّء فلقد تدهور الوضع أيضاً بالنسبة للجنود السوريين 
العاملين في قوات الردع في بيروت الشرقية إلى درجة أنّهم أجبروا على الجلاء . 
عن هذا القطاع بدون أيّة أبحاد في بداية العام 1979. وبموازاة ذلك تسارع 
بناء المستوطنات اليهودية ف الأراضي الفلسطينية امحتلة إلى درجة جعلت 
الرئيس كارتر» من قلقه على تأثيراتها على عملية السلام؛ يحتج رسمياً على 
ذلك في 18 كانون الثاني 1979. 

وفيما العراق وسوريا تصالحتا مؤقناً بعد اتفاقيات كامب ديفيد ووقعتا في 
6 تشرين أول حأكتوبر- 1978 ميثاقاً للعمل القومي لم يدخل أبدا حي 
التتفيذ» عاد آية الله روح الله الخميئ من (نوقل- لوشاتو) في فرنسا ودخل 
من ناحيته» منتصراً إلى طهران ف (1) شباط 1979. 


166 


الخميني... أو الانتقام من كامب ديفيد 

بعد أقل من خمسة أشهر على انتهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصرء جاء 
سقوط شاه إبران ليقلب مرّة أخرى كل المعطيات في الشرق الأوسطء وإذا 
استقبل العالم العربي المسلم بحماسة انتصار الإمام الخميئ» لأنّه رأى فيه انتقاما 
من اتفاقيات كامب ديفيد, فإن العديد من الحكام العرب الم يخفوا قلقهم 
بخاصة في الممالك البترولية الخليجية» حيث هم يتوجّسون دائماً من أهل 
فارس سواء كانوا متدينين أو غير ذلك. ومع ذلك» فمن بين كل الزعماء 
العرب كان صدام حسين الأكثر لقا فهو الذي طرد الخميئ قبل عذة 
سنوات» من منفاه في النحف بعدما أصبح عبثاً ثقيلً؛ وهو يحمل له حقداً 
عنيداً. وهكذا شهدت العلاقات بين البلدين تدهوراً فرعا وبذريعة لها بعض 
الأساس» لإنهاء الإثارات المتعدّدة للعملاء الخمينيين في العراق» ولكن في 
الحقيقة للأمل الضمئٍ بتحطيم نظام لم يبق له من اليش إلا ظلاله» أقدم 
صدام على غزو إيران في أيلول عام 1980. 

إذنء وف الوقت الذي يبدو فيه أن الظرف معاكس لكل تمتياته» وأنَّ 
المصاعب الداحلية تتراكم أمامه» كما رأيناء والإخفاقات ف لبئان تتضاعف» 
في ذلك الوقت بالذات احتار حافظ الأسد أن يقف إلى جانب إير 0 
العراق. وف الوقت الذي كان يخوض فيه حرباً بلا رحمة ضدّ الإخوان 
المسلمين في بلده» لم يتردّد لحظة واحدة في تقدم دعمه لآية الله الخميئ» بينما 
كانت اتفاقية عدم الإسرائيلية المصرية تعزله بشكل خطر على الميرخ 
الدولي؛ ل يتردّد أيضاً في ركوب المخاطرة اليّ قد تزيد عزلته» تاركاً وراء 
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ظهره كفلاءه الماليين الأساسيين في الخليج» وداعماً لنظام الملالي في طهران. 
وكما فسّر الأسد الأمر بعد مدّة قصيرة لأحد سفرائه في أميركا اللاتينية الذي 
رغب في فهّم أفضل للخطط الرئاسية حى يستطيع نقل الرسالة للجالية العربية 
هناك» بأن العراق هو المعتدي بكل وضوح. 

وبعد ذلك وجدت سوريا الفرصة لتتحالف مع القوى الحديدة المناوئة 
للأمبريالية والصهيونية. هذا الموقف الحاذق» والذي بداء بعد عشر سنوات 
عند التصالح المدهش بين بغداد وطهران كالرؤى لدى استعادة الماضي؛ حافظ 
التق "الى كتني» #الناسية تددى اهن حدورافد الذطوما مهاه رارضا 
فوائد أخرى مثل وضُع نفسه وسيطاً بين إيران والممالك العربية البترولية في ' 
الخليج. 

بالنسبة للبنان كانت آثار هذا التحالف السوري-الإيراي اللافت للنظر : 
سلبية مرّة أخرى؛ :قي النمو المخيض درب الله 

أرييل شارون في بيروت 

مع ذلك» جاء الاحتياح الإسرائيلي للبنان» في حزيران 1982 ليهدد 
عدا اقرازة الت القاتم 1 وخللال آيامكة الف لخدي إسرايل: قري 
استُقبلوا ويجب التذكير بذلك- بقبضات الأرز من قبل العديد من الشيعة؛ 
وطردوا الفدائيين من جنوب لبنان. وكان للجيش السوري المرابط على طول 
الشريط الساحلي؛ من بيروت للزهراني الوقت الكافي للقيام بانسحاب 
تكتيكي لا يشرّفه كثيرا. ولم تقم الوحدات المدرعة والمدفعية مرة واحدة 
بنحدة المقاتلين الفلسطينيين حقاً. ولكن السلاح اموي تدغثّل بشكل واسع 
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إلا أن سيطرة الطيران الإسرائيلي فاقته تقنياً فتعرّض الخسائر فادحة: حيث 
أسقطت له أكثر من ثمانين طائرة. 

وفهم الفلسطينيون أن عليهم ألا ينتظروا أَيّة مساعدة لا من (حلفائهم) 
اللبنانيين» بل وأقل من ذلك من (حُماتهم) السوريين. فجَلُوا بانتظام عن أغلب 
مواقعهم ليعودوا إلى بيروت» حيث بدأ حصارهم القاسي» وهكذا دكت 
مدرعات وبطاريات مدفعية أرييل شارون الى احتلت كل الحضاب المشرفة 
على العاصمة اللبنانية المخيّمات الفلسطينية والعديد من أحياء بيروت الغربية 
ا له 

وأثناء ذلك» كانت الوحدات البحرية الإسرائيلية أمام شواطئ بيروت» 
تترك انطباعاً لدى سكان بيروت أنْهِم واقعون ف فخ لا يمكن الخروج منه. 
والكتائب الذين يرأسهم بشير الجميل؛ المرشح لرئاسة الجمهورية» أرادوا 
الحفاظ على المستقبل فتحفظوا على التدخمّل إلى جانب جحيم رئاسة الأركان 
اللاسترائيلية: 

وبالنسبة للأسد الذي خحسر دفعة واحدة السيطرة على ثلث لبنان» كانت 
(البرشامة) الي تلفي مره يدف ولكن لم تنقصه بواعث الرضى غير المعلن» 
فالذي لم يستطع جحيشه القيام به في ست سنوات من تواحده بلبنان من 
1982-6 نحح الإسرائيليون فيه حلال أقل من ثلاثة أشهر: وهو تصفية 
الوحود الفلسطيئ بين بيروت وصيدا. وأفى الأسد في حمسة عشرة شهراً من 
أيلول 1982 إلى كانون الأول 1983 في باقي لبنان» العمل الذي بدأته 
إشرائيل: 
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بعد ثمانية أيام من رحيل باقي قوات الردع السورية من بيروت إلى البقاع 
في 22 آب 1982. مودّعة بسيل من هتافات عرفات ورجاله» بطلب رمي 
من الرئيس سركيس. وهذه هي المرة الأولى حقا الي يستجيب فيها الرئيس 
السوري لتمنيات رئيس الدولة اللبنانية... والحقيقة أن المبعوث الأمريكي 
فيليب حبيب كان قد مرّ بدمشق قبل أيام. 

وبعدما توصّل "بالطريقة اللبنانية"1417 إلى أن يضمن أصوات ثلثي لسن 
النيابي لصالحه» كما ينص الدستور على اللف الس عي ابم رتنا ل 
3 آب 1982» وكما أشار غسان تويئ مدير ا النهار: "بشير ممزّق بين 
متطلبات تحالفه مع إسرائيل» وعزمه على اتباع سياسة انفتاح على العالم 
العربي والإسلام اللبناني» وهذا ما أشار عليه به باستمرار سركيس 
والأمي ركان 142) 

وني الثاي من أيلول التقى بشير (سرا ) في (فاريا) في شمال إسرائيل مع 
مناحم بيغن. وكما ذكر أيضاً تويين» النطاب الذي وجّهه له الرئيس السابق 
(للارغون) "جعله يعي فجأة التعارضات بين مركزه الحديد وأصدقائه 
القدامى". وبعد عودته لبيروت شكا بشير لأصدقائه أنه عومل من قبل بيغن ا 
كرت ن)(2143 أي آذن-, 

رغم الرضى المشروع الذي يمكن للأسد الشعور به بعد تقربه لإيران» 
والضربات الشديدة الي جات عنافسه ياسر عرفات» بقي لبنان شوكة مؤلمة 
للأسد. والصعود الخاطف لبشير الجميل الشاب» الرجل الذي قال له وكرر 
منذ سنوات: "لا" يعارض مشاريعه على المدى المتوسط» وكلها تمر عبر لبنان 
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ضعيف» وبالتاللي من السهل التلاعب به والهيمنة عليه. والرئيس السوري 
بالإضافة لذلك؛ أكثر قلقا من الابن الثاني لمؤسس الكتائب اللبنانية الذي 
دن بشعبية حقيقية لدى الكثير من اللبنانيين بما فيهم المسلمين. كان شعب 
لبنان الصغير تعبا من سبع سنوات من الحرب الأهلية؛ ومنهكاً من الحضو 
المزدوج الفلسطيئ السوريء والذي يُحسّه احتلالأء أقول كان هذا الشعب 
الصسغرو يتطلم إلى أن كمه رجحل القلار. .: رجحل قوي قادر على استعادة الثقة 
بين الطوائف وإعادة رححائه الماضي. والليرة اللبنانية لا تزال تحتفظ بقوقاء 
وكان لا بذ من بعض التفاؤل. 

وني هذا الوضع اغتيل بشير الهميل في أواسط أيلول» خمسون كيلوغراما 
من مادة شديدة الانفجار وضعها في الغالب حبيب شرتوني.'147' لبناني عضو 
في منظمة موالية لسورياء حولت المركز العام للقوات اللبنانية» إلى تلّة من 
الركام؛ وكان بحيئ بشير من أجل توديع أصدقائه القدامى في الميليشياء بعد 
ثلاثة أعوام من اغتيال ابنته الصغيرة (مايا) في سيارة على يد أناس ظنوا أن 
أباها موجود بما. ودفع بشير بشير الجميل ثمن الأحقاد الي أثارتها قناعاته الراسخة» 
وظهرت سوريا فورا كمتّهم ول ولكتنا بحد أيضاً أن بعضهم أشار بإصبع 
الاتام لإسرائيل الي ل تُسَرٌ للتحوّل الحديث لأصغر أبناء الجميّل. 

وكان لموت بشير آثار هامّة» فلقد امْتَبَل الجيش الإسرائيلي الحادثة وجعلها 
ذريعة للدخول إلى بيروت حى لا يحصل -كما ادّعى- حمّام دم. وفيما كان 
الإسرائيليون ينهبون مرح واستخفاف مؤسسات الأبحاث الفلسطينية وغيرها 
من الميئات الفلسطينية» كان حلفاؤهم اللبنانيون بقيادة إلياس حبيقة -الذي 
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نقل ولاءه بعد ذلك للسوريين- يقترفون المذابح المشهورة امحزنة في مخيمي صبرا 
وشاتيلا تحت سمع وبصر العيون غير المبالية لعدّة ضباط إسرائيليين من الرتب 
العالية. وكانت الصدمة مع ذلك في إسرائيل بحيث قادت تحت ضغط كم 
الليبرالية» إلى الانسحاب المتنامي ليش إسرائيل من لبنان؛ ولكن إذا شَعْرَ العديد 
من الإسرائيليين بعدم الارتياح لحذه "الحرب القذرة"» لم يستطيعوا منع 
المسؤولين المدنيين والعسكريين من متابعة سياسة الضلال والصلافة بتواطؤ 
نشط مع الدبلوماسية الأمريكية البعيدة ألف ميل عن الحقائق على الأرض. 

وف 17 أيار 01983 وقع اتفاق إسرائيلي-لبناي برعاية واشنطن سكنه 
المعارضة (لمحلية) اللبنانية "كامب ديفيد مُصَّعْر" ورَفضّه بصورة مطلقة 
الوطنيون المعتدلون مثل رون إِذّه؛ِ وهذا الاتفاق لا يهين فقط السيادة 
اللائية :ولكتة يحض قلعا لطر فرعن أمين: امقميّل: امه لتقليم اتفيينه 
كجامع وموحّد -للبنانيين- ويوقظ ويثير من ناحية أخرى الانفعالات حوهي 
دائماً المستشارة السيئة في الشرق-. وربما كان هذا الاتفاق السبب المباشر 
وغير المباشر للدراما المزدوجة اليّ عاشها (90000) تسعون ألف مسيحي من 
الشوف وأرغموا على هجرة مأساوية» كذلك كان الأمر بالنسبة للجنود 
الأمريكيين والفزنسيين”ق :القوة المنعثدة اللي 149 

وأمين الحميّل» الذي استفاد ومنذ البداية من كثير من الأوراق الرابحة 
بالمقارنة مع أخيه» لم يبدو أبداً منذ تلك الساعة إلا كسمسار (بدون قدرة) 
حقيقيّة لسياسة أمريكية (متهافتة غير متماسكة). وفي بداية عام 1984 
تفاقمت حالة الرئيس اللبناي الشديدة حإذا كان هناك مال زيادة- بإعطائه 
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الأوامر للجنود الذين بقوا موالين له بتحبيد حركة أمل الي تسيطر على كل 
الضاحية الجنوبية لبيروت. ولما حسروا المعركة مع المليشيات الشيعية والدرزية 
أحيرت الوحدات المسيحية على التقهقر نحو المنطقة المسيحية فيما تشطلى 
وتفجر الجيش اللبناي مرة ثانية. 

ثأر حافظ الأسد 

عام 1983.» إذن كان لحافظ الأسد سنة الثأر» فالفلسطينيون الملاحقون - 
المطاردون- من العالم كله في سهل البقاع أخرجوا -بضغط سوري من 
طرابلس -لمدينة اللبنانية الثانية- بعدما اضطروا للخروج من بيروت بضغط 
إسرائيلي قبل ستة عشر شهراً؛ وواتت الرياح سفينة المتحالفين مع سورياء 
دروز الحزب التقدّمي الاشتراكي والشيعة من حركة أملء فاندفعوا للسيطرة 
على بيروت» وأخيرا القّة المتعدّدة الجدسية» الي عانت الشدائدء وإسرائيل 
ينا لترك لبنان» حيث م يطب العيش فيه منذ مدّة طويلة. 

وعد اتمخلاضه العو وان تتاعراء نر إشفانامة آلف أنين اليل ن 
5 آذار 1984 الاتفاقية اللبنانية -الإسرائيلية. وف ابتعاده عن المساومات على 
لبنان لم يحتج الأسد إلا أقل من عشرة أشهر للحصول على ثأره المدرّي» 
والعودة محددا للسيطرة من دمشق على (صيده امحفوظ). ومع ذلك مهما 
كان الرحل صلباً ومقاوماً... هناك حدود لا يستطيع تحاوزهاء فحافظ الأسد 
الاي عسك بزمام وزيا منذ ثلائة عر عاماء بعمَله الداب كبام 01477 
وبتدّخينه اليومي لعلبتين أو ثلاث من السجائرء را تغلب على العديد من 
خصومه أو أعدائه» ولكنه لم يستطع الغلي على خرطة. فعيكن قليه؛ 
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ومرض السكري الخفيف» ععقّدا الحالة الصحيّة» كل هذا بقي بطبيعة الحال» 
سرًا بينما كانت الإشاعات الأكثر جنونا تنتشر في طول البلاد وعرضها. فهل 
الأنباء الحسنة الواردة من لبنان ستساعده على احتياز هذه المرحلة الصعبة؟ 
والي عادت للظهور خلال الثلث الأول من غام 1984 بعد ما حل» كما 
رأيناء الأزمة السياسية الأطر الي عرفها نظامه. فزيارة مرشد الثورة الإيرانية 
علي خامنئي في أيلول وزيارة رئيس دولة فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني 
ساعدتا في إعادته إلى صهوة جواده. فلقد ذكر فرنسوا ميتران الدور الخاص 
لسوريا في المنطقة كلها وفي لبنان بخاصة. 

وزن الإسلاميين 

مع ذلك» وبالرغم من إعادة الأمور غير المؤملة إلى نصايبماء بدأت الآلة 
السورية بالتعطل تدريجيا بصورة أكيدة؛ بدأ أنصار عرفات إعادة تجميعهم 
لقواهم» وغفل الإسرائيليون ومليشيات حركة أمل عن بعض غخازن الأسلحة. 
وعادت بعض الكوادر الفلسطينية» بمويّات مزوّرة عن طريق مطار ببروت؛ 
ووجدت نفسها بسرعة كالسمك في الماء قي مخيمات اللاجحئين في ضاحية 
بيروت الحنوبية وصيدا وصورء وبعد ذلك وصلوا بالمئات عن طريق جونيه: 
إضعاف السوريين كانت المليشيات المسيحية الى تسيطر على جونيه مستعدة 
لكل شيء؛ ما في ذلك تسهيل عودة الذين كانوا يكرهونهم, قبل فترة أكثر 

ووجد المستشارون الإيرانيون بصورة متنامية آذاناً صاغية في الأوساط 
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الشيعية اللبنانية» وال بدأت بدورها تتخذ مواقف راديكالية لأسباب تتعلق 
بالمال كما بالدين أو الإيديولوجية. ومنذ عام 1982 بدأ النظام السوري كان 
إلى حدّ ماء سجين تحالفه مع إيران- يسمح بدحول عدّة آلاف من حراس 
الثورة الإيرانية إلى لبنان. مناضلون إسلاميون قدماء» أو مؤمنون متحمسون 
جذه :قا هرت يض الأخيان مو لاز كتتية او أيضا وهبرلئن عدف لد 197 
هؤلاء الباسداران المختارون بدقة هم في الغالب دعاة بارزون للجمهورية 
الإسلامية؛) بينهم العديد من الأطباء والمدرّسين والمهندسين الذين بدؤوا 
يدرسون السكان المحرومين في سهل البقاع» وأنشأوا المستوصفات الصحية 
وتعاونوا مع المزارعين في حقوهم. كان تأثيرهم كبيراً وتضاعف عدد مريديهم 
اللبنانيين سواء من المخلصين أو غير ذلك» وعدم اهتمام البعض أو انتهازية 
البعض الآخر لا يضاهيه إلا عدم اكتراث وشراسة وفساد الكثير من الضبّاط 
السوريين. فبالنسبة لهؤلاء الأحيرين كان لديهم عدم قدرة شبه تامّة على فهم 

يقة عمل هؤلاء الأغراب الممسوسين -المصابيى .بمكس-. ولقد تعوّدوا على 
هب لبئان بُدوء منذ سنوات عدّة إذ كانت القيادات العسكريّة السورية لا 
تستطيع تصور أنه من الممكن قيام علاقات بين (هذه النماذج) والأناس 
الآخرين. 

وعندما بدأ الإسرائيليون الانسحاب من النصف الحنوبي من لبنان سرعان ما 
فلل الخديد تمن الباشداراةة ال عفرت الدنيمة اللكايين مشيمين هكذا قو 
خربا الله على «كنشات* بورك آنل «الؤاقة لسوزية :نر اطلوا برذللك أبضا 
العلاقات السورية الإيرائية. وف هذه الفترة الزمنية أيضاً تكرّرت أولى عمليات 
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اختطاف الغربيين: تيري أندرسون ف (16) آذار 21985 مراسل 
الأسوشيتذبرس الأمريكية' ومارسيل كارتون ومارسيل فوثتين: 
الدبلوماسيان الفرنسيّان في (22) آذار 1985» والباحث ميشيل سورا والصحافي 
جان بول كوفمانء في 22 أيار 1985 0500 
إذا كانت الفوضى تعظ” داقباءى. اللياد العائة "انان مذ عام 75) 
فلقد وصلت مع ذلك مستوى أصبحت معه منذ العام 1985 تمديداً 520 
لسوريا. وإذا شكل اختطاف الغربيين الجزء المرئي من جبل الثلج العائم» فلقد 
كانت الحالة أطر من ذلك بكثير على السكان المحليين» وكانت دمشق ترى 
حلفاءها اللبنائيين يتقاتلون بتمزيق بعضهم البعض فيما يدور معُوقوها 
الخالدون في حلقة مفرغة سواء اليمين المسيحي أو الفلسطينيون ويستعيدون 
قواهم ويفرضون أنفسهم بصورة متزايدة كقوى معارضة مؤثرة» وخلال عام 
5 كله جهد الأسد ومساعده الأمين نائب الرئيس عبدالحليم خدام الخبير 
القدسم بالملف اللبناي» في إقامة تحالف بين ثلاث مليشيات رئيسية لبنانية: 
مليشيا الحزب التقدّمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط» وحركة أمل الشيعية 
بزعامة امحامي نبيه برّيء والقوات اللبنانية التابعة لإيلي حبيقة. ولكن ما كاد 
توقيع الاتفاق يتم في 28 كانون أول -ديسمبر- 1985» حى نقضه الرئيس 
أمين الجمبيل تحت ضغط المتشدّدين من أتباعه» وبضمانات أمريكية محتملة. 
وف نفس الوقت تقريباً طرد حبيقة مع أتباعه من المناطق المسيحية» وف 
هذا الموضوع ارتكب الأسد بلا شك مرة أخرى غلطة نفسانية 


(بسيكولوجية). بالفعل لا يمكن ادّعاء ترميم المؤسسات اللبنانية وإعادة 
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العلاقات الأحويّة بين الطوائف بالاعتماد على شخص مطعون فيه مثل 
حبيقة» أو على رؤساء صغار مثار حدل مثل نبيه بري ووليد جنبلاط» ورغم 
ا ا فإنهم لم يكونوا 
حى ذلك الحين مستعدّين لقبول قوانين رؤساء عشائر متشيعون لدمشق 
(ضعف) وعجز حركة أمل الشيعية حطّم المقاومة الباسلة للمخيمات 
الفلسطينية والإثارات المتنامية لحزب الله الموالي لإيران» والذي أغرى عددا 
كبيراً من مليشيات أمل» وزاد في الارتباك العام سئة 41986 وعلى هذا النسق 
سيصبح لبنان بسرعة عصياً تماماً على كل انضباط. 

ف أول عام 1987 أكثر من عشرة آلاف جندي سوري من النحبة دلوا 
بيروت بعد أقلّ من خمسة أعوام من طردهم منها. فاستقبلوا بارتياح من قبل 
مليون بيروق منهكين من عنف شبه دائم» مهللين لمرآى الخمينيين الملتحين 
يغيبون باتحاههم نحو الضاحية الجنوبية للعاصمة. ولقد زاد ارتياحهم ف البداية 
عندما أعطى الحنرال غازي كنعان رئيس القوات السورية؛ الأوامر المشدّدة 
لرجاله لكي يكونوا مؤدّبين ف تعاملهم مع السكان مدي 1917 ولكن تكران 
تعرّضهم للإثارات وتعرّضهم للإزعاجات المستمرة من أعداء غير مرئيين» 
جعل الحنود السوريين يعودون بسرعة إلى عاداتهم السيّئة حيث يطغى الشك 
والغلظة على اللطف والتأدّب. ورا استطاع حافظ الأسد إنقاذ الأساسي» 
ولكنّ ذلك لم يخفف من ثقل الحساب؛ فإذا احتفظ عن حقّ أو عن باطل 
بالورقة اللبئانية سيحسر الورقة الفلسطينية» ومنذ أن أعادت منظمة التحرير 
الفلسطينية في نيسان 1987) وحدقا في الجزائر في نيسان عام 21987 لا 
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يستطيع الأسد بعد ذلك الاعتماد إلا على سند بعض المنظمات الحامشية 
المكروهة من قبل الشعب الفلسطيين. أمّا علاقاته بالشعب اللبنافي فهي ليست 
أفضل بكثير. وباستثناء مليشيا حركة أمل الى أنقذها من الكارثة» فبقية 
التشكيلات يتُهمونه ليس فقط عواقفه المعادية للفلسطينيين؛ بل أيضاً بسماحه 
بقيام الحركة الأصولية الموالية لإيران -أي "القوى الظلامية" حسب تعبير 
الحزب الشيوعي اللبناني -- دون قدرته على ضبطها. 

"القوات السورية لا تقاتل أحداً في لبنان» إِنّها هناك» ومنذ دحوهاء لحماية 
اللبنانيين والفلسطينيين من الدمار ومن برك الدماء الي لا يقدرون على 
تحاشيها بدون مساعدة القوات السورية. نحن مسرورون لأثنا محا بتقدم 
هذه المساعدة للأطفال اللبنانيين والفلسطينين..." 0152 كم من المرات ردّد 
حافظ الأسد هذه التعابير» مع غياب أي دليل على ذلك. فلقد استخدم مرات 
ومرات المليشيات المسيحية ضدّ الفدائيين الفلسطينيين» وكذلك على العكس 
استخدم المليشيات الدرزية ضدّ الكتائبيين» وبحددا استخدم حركة الأمل 
الشيعية ضدّ المخيمات الفلسطينية (غير الخاضعة له)» أو من أجل تحييد 
مناصري حزب الله؛ فأسد لم يتوقف عن اللعب بمؤلاء ضدّ أولئك حسب 
مصالحه؛ ومبديا عدم مبالاة تامّة بعذابات المدنيين اللبنانيين. 

إذا حدث مرّة أن استطاع إعطاء الانطباع بأنّه يسير في (الطريق القوعة) 
عندما أغلق مثلاً بداية صيف 1987 مكاتب الإرهائّ أبي نضال في دمشق» لم 
يكن ذلك لتصفية منظمة ضارّة أو من أجل سرور الأميركان -بسبب عدم 


وحود فائدة صغيرة- بل ليؤدي زعيم الإرهابيين الثمن بسبب دعمه 
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للمنظمات الفلسطينية الأخر ى الى دخلت في شتاء 1987-1986 معارك 
شديدة لا رحمة فيها مع دمشق من أجل حياة سياسية لشعبها!. 

"وت لبئان نحن نتابع عملنا لضمان الوفاق بين اللبنانيين» نحن نعمل على 
أن تعود هذه الدولة الشقيقة» وتستعيد مؤسّساقاء ويسود السلام فيها 
وتستعيد دورها إلى جانبنا في المنطقة العربية (...).2152 ومن التناقض أن هذا 
الاعتراف المعاد أَلّف مرّة بلهجة منزعجة ومزعجة أكثر مما هي بصراحة 
منافقة» هو في طريقه إلى التحقق بعد سنّة عشر عاماً من الحرب الأهلية بسبب 
الانقسامات في المعسكر المسيحي بصورة أساسية. 

سوريا تدخل بيروت... مرّة ثانية 

عاد السوريون إلى بيروت»؛ واللبنانيون سيعيشون فترة من الحدوء النسبي 
حي انتخاب من يخلف أمين الجميل في أيلول 1988. وكما كتب لوسيان 
حورج في جريدة (لوموند): "ولم يبق أي تساؤل عن السلطة ال ظلت في يد 
السيد الجميّل بعد كل هذه التقلبات؛ ودخخلت الحرب في لبنان "حالة" من 
الفتور والسبات» وخفت الحدّة على (خطوط التماس)! وحل نوع من 
التوازن بين سلطة الدولة وسلطة المليشيات" 154 

ولكن الرئيس اللبناني الخارج من الحكم؛ والذي أسهم بصورة واسعة في 
زيادة انقسام البلد لال سنوات حكمه الست بسبب قلة في الذكاء والتبصّرء 
بدا غير قادر على ترتيب من سيخلفه. فتخندق حلف حرفيّة الدستور؛ وأهان 
نفسه بتسميته رجلا عسكرياء هو الحنرال ميشيل عون كرئيس للحكومة. 
فرفض القسم المسلم من البلد هذا الاختيار وبات لبنان بحكومتين دون رئيس. 
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والأشهر السنّة الى تلت لم تشهد أي أحداث عسكرية» ولم يخسر اللبنانيون 
شيئاً في فترة الانتظار هذه. ولكن عندما أعلن الجنرال عون في أواسط آذار 
9 (حرب التحرير) أغرق البلد مرّة أخرى -وأوَها المناطق المسيحية- في 
حمام دم. وبقي خحطابه على كل مدال ها سكا وو كد أضداءا إضابية بن 
الغرب» بل ولدى العديد من اللبنانيين غير المسيحيين» بأن الجيش السوري 
يتصرف مرّة أحرى بوحشيته المعتادة.. 

وفي 22 أيلول 1989 توصّلت لحنة الجامعة العربية إلى وقف للنار. وبعد 
ثلاثة أسابيع أثثفق النوّاب اللبئانيون في الطائف بالمملكة العربية السعودية أن 
يكون التمثيل النيابي من الآن فصاعداً متساو في عدد نوابه بين المسيحيين 
والمسلمين» وتوافقوا على مبدأ انسحاب القوات السورية من لبنان» ولكن لم 
يضعوا جدولاً زمنياً لذلك. ورفض الجحنرال عون الاتفاق بيئما حلفاؤه في 
المليشيات المسيحية كانوا أكثر انفتاحا وقبلوه» في بداية عام 1990. 

وبعد بضعة أشهر» قرّر الجئرال عون» وكان لا يزال متمسكا موقفه 
التخلص من المليشيات المسيحية ال كان على كراهية دائمة لها... وتناسى 
الصراع المشترك ضدّ العدو السوري وانطلقت أفواجه لتهاجم المواقع الحصنة 
للقوات اللبئانية. ويذكر المسيحيون اللبنانيون -وهم الذين شاهدوا الحرب 
منذ العام 1975- أن بيروت الشرقية وضواحيها المسيحية لم تعرف قط مثل 
هذا العنف. وليس لهذه الحرب الصغيرة 18/5 1/121 ما تحسد الحرب الحقيقية 
الكبيرة عليه» فالمعارك انك قانية جداء ”والدمان هائلاً وهرب عشرات 
الألوف من المسيحيين من بيروت الشرقية ليلجؤوا لغرب بيروت إلى القطاع 
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المسلم حيث استقبلوا على كل حال استقبالاً حسناً. 

وف هذه المشكلة, فقد الحنرال عون الذي كان رفضه أصلاً لاتفاق 
الطائف سيّى الوقع» الأساسي من الثقة به. ومن المؤكد أن الناس العاديين 
النوجيين: 1 بغرا أبدا مليشيات» وكان سلوك العسكريين دائماً موضع 
تقدير» والمؤكد أنْ الجنرال استطاع الاعتقاد بأنه سينهي منافسيه خلال أيام 
قليلة ولكن المسيحيين لم يكونوا مستعدين إلى الدرحة الي بكنحونه فيها 
(شيكاً على بياض). وكما هو الأمر دائماً في لبنان» عندما تتفجر الصراعات 
داخل طائفة واحدة» يبلغ الرعب ذروته وبسلوكه كرئيس فظ لعصابة» لم يزد 
قليلاً في تدمير أبناء دينه المسيحيين فقطء بل حسر الحقّ في ادّعائه تمثيلهم 

حافظ الأسد والورقة اللبنانية 


لفهم طريقة عمل الرئيس السوري ونظامه؛ المأساة اللبئانية والمراقبة الواعية 
للأحداث الب وقعت منذ عام 1975 في وطن جبران ليل حبران هي مثل 
تنويري توضيحي بصورة خاصة. في محاولة مبدئية لإعادة ترتيب تسلسل 
الأحداث التاريخية للشرق الأدن؛ نلاحظ أن الحرب الأهلية في لبنان بدأت 
حقيقة في ربيع 1975» بعد سنة تقريباً من اتفاقيات فك الاشتباك السوري - 
الإسرائيلي وتاريخه 31 أيار 1974: وبعد عامين تماماً باليوم- في 31 أيار 
6؛ دحل اليش السوري إلى لبنان» وليس في نيتنا التأكيد هنا أن سوريا 
هي في أصل الحرب الأهلية بلبنان» فهذا يكون حمقاً وغباء. فكلّ الشروط 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت بالفعل مجتمعة لكي ينفجر الصراع 
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عنيفاً؛ وإذا رمت دمشقء مثل كثير من الأطراف الأخرىء قيلاً من الزيت 
على النارء فلقد كانت النار كامنة منذ مدّة طويلة. فحرب عام 1973 لم 
تسهم بشيء لحل المسألة الفلسطينية» وكان من المحم أن تنبعث المسألة في 
أضعف دول المنطقة. 

والواقع أن هناك عوامل ثلاثة دفعت حافظ الأسد للتدمحّل في لبنان؛ أوّها: 
وف نظرنا من بعيد أنه العامل الأهمء هو الخوف من أن يرى الفرصة تفوته 
بعد صعود قوة الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. ومثل صدّام حسين يكره 
الأسد الأوضاع الى لا يستطيع السيطرة عليهاء حى لو اختلفت أساليبهما في 
المعالحة. العامل الثاي: يتعلق برغبة الرئيس السوري في تحسين الدفاع عن 
حدود دولته. فهو مهموم أصلاً بإقامة تكافؤ أصلي استراتيجي مع إسرائيل؛ 
وأوحد الأسد ميزة في تركيب مقاعد إطلاق صواريخ على بعد بضع عشرات 
من الكيلومترات من (إصبع الجليل) ف أقصى شمال إسرائيل... وآخخر عامل 
يتعلق يمّه في إشغال جيشه. وعند كل قيادات المنطقة كان وجود جيش 
قوري ينير.دائما مشكلة: وق سوريا والعراق كانت. المشكلة أكدر حَدّة تا هي 
عليه في الدول الأخرى, واحتاج الأمر دائماً للسهر لكي لا يهتم كبار 
الضباط كثيراً وعن قرب بعمل حكومتيهما. وللوصول لذلك ليس لدى 
الديكتاتورية من وسائل أخرى غير مضاعفة التسريحات» أو التنقلات» أو 
استعمال اليش لطبيت النظامء» أو قمع الشعب. وغالبية كبار الضباط 
(المدللين) و(المشبوهين) في ا سرعان ما يجدون أنفسهم بدون أي 
هامش للمناورة. بالنسبة للأسد دحول جيشه إلى لبنان قدّم امتيازين له: 
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إشغال العديد من جنوده؛ والسماح لضباطهم -كما رأينا سابقاً- بالاستفادة 
إلى الحد الأقصى من معيشتهم في هذا البلد الجميل والغئ... 

بالمقابل» الادعاء بأن دحول القوات السورية إلى لبنان بطلب -ولنذكرها 
مرّة ثانية- من القيادات المسيحية»155) مطابق للإيديولوجية البعثية الى لقحت 
أفكار رئيس الدولة» هو ادّعاء غير معقول-. أسد الذي استخدم حزب 
البعث للوصول والثبات في السلطة هو النقيض للعقائدي. "فإذا كان صدام 
حسين مدنيا يحاول لعب دور عسكريء حافظ الأسد هو عسكري حقيقي 
يحاول أن يتلبّس دور المدي", هذا ما لاحظه بسخرية وحق هيئم منّاع. !156 
ويضيف منّاع: "أسد لا يحس بنبض الشارع ولا يفهم أو يتوحّس من حماس 
أو غضب الجماهير". هذا التصلب العسكري مَنَعَهُ من التقييم الصحيح في أيار 
6 لعمق السخط الذي هر سوريا بعد إرساله الجنود إلى لبنان. فالأسد لا 
يهاحم فقط الهدف المقدّس للفلسطينيين» بل يتجرّأ على نحدة الانعزاليين 
المسيحيين حلفاء إسرائيل! والضوء الأخضر الأمريكي من أجل تدعّله في 
لبنان لم يُدَبْرْ الأمور. وفي عام 1976 ف الواقع؛ وليس العام الذي تلا حين 
سافر أنور السادات إلى القدس؛ بدأت حقاً (متاعب) الرئيس السوري؛ فلا 
القطيعة مع القوات اللبنانية (اليمين المسيحي)» ولا إعادة العلاقات الطبيعية 
تقريبا مع المقاومة الفلسطينية واليسار اللبنائي كانت كافية لإعادة النظام في 
فووياء كنا لو ان الععتي السورى :إل عد ما تعد يشير «متافة دكن 
تدابير رئيسه الحنرال. وهكذا (الاستراتيجي الرفيع) الذي أصمّوا آذائنا - 
بمَدْحه- في الغرب؛ تحوّل تدريجيا إلى (تكتيكي) أسبوعي» ومن (بسمارك) 
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كما أراد المحللون السياسيون التافهون تشبيهه به؛ وليس (للأسد) أي قرب 
منه سوى بعض الوحشية؛ فمؤسّس الإمبراطورية الألمانية ليس فيه أساساً أي 
شبه برحل قسم العرب» ودمّر جزئيا اجتمع المدني في سوريا. 

ومنذ العام 21977 الم يبق عملياً شيء من الطموحات الكبيرة للبداية) 
ويضيع الأسد في الفوضى اللبانية» وهو الآن في موقف دفاعي. 2 
جنوده كشرطة مسلّحة من القطاع المسيحي في بيروت» فانتقم الأسد بِتَرْك 
مخابراته تدر الاعتداءات في الطرف المسيحي كما في الطرف المسلم» زدفة 
الوحيد التقسيم» ليسهل عليه الحكم. هناك فوضى ناعمة إلى حذ ماء 
ومنضبطة أيضا إلى حدّ ما تستقر في محمل البلد. وخلال الغزو الإسرائيلي في 
صيف عام 1982: كان على آلاف العسكريين السوريين مغادرة غرب 
بيروت على عجلء؛ كذلك المنطقة الساحلية الممتدة من العاصمة إلى كر 
الزهرانئي جنوب صيدا. كذلك دمّر الطيران الإسرائيلي مرابض إطلاق 
الصواريخ الي كانت ف سهل البقاع؛ هذا الإذلال الذي حدث بعد شهور 
قليلة فقط من مذابح حماه الفظيعة تعطي صورة رديئة للجيش السوري. أمّا عن 
رغبة الأسد في الوصول إلى التكافؤ الاستراتيجي» فبدت كأنها .عثابة تمنيات 
وَرعة» وهكذا قفزت فجأة إلى عيون العالم الطبيعة الشرسة لنظام الأسد. 

في الحقيقة كان أسد في موقف الدفاع عندما برهن مرّة أخحرى عن 
ماكيافيليتة. فمثلما جحرى عام 21974 في الامتحان المْحبّب لقلب هنري 
كيسنجر» مح في تحويل موقف عسكري كارثي» إلى نصف ماح سياسي.' 
7 وأسد الذي سخحر منه الإسرائيليون» واعتبره الأميركيون والفرنسيون 
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الذين اشتركوا في القوة المتعدّدة الجنسية عام 12 كذ فدات ثآر بضؤرة 
صارخة في أقل. من ثلاث: سنوات»: وتحت ضغط مقاومة لبنانية سلحتها 
وأدارتا دمشق إلى حدّ كبير» أحبرت إسرائيل على ترك لبنان في جزيران عام 
5, بعدما خسرت مئات من رجالها. قبل ذلك كان لبئان قد ألغى معاهدة 
السلام مع إسرائيل» وانسحبت القوة المتعدّدة الجنسية. ولكن ردّة الفعل الحيّة 
هذه؛ من أجل تذكير كل الأطراف المعنيّة بدور سورية الذي لا يمكن تمتّبه... 
لذ نشكا تئاسة. 

في تلك الفترة حيث تكرّر خطف الغربيين على يد مجموعات موالية 
لإيران» وحيث تعرّضت فرنسا طوال العام 1986 لسلسلة من عمليات 
الخطف لمواطنيهاء وال أثازات عونا اتفسيا رياه لم يكن من المستحسن 
أن تكون وري فلقد آوت سورية كل أنواع المنظمات الإرهابية من 
جماعة (أبو نضال) إلى الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة لأحمد 
حبريل» ولديها العديد من أجهزة الأمن ن ال تلاحق كل ما لدى الشرق الأدن 
من متطرفين من جميع الاتحاهات» وهي الي حبذت تنامي حطيور الإإسلام 
الإيراني ف لبنان؛ وهكذا احتلت سورية أحد المراكز الأوليّة على لائحة 
الإرهاب» وتتعادل عملياً مع إيران والعراق. 


والفلسطينيين لا يزال ويا للغرابة يخدع أوروبا والولايات المتحدة» وتحت 

الذريعة الخادعة أن نَحَلَفَهُ قد يكون أسوأ منه. ابتهج الأميركان والفرنسيون 

علنا بعودة الجيش السوري إلى بيروت» في شباط عام 1987 ليستعيد الهدوء. 
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وكون حافظ الأسد سلّح مليشيات حركة أمل طيلة أشهر للتخلّص من كل 
وجود مسلّح للفلسطينيين في المحيّمات المحيطة ببيروت وصيداء لم يثره اهتمام 
الطبقة السياسية الحاكمة في باريس أو واشنطن. فهؤلاء» معجبون من جهة 
ومطمئنون مرّة أخرى؛ إن م تقل مُقدّرون من جهة ثانية» استمروا في دعم 
هذا (الإطفائي) العتيق الذي هو حافظ الأسد. 

وعندما تنبّه حافظ الأسد أنه تمادى ف عملياته» وبخاصة لما واجه أزمة 
اقتصادية شديدة بدأ يهدئ من روعه ويعتدل. وهكذا حاولت دمشق 
جهدهاء بنجاح إلى حدّ ماء في الإسهام بإطلاق سراح الرهائن الغربيين 
الحتجزين في لبنان» ولكنّ النظام السوري وحد مساعدة الم يكن يأملها في 
السلوك الانتحاري لمسيحبي لبنان» ومنذ غاب كميل حمعون عام 1988» 
الذي لم يبق له على كل حال نفوذ كبير؛ لم يقد موارنة لبنان إلا رحال 
حرموا من كل رؤية سياسية للمدى المتوسط والبعيد. فأمين جميل المتهم 
بالفساد والعناد كان كارثة على الطائفة» وأصبح خلّفه الحنرال عون 
الشجاع القصير النظر دمية مثالية للأسد محرّك الدمى. وأخيراً المتواطئ الثالث 
والأخير ف هذا الفريق التافه» مير جعجع, قائد القوات اللبنانية» والمسيحي 
الأصولي المقلق» بعدما راكم الأخطاء الكبيرة -قثْل طون فربحية» تحرشات 
ضدّ الدروز أدّت إلى خروج عشرات ألوف المسيحيين من الشوف- انتهى 
بالالتحاق بالشرعية اللبنانية. وهذا الثلاثي المتواضع -الذكاء والقدرة 
والرؤية- لم يكن أبداً وبكل وضوح ذا وزن يستطيع الوقوف أمام حافظ 
الأسد. هذا المدمّر المحترف الذي اصطدم وجهاً لوجه عام 1967 بتماسك 
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طائفي مناوئ لسورية؛ والمتمثل بيشير الحميل (للموارنة) وكمال جنبلاط 
(للدروز) وياسر عرفات (للفلسطينيين السنّة) والإمام موسى الصدر (للشيعة) 
التهى بتغلبه على هذا الائتلاف الغريب. وباستثناء الدروزء كل الطوائف 
اللبنانية على الأقل الطوائف الكبرى الثلاث» تفسّحت بالنتيجة لتولّد فروعاً 
موالية لسورية: موارنة الشمال مع سليمان فرنحية» وأمل الحركة الشيعية 
والبرحوازية السنية ممثلة بسليم الحص. 

عام 1990 فهم حافظ الأسد جيداً وبشكل حلي أن هذه التيارات, 
وكذلك المنظمات الفلسطينية الصغيرة الموالية لسورية لا تمكّل شيئاً ذا قيمة. 
ولم يكن بإمكانه الاستناد إلى زعماء بلا منازع وهو الذي جهد لتصفيتهم 
داحل كل طائفة؛ فعاد الأسد بحدّداً للعب ورقة الشرعية اللبنانية المتجسّدة 
بإلياس الهراوي الطيع الذي حلف البائس رينيه معوضء الذي اغتيل بعد عدّة 
اسامم تق تسلمه الرقانة. ولفد لفيها سنيولة كدر 'والولاياك اعد 
الأمريكية» بعد مساندة دمشق للكويت والعربية السعودية في آب 1990 
قبلت» من وقتهاء بصورة علنية (الوصاية) السورية على لبنان. بالإضافة 
لذلك» أسد الذي لم يعرف حى حينه -في منتصف تشرين أول/ أكتوبر 
0- كيف ستتطوّر الأحداث في الخليج» كان من مصلحته أن يحل بقوّته 
في السلطة ببيروت فريقاً لا يرفض له شيئاً. ماذا سيفعل في الواقع إذا الأمم 
المنحدة طلبت إليه بعد حلاء العراق عن الكويت أن يسحب هو حنوده من 
لبنان؟ 

وهكذا بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من دول الحيش السوري للبنان» 
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هل يستطيع أخيرا الجنرال أسد أن يدغدغ حلمه بفرض سيطرته العام قري 
على لبنان: بعدما انتصر بدون أبحاد على الجنرال ميشيل عون. وللوصول 
هذه النتائج مات (150000) مئة وخمسون ألفاً من اللبنانيين والفلسطينيين 
والسوريين ماتوا 2459 ... ومئات غيرهم جرحواء أو تعوّقوا أو هاحروا 
طوعاً. ودُمّر البلد وارتفعت أرقام الخسائر والأضرار إلى مليارات 
الدولارات. و مشاعر العداء والكراهية بين الجاليات والطوائف والأديان لم 
من كاده يعد ونيقن انل معدرهه زات عسطرة رعق لو أن إسزائيل 
بمجماتا المنتظمة عليه منذ العام 1970» واجتياحه مرتين عام 1978 وعام 
2 واحتلاله جزئياً عام 1987» تحمل مسؤولية عظمى في تدمير لبناذ 
المتعدد الطوائف:0259 إلا أن سوريا الشقيقة لم تقم بأفضل من ذلك. لقد 
جاءت حسب رأي رئيسها "لتضمن التوافق بين اللبنانيين".60!؟ ولكنها في 
الحقيقة تُمَضي وقتها إلا بتعميق الانقسامات بين طوائفه وفي داحل هذه 
الطوائف. وف الوقت الذي كان جيشها ينهب البلد ويبتز سكانه» ضاعفت 
أجهزة مخابراته العمليات الإرهابية وتضفية التارظين: مو الأكيد أن وزيا 
استفادت أحياناً كثيرة من ظروف مُخففة في حالة أن ممثليها في لبنان 
تعرّضوا باستمرار لإثارات من قبل جماعات لما مصلحة واضحة في إفشال 
مهمتهم. ولكن هذه العارضاكة بدورها... ألم تكن مرتبطة بطبيعة النظام 
السوري؟ يمكننا البحث إلى ما لا فاية في هذا الموضوع. 

وف الصحراء الإيديولوجية الي تسود سوريا ولبنان» القوى المتواحدة 
على الأرض في هذين البلدين لا تحلم إلا بالحفاظ على/ وتمتين سلطتها بكل 
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الوسائل» ومنها التحالفات المتتابعة ضدٌ طبائع الأشياء» واليَ شهدمًا 
الجماهير المتشككة وعاشتها منذ العام 1975. وفوق كلّ هذه التيارات 
تميمن الشخصية الساحقة لحافظ الأسدء "الحاكم الذي يركز كل السلطات 
في شخصه الوحيد دون الارتباط بأقل إطار دستوري"» كما كتب بحق 
(توماس فريدمان). 

في الحقيقة» لم يكن لدى أسد أبدأ أيّ مشروع من أجل لبنان حن يتحاشى 
أن يتغلب في النهاية أحد الأطراف على الآخرء فيمكنه عند ذلك من إثارة 
المشاكل له على المستوى الإقليمي. وتدله ضدّ الفلسطينيين عام 1976 ليس له 
أي تفسير آخر إلا أن هذا التدعمّل يكشف في حينه أن لبنان سيمئل منذ تلك 
الفترة رهانا إقليمياً» ورقة اللعب الي تتحوّل بسرعة إلى منطقة نفوذ حيث 
لأسد بعدن المشايين الموثوقن. إلى حدما 

فبعد مدّة طويلة من الرهان على المليشيات الي كانت بَحسّد في نظره بعض 
الشرعية» أسد, الذي أخطأ التقدير مرّة أخرى لإرهاق اللبنانيين بسبب هؤلاء 
المقاتلين غير المنضبطين, الفاسدين القساة, انحاز منذ العام 1989... والطائف» 
إلى معسكر المؤيدين للشرعية» المناصرين (للحد الأدى من اللبنانية) الذين تتكلمٌ 
عنهم بحقَّ (نادين بيكادو).162 لماذا؟ لأن اللبنانيين تركوا كل شيء... بخاصة 
مليشياتهم ويأملون» دون أن يغامروا بالقول علناء بإعادة إحياء دولتهم امحتضرة. 
ولم لا؟ 

فكذا فكر. الحترال"الأسند.. إإذا كان البامن المراوي:«القليب» املف 
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يستطيع تحسيد هذا "اللبنان الجديدك وغالبية اللبنانيين يعرفو مع ذلك 
أنّ الأمر لا يتعدى الملائم النفعي» وأن حل الأزمة اللبنانية ير أولاً عبر 
إقامة دولة فلسطينية واتفاقية سلام عامّة بين إسرائيل وجيرانما. وكل 
الأحداث الهامة» منذ خمسة عشر عاماً في الشرق الأدن عندما قسمت العالم 
العربي» أو عندما تورّطت في حروب مع إسرائيل» كانت ردود فعلها سلبية 
وغالبا دراميّة في لبنان. كان هذا صحيحا بعد عام 7.» ووصول العديد 
من الفدائيين إلى لبنان» وكذلك كان صحيحا باللنسبة لحمامات الدم 
الجديدة بعد سفر السادات إلى القدس وكامب ديفيد» ومعاهدة السلام 
الإسرائيلية - المصرية» وسقوط شاه إيراك وانتهاء الحرب العراقية - 
الإيرانية. 

لقد طلب ديكتاتور بغداد ببراعة قبل هزته الحارقة بعقد مؤتمر عالمي أخيرا 
الأميركان والأوروبيين» ورتما سنرى فاية للكابوس اللبناني. 


على كل حال؛ ليس باستطاعة حافظ الأسد إيجاد حل لكل واحدة من 
هذه المشكلات» ولبنئان بنظر أسد لم يكن له أبداً من فائدة غير إبقائه طرفا 
قابضاً في كلّ مفاوضات دولية شاملة على مستقبل الشرق الأدن. والمؤكد 
أنّ في هذه الخطّة وحدهاء خخطة الواقعيّة القاسية» لم يفشل حافظ الأسد في | 
لبنان بعد -حيّ فهاية شهر أيار 1991-» في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة 
أخوّة وتعاون وتنسيق بين بيروت ودمشقء ولكن الفريق المستلم للسلطة في 
بيروت فاسد إلى حدّ أن حرق حقوق الإنسان أصبح فظَاء لدرجة أن حالة 
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حقوق الإنسان قد احتزلت؛ بحيث بدا لبنان في وضّع لا يسمح له بتسلق 
الحم لمضبة مرة ثانية» كما لو أنْنا تقريباء طلبنا من أحد مروّحي المخدرات أن 
يعت بأحد المدمنين. 
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المحيطالعربي الإسلامي 


في العالم العرى 'ثلانف مدن لعبت» منذا ظهور الإسلام» ذورا أساسيا هي! 
دمشق وبغداد» وظهرت أهميّتها في عهد الأمويين والعباسين» ثم القاهرة (الي 
أُسّست عام 969م في عهد الفاطميين وبخاصة» بعد مدّة طويلة» في عهد 
المماليك الذين سيطروا عن جزء كبير من العالم العربي)» بينما بغداد ودمشق 
كانتا خط مطامع الفرس والأتراك. 

ويعدما نالت استقلالها في القرن العشرين بعد فترة طويلة من الغفوة» وعدّة 
عقود من الكفاح ضِدّ المستعمر البريطاني أو الفرنسي» استيقظت المنافسة 
القدعة. وحلال عشرين عاما تقريبا» في الخمسينات والستينات -من القرن 
العشرين- سحقت شخصية المصري جمال عبدالناصر كل العالم العربي» وعند 
موته كان على من خلفه؛ أنور السادات» أن يأخذ في الحسبان الوزن المتنامي 
للأنظمة البعثية المنافسة في دمشق وبغداد, حافظ الأسد وصدام حسين ظهرا 
مُذَاكء الرجلين القويين في المنطقة المسمّاة الحلال الخصيب» ووقفا كمنافسين 
لبطل وادي النيل. 

ويتعقد الموضوع بوضوح لوجود (دخيل) منذ عام 1948: هو إسرائيل» 
القوة العسكرية العظمى الي تتسلى بانتظام في خلط الأوراق. الدولة 
اليهودية هي موضوع المزايدات الكلامية الي تسهم في زيادة انقسام البلاد 
العربية الي تقدّر كل واحدة منها بطريقة مختلفة الأسلوب الأفضل للتخلص 
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"من العدو الصهيوني". وإذا أضفنا لذلك وحود القوة العثمانية القديعة في 
الشمال» الي تحوّلت إلى جمهورية تركياء ولكنها مع ذلك غير مستعدة 
لتحمل ردّات فعل هرّات جيراها المضطربين» كذلك في الشرق وجود قوّة 
إقليمية ذات ماض عريق» هي إيران» عندها يمكن فهّم الفائدة من دراسة 
السياسة الخارجية السورية في هذا الإطار الإقليمي» كذلك أيضاً فَيُم 
الصعوبة بالنسبة للقيادات الشامية؛ وبخاصة حافظ الأسد في سلوك سياسة 


وبخلاف مصر المنطوية على وادي النيل» والى نمت شخصيّتها الخاصة منذ 
زمن طويل» سورية والعراق هما دولتان فتيتان» وكانتا بصورة دائمة تقريبا في 
حالة حرب مع؛ أو محتلتين من قبل جيرافما. بلدان ينقصهما التجانس الكامل 
على المستوى الديئ والإثئ» فلا غرابة في أنهما ضاعفتا تحالفاتهما الإقليمية أو 
الدولة حيف خرقان: نوما مااغيذا بالأمس. 
يستننٍ تحديدا إسرائيل الي ستبحث في دراسة خاصة- نتكلم قليلا جدا عن 
تركيا والممالك البترولية» فليس هناك أشياء كبيرة للتحدّث عنها مع أن حافظ 
الأسد هو أوّل حاكم سوري)» وطلل علاقات جحيدة مع أنقرة منذ ضياع 
سنجق الإسكندرون عام 1939» فالعلاقات الثنائية كانت دائما صحيحة إن 
لم تكن حارة. 

أمّا بالنسبة للملكيّات -والإمارات- البترولية فمنذ عشرين سنة -أي منذ 
بداية ثرواتهم المذهلة- لم تلعب إلا أدواراً سياسية صغيرة. وبعكس الفكرة 
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القائمة» العربية السعودية الي هي عملاق بترولي ودون أدى شك ذات ثروة 
كبيرة» إلا أنّها لا تمارس إلا نفوذاً ثانوياً في الشرق الأوسط. فإذا بحثنا عن 
قرب في تاريخ المملكة الوهابية منذ الحرب العالمية الثانية من الصعب أن نحد 
عند ملوكها كلهم -باستثناء الملك فيصل- فكرة مبتكرة واحدة. السعوديون 
هم محافظون في الدرحة القصوى قصيرو النظر في دفعهم مليارات الدولارات 
من أجل الحفافة خيرا أو كرا عل نوائق زانق قا تلب الشس العري: 

وعوضاً عن استثمار ثرواتهم الخيالية في بلاد الجيران الأكثر حرماناء فضلوا 
تمويل كل أنواع الحركات الأصولية في السودان كما في الجزائر» في فرنسا كما 
في إنكلترا. ففي نفس الوقت الذي أعلن فيه عن غزو العراق للكويت كشفت 
لنا الجرائد أنْ أحد أقرباء الملك فهد المقرّبين سر 65 مليون فرنك فرنسي في 
الكازينو على حالشاطئ اللازوردي- (الكوت دازور-,ناضك 4 0016)). 
ولنختم هذا الموضوع ونوجز بالقول أن الرئيس السوري فهم بسرعة كل ما 
يستطيع أن يستفيده من الضعفض السعوديء وأنه من بين كل البلاد العربية -إذا 
لم تأحذ في الحسبان العون الذي استلمه العراق خلال حربه مع إيران -- سوريا 
هي بلا منازع كانت أكبر المستفيدين من (الكرم) السعودي. 

في الواقع في صلاتما المعقدة والمبهمة الى حافظت عليها مع محيطها 
الإسلامي؛ لم تعلّق سوريا حقا أي اهتمام إلا للعراق وإيران ومصرء ثلاثة 
بلاد كان لما في فترات مختلفة» تأثير في محرى الأحداث العلمية: فناصر» 
كالسادات كانا في أوقات مخلتفة» أو في نفس الوقت معبودين ومكروهين؛ 
وشاه إيران كان أفضل أصدقاء الغرب قبل أن يطرده آية الله الخمين الذي 
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كان من أشد أعدائف 5 حسين كان يعتبر لمدّة طويلة أفضل سدّ ضدّ 
التعصب الإسلامي قبل أن يصبح العدوٌ اللدود لأوروبا وأميركا! وسورية 
الأفل قر من هله لبلدان ١‏ اللالة لأنها أقل سكانا وفيها فقط القايل من 
الاحتياطي البترولي؛ لم يكن لها أبداء إلا في لبان الوزن الام الذي هو لدى 
منافسيها المهيبين الثلاثة. وهكذا اعتمدث دائماً أكثر على المعونات المالية من 
أمراء -الخليج-. والفلسطينيون المليئون بالنكات عن التنافس السوري العراقي 
يروون أنه في مناسبات عدّة بعاد ةالحم 00 تخصى؛ كان صِدام 
حسين يُسرٌ بإهانة حافظ الأسد علنا مخاطباً إياه "أي أمير يستطيع إسكاتك". 
ولكن مهما كانت محدودة الوسائل 0 فسوريا لم تكن (كمّا) 

المنافس الخالد 

منذ العام 750م وعندما سّحق آخر خحلفاء الأمويين على يد العباسيين على 
ملتقى نري دجلة والزاب الأكبر» ومات مغتالاً في مصر من المستحسن أن 
تكلم عن التنافس بين دمشق وبغداد. صحيخ أنه بعد حسوف طويل عدا 
وبعد تخررهم من نير العثمانيين ثم من نير الانتداب؛ لم يجد البلدان أفضل من 
إحياء تقاليدهم الخسنة القديمة» ومتناسين أن التاريخ العربي لم يكن قط أكثر 
أبحادا ثما كان عليه عندما كانت الغاصمتان متحدتين» الم يثوقف الإخوة 
البغثيون الأعداء من التخخاصم مئذ ربع قرن؛ بينما يغثبرون إسرائيل "الكيان 
الصهيوني" كحادئة -غابرة- في التاريخ؛ فصل مؤسف بالتأكيد, لكنّه موعود 
ممصير مشؤوم مثل الصليبيين. فالقوميون العرب الحقيقيون يشعرون بالأسى 
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العميق للتخاصم السوري العراقي المستمر. ويجب الملاحظة أيضا أنه مع بعد 
الاستثناءات النادرة» سوريا هي دائما تقريبا المتهمة "بالانحراف". لأنّه بالنسبة 
لهؤلاء القوميين أنفسهم؛ التضامن العربي هو واجب أساسيء لا يمكن لأحد 
أن يتملصٍ منه» وبوقوفه بحانب طهران ضِدّ بغداد في حرب الخليج انتهك 
ال ا وحرح تعبق المقناغن لعي 7 

ومن منفاه في ضواحي باريس الم يهدّئ السياسي السوري العتيق أكرم | 
الحوراني من غضبه على هذه (الجريمة): 'يمارس الأسد السلطة منذ عام 1970 
باسم العروبة» ولكن ما الذي عمله من أجل الوحدة العربية؟ إِنّه تحالف مع 
إيران فيما العراق هي الدولة العربية الوحيدة الي تستطيع سوريا معها إقامة 
توازن استراتيجي في صراعها مع إسرائيل. هذا الموقف المواللي لإيران كان 
أحد الأسباب الأساسية لإدامة الحرب مع ما تقتضيه مصروفاتها من مليارات 
الدولارات المبدّدة مع مئات ألوف القتلى. لقد استغل آيات الله الأسد بذكاء 

من أجل محاولة إسقاط صدام حسيين" 01647 


ويتابع الحوراني: ساعد الصهاينة إيران ودفعوا ريغان لمساندة طهران ضد 
بغداد (. ..) ولم يكن ذلك عبثاء لقد أضاعت سورية كيرا بحالتها مخ 
إيران. إذ حرمت من أنابيب النفط الي كانت رفيا رتور كا إخار ا هاما 
كذلك قطع طريق الترانزيت من البحر المتوسط إلى الخليج عبر العراق» 
وقوّت تركيا مواقفها على حساب سورياء ليس فقط لأنْ العراق بدأ يصدّر 
بعض نفطه البترولي عبر تركياء بل لأن تركيا في مواجهة انقسامات جيرائها لم 
تتردد في حل مشكلة المياه» ال هي أهم من البترول» لصالحهاء وبدون ماء 
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يصبح الشرق الأدن صككحراغ: وكل حضارات المنطقة نيت حول الأغار. بل 
والأطر من ذلك أيضا أنّ التكامل الاقتصادي والاجتماعي للبلدين» وهو 
المثل الحيّ للوحدة العريية تأر كلياً يهذه الفطيعة المناقضة حتّى للبادئ حرب 
المى" 2165 


تعقيداً حنوعا ما- نما أراد أكرم الحوران 
ب في أيلرل 1980» عبادرة من بغداد بين 



















العراق 8 سبب ليقدّم الأسد هدايا لممائله العراقي؛ 
لوقه تج ميثاقا قومياً للعمل امشترك آخحر عام 


عي حزبه البعث» واكشف صلام 
7 مشروع لوحا والواقع أن شلطلة 


(مؤامرة) -ي ١‏ 
كرئيس الدولة؛ ثا 
الرحلين "كانت معرضة للرهاد 
والصراع العراققي الإيراني 3 

عسكرياً واقتصاديا الخصم لع 3 


المي ف المسرح الشرق أو سطي؛ 

إلى حمدٌ الوعد بأن بلده سيكون: عسكرياء 

لمجوم من إيران. . (166) 
ومع ذلك يحب الاعتقاد بأن الرئيس ) 

يقلق جديا من الاتجاه الذي سارت فيه الأحدا 
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7 بصدام حسين على الحدود الأردنية العراقية 1677) 

ول تؤدٌ المقابلة» على ما يبدوء إلى أي شيء ملموسء؛ ولكن قيمتها هي في 
حدوثها على كلّ حال. واحتاج الملك حسين جهود سنة كاملة» وكذلك 
العربية السعودية الى سعت لذلك بدرجة أدن لتحضير هذا اللقاء» ومثل غالبية 
نظرائه العرب كان الملك حسين قلقا أيضا من تنامي الأصولية الإسلامية» وكان 
على قناعة تامة أن تطبيع العلاقات السورية العراقية لا مف" منه 168 

وإذا كانت الوقائع قد أعطته الدراية الكافية لتقدير الظاهرة الدينية؛ 
فالعاهل الحاشمي لم يقدّر تماماً حجم الأمور المتنازع عليها. وفي تلك الفترة 
على كل حال صرّح نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدّام لصحيفة 
سعودية 169 إن الشروط لم تجتمع بعد لحل المشاكل بين سوريا والعراق واليّ 
هي حسب قوله. سابقة لإعلان الحرب العراقية الإيرانية. 

وحلّ المشكلة هو أكثر صعوبة لأنْه ليس عند العراق الكثير لتقديعه لسورية 
كعم مالي» ومنذ 25 حزيران 21986 أكد نائب رئيس الوزراء العراقي له 
ياسين رمضان أنّ إعادة فتح أنبوب النفط العراقي المارٌ بسورياء والي أغلقته 
في الواقع دمشق في نيسان 1982: "ليس في مصلحة العراق الآن".'170) 
فالخطط الي وضعها المسؤولون عن قطاع النفط في العراق» يضيف السيد 
رمضان؛ أحذت بعين الاعتبار الإغلاق "الكليّ والنهائي" هذا الأنبوب الذي 
كان يرّر العراق عبره أكثر من ستين في المئة 60/ من صادراته البترولية. . 
وبحذر قال السيد رمضان: وليس من المستبعد مع ذلك البحث في إعادة فتح 
الخطّ في المستقبل من أجل القيام ببادرة تجاه سورية. 
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والواقع أن الإشارة الأكثر منطقية عن تقارب آت بين البلدين كانت بلا 
شلك القرار المتزامن للبلدين في إسكات المعارضة السورية في بغداد 
والمعارضة العراقية في دمشق.2177 والحركات الكردية المختلفة هي غالبا 
كالمعتاد» أول من يضحًّى بما! وبعد حرب الخليج ليست هذه المسألة بالطبع 
على جدول الأعمال. 

"مسألة معقّدة" 

ولكن في بداية عام 1988 كان عند حافظ الأسد من الأسباب ما جعلته 
يقلق؛ عاجلاً أم آجلاً سيتوقف الصراع العراقي الإيراي» وبدا بحلاء أكثر مع 
الوقت أنه لن يكون هناك منتصر حقيقي ولا خاسر حقيقي. ومع ذلك عندما 
انُخذ قرار إيقاف القتال في 20 آب 1988»: وفرت إيران للعراق (فائدة) 
نفسية -بسيكولوجية- فأعلنَ فوراً إِنّه المتتصر. وبالنسبة للأسد هذا الانتصار 
-الاحتمالي- كان النتيجة الأقل سوءاً الي يستطيع تمنيّهاء لأنّ الانتصار 
الصحيح لإيران رما كان سيتبعه سقوط النظام العراقي وإقامة جمهورية 
إسلامية أخرى في بغداد مع كل النتائج الي يمكن تصرّرها في سوريا. 
وبالعكس من ذلك إِنْ الانتصار الواضح للعراق سيكون أيضاً أكثر خطورة 
على الرئيس السوري. ولكن نصف النجاح لصدام حسين ليس (مفرحا) إلى 
هذا الحد. 

وحتى يشيروا لعودتهم للساحة العربية دخل العراقيون في محادئات بسرعة 
كبيرة مع المسيحيين اللبنانيين» وبدؤوا يزوّدوفهم بكميات هامة من السلاح 
والذحيرة. وشدّدوا على أولوية حل المشكلة اللبنائية في نفس الوقت الذي 


149 


كنْفوا فيه من هجماتهم على دمشق. وف 20 تشرين أول 1988؛ بعد شهرين 
ماما من إيقاف الحرب مع إيران» اتَم طارق عزيز وزير الخارجية العراقية 
سوريا "بنها المسؤولة الأولى عن تفكيك المؤسسات اللبنانية". وبالنسبة لصدام 
حسين: يتعلق الأمر ببساطة بإعادة نفوذه في لبنان والذي فقده منذ عام 1980» 
لمصلحة سورية ثم إيران» وبكل تأكيد بالاعتراض على دور سورية كلاعب 
رئيسي» أمّا بالنسبة للقوات اللبنانية فالدعم العراقي يمثل من جهة أحرى ضمانة 
عربية ستكون ذا فائدة قيّمة في حالة تدخخّل الجامعة العربية. 

والوضع أكثر حساميّة بالنسبة للأسدء كما هو بالنسبة لعدوه القديم ياسر 
عرفات» فالأخير يحاول استعادة صحته السياسية في الانتفاضة» العصيان 
الفلسطيئ الذي يهرّ المناطق المحتلة منذ 9 كانون أول 1987» ويهمّش آخر 
المنظلمات الفلسطينية الصغيرة الموالية لسورية» وفعلها غرنذات شاف كل 
هذا هو حبز مبارك للعراق» إلى حة أن قيادات البعث السوري لم تستبعد 
فكرة غزو سوريا بجنود صدام العاطلين عن العمل الآن. "وما نعرفه في نفسية 
صدام حسين» كنا كن لمراسل (الغارديان) (ديفيد فوريتك) أحد القياديين 
البعثيين المهمّين» أحمد ضرغام: نحن نقدّر أن الحرب ممكنة لأن صدام يريد أن 
يكون بطل المنطقة... وسوريا هي العائق الرئيسي في طريقه". ويعترف 
ضرغاء172 أن الرئيس العراقي لن يتحرّك في هذا الاتجاه إلا كوسيلة أخيرة» 
ويخاف في تلك الفترة مثل العديد من قيادات دمشق مشق من أن تسبّب القوات 
العراقية المحتشدة على الحدود السورية انفصال المنطقة الشرقية في سورية مثل 
دير الزور» أو حين انفجاراً شعبياً في العاصمة نفسها؛ لأنه رغم قسوته غير 
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العادية يبقى صدام بلا شكء بعد ياسر عرفات» أحد الشخصيات الأكثر 
شعبية في سوريا منذ عام 1980 لسببين: عدو عدوي صديقي أولاء ولأن 
العديد من السوريين ثانيا يدينون له بالشكر لأنّه قاد 06 قاسية ضِد 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية الي ليس لحا الكثير من المقدّرين ف سورياء 
وبسبب وقوعه في مخالب صعوبات ماليّة هائلة» تخلى صدام حسين حعلى 
الأقل مؤقنا- عن فكرة مهاجمة سوريا ولكنّه زاد بالمقابل من ضغوطه في 
لبئان. 

في بداية عام 1990 أرسل خحطاباً إلى رئيس مجلس النواب الأردني» سليمان 
عرار طالب فيه» قبل أي مصالحة مع سورية؛ سحب قَوَاَا من لبنان. ورغم 
جحهود الرئيس المصري حسي مبارك لتخفيف التوتر بين البلدين ح-سوريا 
والعراق- الي أدّت إلى انفراج صغير حيث توقف الإعلام في البلدين عن 
مهاجمة الواحد منهما للآخر في أيار حمايو- 1990 بقي عدم الاتفاق كاملاً 
بين الرحلين. وكما أسرّ به ببساطة الرئيس السوري إلى مجموعة من 
الصحفيين المصريين الذين رافقوا الرئيس المصري ف زيارته لدمشق في 5 أيار 
"مسألة تحسين العلاقات السورية العراقية معقدة وتحتاج لوقت". أزمة الخليج» 
بعد أشهر ثلاثة وفرت لحافظ الأسد الفرصة ليحوّل» مرة أخرى؛ لصالحه 


# 


وضعا بدا هشًاً. 
خلال كل فترة الحرب العراقية الإيرانية» كت كتبت أطنان من المقالات لتبيّن) 
وفي أغلب الأحيان لتستنكر الدعم الذي قدّمته دمشق لطهران. وأغلب 5-0 
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هذه الأدبيات الغزيرة ذكروا أَنْ حافظ الأسد وجد المناسبة غير المأمولة ليطعن 
منافسه العراقي القدم في الظهر بإقامته نوعاً من التقارب (الروحي) مع أبناء 
العمومة» البعيدين حغرافيا عن العلويين» وهم شيعة إيران. ولكن الوقائع» مع 
ذلك» مختلفة بشكل ملموس» يجب أولاً التذكير أن خلال جكم الشاه لم تكن 
العلاقات السورية الإيرانية جيدة. وفي ربيع عام 1975 بعد الاتفاق الحدودي 
بين طهران وبغداد الذي وقع في الجزائر في 16 آذار الماضيء قدّر المؤتمر / 
القومي السادس لحزب البعث في دمشقء أنْ الأمر هو "خيانة للشعب العربي" 
.22( وهذا يكشف عزم العصبة اليمينية العراقية على تصفية الثورة في 
عربستان".170) بعد حمس سنوات» يمكن للأسد أن يعجبء وهو مُحق من 
رؤية (إخوانه) في العراق يستنكرون اتفاقاً وقعوه هم أنفسهم عام 75 
"عندما وقع الاتفاق» يلاحظ الأسدء حيّوه في كل العراق بمهرجانات وأعياد 
شعبية عارمة؛ لأنّه اعتبر آنذاك كانتصار كبر كبير. ولكن ها هم اليوم يُلغون هذا 
الاتفاق! إذن ربما لم يكن الأمر جدياً...".179 في الحقيقة» أبعدٌ من موضوع 
عربستان -الذي انتقل على كل حال من خحانة الخسائر إلى خخانة الفوائد منذ 
بدأت دمشق مساندتها لطهران- هو دّعم الشاه لإسرائيل الذي لم يكن مقبولا 
بالنسبة لسورية؛ في مثل تلك الحالات» سقوط الشاه "هذا الطامع بأرض 
العراق» هذا العدرٌ للإحياء العربيء هذا الصديق لإسرائيل””177»... لا يمكن 
استقبال هذا السقوط في دمشق إلا بحبور من قبل 0 السوري. في تلك 
الفترة الزمنية -أي في شباط 1979- الحادث الذ نسيه اللجميع إلا الجنرال 
الأسدء سيكون تأثيره شديداً. كان الأسد مهتماً إلى الحد الأقصى بالغليان 
اللعشر لدى جاره القوي» والذي يشكل قديداً أكثر إقلاقاً من اتفاقيات 
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كامب ديفيد» حين وضع صدام حسين بين معترضتين المعاهدة السورية 
العراقية الي وقعت في شهر تشرين أول الماضي. وسيد بغداد الذي لا يسعى 
أبداً لإيحاد ذريعة منطقية؛ ألحق بأسد إهانة مؤلة لم ينساها أبداً... "النظام 
العراقي» كما كرر ذلك ف مناسبات عدّة» قوّض جهود الشعب العربي لقهّر 
إسرائيل عندما أحهض عملية الوحدة الي كانت قاب قوسين أو أدن بين 
سورية والعراق". 

إلا أن الأسد لا يستطيع مع ذلك هلم الجسور مع بغداد دون أن يضمن 
مؤخرته. فحتّى بداية ربيع 1982» ورغم العلاقات الرديئة جداء كان ما يقرب 
من ثلثي صادرات البترول العراقية -800 ألف برميل يوميا- من مجموع مليون 
ونصف المليون؛ ير عبر سوريا. ودَعْلَ الخزانة السورية منها كبير. 

و"المعجزة" ستأتي من طهرانء فالإيرانيون» وكانوا قد طردوا في تلك 
الفترة العدو العراقي من أرضهم فتَسُوا عن أيّة طريقة لخنق اقتصاد الحرب 
العراقي بحرمانه من مصدر دخله الرئيسي: البترودولار؛ ومنذ ذلك الحين كان 
لسوريا دور حاسم تلعبه. وسيتودد إليها باستمرار المسؤولون ف طهران 
ويعدون السوريين بتقم خمسة ملايين طن من البترول ف العام» مليون طن 
منها بحاناء أما الباقي فسيبيعونه بسعر أقل بكثير من سعره العالمي. والواقع إذا 
كانت المبادرة الإيرانية ستسهم في زيادة الديون العراقية إلا أنّها لم تركع 
العراق :الدع وعد سترعة رذ على "هذه الضرية ى يذه هاه امد زتعا 
وتقَلٍ مئة ألف برميل يوميا في خخزانات سيّارة عبر الأردن إلى ميناء العقبة. 

ولكن دمشق كانت قد حزمت أمرها منذ مدّة طويلة لمصلحة طهران, أما 
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شهر العسل بين الإيرانيين والسوريين فكان مع ذلك قصيرا.. مذ حي 
2 عندما كان لبنان بمتاحاً يجنود (أرييل شارون) عرض الإيرانيون 
إرسال عدّة آلاف من المتطوعين لبيروت. بعضهم استطاع دحول لبنان» 
عردم د ما انم إيْن آية الله منتتظري» الشهير بآية الله (رنحو): 
وفرقته الإسلامية» ابتلعتهم د مشق وأعادقم بعد ذلك لإيران. 

عل كل حال الحسابات الحيدة تصنع الأصدقاء الجيّدين -كما يقول 
المثل الفرنسي- وعدم قدرة أو سوء نيّة السوريين للوفاء بديوفم... أثار 
استياءء صارحاً لدى الإيرانيين. وف منتصف عام 1983» موعد إعادة التفاوض 
ف الاتفاق الإيراني السوري؛ أعلن بدو العرفاار درا براق ف كل 
مكان أن: الكيل قد طفح. إذ لم يدفع السوريون (سنتا) وعدا من قن أريخة 
ملايين طن من البترول الإيراني الذي استلموه. ولكن بعض الزيارات على 
المستوى الوزاري أحبرت هذا على السكوت» فيما أعيدت جدولة الدّين. 
وعاد البترول الإيراق لسورية كما كان. 

ولم يُظهر السوريون بعد ذلك أنهم أفضل في دفع ديونهم ووصل حنق 
الأبرانتية حتة الأعك عندمة غلا أن كميات من جزوله! المسلم لسوريد 
بدون دفع تنه يبيعه السوريون في أسواق روتردام! وفي هذا الوقت بالذات» 
أواخر عام 1983» وضعت طهران على الطاولة كل القضايا المتنازع عليهاء 
وحصلت من دمشق على الضوء الأخضر لإرسال دفعة جديدة من الباسّداران 
إلى سهل البقاع (محاربة الصهيونية). 


وبعد فترة وجيزة» بداية عام 1984 عَمّد اتفاق بين البلدين مح .موحبه 


204 


لألفي حاج إيراني بزيارة دمشق أسبوعيا على: ا أرزيع «ظائرات .خاميو 
لشركة الطيران الإيرانية آذ 1535. ويبدأ الحج بزيارة جامع أمية حيث يوجد 
قبر القديس (جان باتيست) الذي يقدسه المسلمون باسم الإمام يحيى ©2179 ثم 
ينظم الحجاجٌ مرشدٌ روحيء ويقوم على حاحاتهم المادية خلال إقامتهم مرافق 
مسؤول؛ ويذهب الحجاج ف طريقهم إلى الجنوب الشرقي من العاصمة 
دمشق مسافة عشرة كيلومترات إلى جامع السيدة زينب» المركز الشيعي 
المقدس.”217 والحجّ هذا يكلف حوالي ألف دولار أمريكي» وأكن المنظمون 
لرحلات الحج هذه يعد أشهر.:قليلة عن “يدانتها: أن الأمكنة محجوزة فلن 
لخمس سنوات قادمة أي هناك أكثر من نصف مليون حإيراني- ف انتظار 
رحلة الحج هذه!*17) وتضمٌ هذه الرحلات بوضوح جناحاً سياسياً إذ تشمل 
زيارة لمدينة القنيطرة الي دمرها الإسرائيليون بوحشية بعد حرب عام 1973./ 
7" والحجاج الذين يملكون بعض امال في حيوهم يختمون نوافلهم بتنظيم 
بازارات صغيرة على أرصفة دمشق حيث يد الحواة سجاحيد يشتروفا 
بأسعار مقبولة وكذلك الكافيار والفستق. ومقابل مبيعاقم يشتري الحجاج 
أقمشة وألبسة داحلية وأدوات كهربائية للاستعمال المدزلي. 

وبالنسبة (للملالي) الإيرانيين؛ الفوائد محققة: "فمن هذا الجانب» حسب 
تعبير صحفي أوروبي أمضى عدّة سنوات في إيران الخميئ» تُموّل التعبئة 
الداحلية» وعن طريق السوق السوداء تُدفع الرواتب لسنة كاملة» وباختصار 
يحزى اتباع النظام بصورة مرضية". بالمقابل» هم التبشير لصوي .كع نشر 
الكلمة الطيبة للجمهورية الإسلامية في سورياء معرقل بحدية شديدة من قبل 
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سلطات دمشق الى لا تحب أن ترى تنمية علاقات وثيقة على المستوى 
الفردي. ولا أساس هذا التَهمَم على كل حالء إذا صدّقنا السوريين الذين» 
كرد فعْل معاكس للسياسة الي يتبعها حكامهم؛ فهم لا يضمرون أي ود 
للإيرانيين ويتمنون كلهم تقريباء ومنذ مدّة طويلة انتصار العراق... 

زواج مصلحة 

ولكن إذا قام الأسدء على مضضء ببعض التنازلات لحلفائه الجددء م 
يغب عن فكره أبداً مصالحه على المدى البعيد. حي ولو أنه كما رأيناء 
أطأ تقدير تنامي قرّة حزب الله ويرجع ذلك إلى حدّ كبير لمهارة وقوة 
يمان أنصار الإمام الخميئ من الإيرانيين» إلا أن رئيس الدولة السورية 
بالمقابل وقف دائماً معارضاً لتوسيع محور دمشق طهران كما طالب 
الإيرانيون. لذلك لم يستطع هؤلاء الأخيرون الدحول عام 1981 و1982 إلى 
يه م1170 كا قير 

وبعد ذلك» في عام 4 عند زيارة حجة الإسلام رفسنجاني والرئيس 
علي خامنئي بُْحث موضوع خلافة صدام حسين» لأنه» حسب ما قال 
الزائران» على حافة الانيار. وكانت إيران تتمئ بشكل طبيعي إقامة جمهورية 
إسلامية في العراق بالرجوع بخاصة إلى الحركة الشيعية العراقية الموالية لإيران 
(الدعوة) ومنظمة العمل الإسلامي الي تتجمّع تحت لواء امجلس الإسلامي 
الأعلى. وأصم الأسد أذنيه لهذا النداء وطالب بقيام جبهة تقدمية يكون فيها 
بخاصة بعثيون عراقيون موالون لسوريا (ولقد بلغ به الضعف درجة اعتقد 
معها بوجود مثل هؤلاء في العراق)!. 
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على كل حال اختلاف التقديرات إن لم نقل سوء تفاهم أو تور بدت 
واضحة في العلاقات بين البلدين» وهكذا عندما حوصرت طرابلسء في شمال 
لبنان حيث تحصّن عرفات ف كانون أول -ديسمبر- 1983., بعدما طرد 
مناصروه من بقيّة لبنان» اكتفت الصححافة الإيرانية بنشر تقارير الوكالات 
وبخاصّة الوكالة الفلسطينية للأنباء -وفا- إلى ترم السوريّين احتجاجاً على 
ذلك- ولوحظ كذلك أن طهران لم تقطع 0 مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. وبالمقابل» أبو مؤسئ» وهو من أهم المنشقين على فتح وأصبح 
أحد رحال دمشق لم يستطع قط فتح مكتب له في العاصمة الإيرانية كما 
كان كمس 

والعلاقات بين دمشق وحزب الل أو أفضل من ذلك» بين (أمل) المليشيا 
الشيعية الموالية لسوريا وحزب الله تشهد منذ سنئوات على قلَة (الحرارة) الي 
تسم في الواقع» التحالف السوري -الإيراني. وبعد إعادة القسم الأكبر من 
(الباسداران) الإيرانيين عام 1986 و1987.» والذين أصبحوا مزعجين حقاء 
هاجم النظام السوري حلفاءهم اللبنانيين في حزب الله. وفي سهل البقاع 
نغاطاقم مقيّدة بشدّقة وي الناطق الأخرى» في بيروت وضاحيتها أو في 
جنوب لبنان» ُدفع (أمل) سر للتخلص منهم. ولكن بدون أي بجاح يذكر. 
وف الوقت الذي دحل الحيش السوري مُجدّدا بيروت في شباط 1987 لإفاء 
الفوضى الي أسسْهم حكام دمشق؛ على كل حالء إلى حد كبير في خلقهاء 
أعطى الجئرال غازي كنعان السوري الذي هو كالوالي الرومان الطاغية في 
لبنان» أعطي الأوامر لرجاله بذبْح عشرين شاباً من حزب الله لكي يكون 
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واضحاً تماماً أن سوريا لا تقبل تقاسم السلطة مع أطراف أخرى. وينسحب 
كليا درت اله إل الاننية المتوبية دار كا بيرورت رك امل : 

وف نفس الوقت الذي يُفهمٌ إيران أن دورها في لبنان تابع له» لا يتردد 
النظام السوري في الدفاع ورا كلما سنحت الفرصة» وهكذا عندما 
زار وزير خخارجية فرنسا جان برنار رون دمشق في 11 و12 تشرين أول 
7 تولّى حكام دمشق الدعوة إلى حوار الغرب مع إيران. وفي 30 كانون 
ثاني 1989 رغم الكراهية الشرسة الى تجحعل المليشيات الشيعية اللبنانية الموالية 
لإيران والموالية لسورية في مواجهة دائمة استطاعت دمشق وطهران الوصول 
إلى فرض اتفاق وقف إطلاق النار بين أتباعهما. وهكذا فُضّلت المصلحة 
العامة رغم إِنّها غير كافية دائماً لمنع المواجهة بسبب العديد من حوادث سوء 
التفاهم وكثيراً ما تكون قاتلة» بين الفريقين. 

والدراسة الواعية نطب حافظ الأسد الموجهة للجمهورية الإسلامية - 
وسيكون من الأصح أن نسميها "إشارات قصيرة" لإيران- تظهر أَنْها بخاصة 
ذات مغزى. وخارج إطار بعض الصيغ الفارغة مثل "الثورة الإيرانية حرّرت 
الشعب الإيراني الصديق من الطغيان» وسمحت له باستعادة مكانه الطبيعي 
بالتأكيد على مواقفه الطليعية"1900)... 

هذه الصيغ الي تصل تقريباً حدّ النكتة السوداء» لو لم يكن الموضوع 
فتذيك التطونوة: اللا تعفن" أبدا بان تللق الأسة اله “مالسة سدور 
الإسلامية؛ "نحن نناقش حكامها ولكننا نتحاشى أي تدعّل في شؤوفهم؛ على 
كل حال أكدت لنا إيران أَنّه ليس لديها أيّة نية لمهاجمة دول اللي 0182 


208 


يوحز الرئيس السوري. في الحقيقة» العراق هو الذي يبقى دائماً في قلب 
انشغالاته ويحفظ له انتقاداته الأقسى. وإذا كان يشعر بنفور غريزي من صدام 
حسين» فهو ليس مستعدا كذلك أن يكتفي بسقوطه. إِنّه يفكر بتدبير خخليفة 
له بل ويفضّل بقاءه في السلطة على أن يساعد في إقامة جمهورية إسلامية 
عراقية ديعلا تك لفعاة :طويلة تالت اق [زراق نوهو غير هنا كله مق أن 
حرب المخليج جعلته يخي آراءن 0187 

علويون وشيعة وإخوان مسلمون 

كان هناك الكثير من الشرح والتعليق أيضاً على مصلحة حافظ الأسد 
وهو من الطائفة العلوية» الي تحدرت (حرحت) من الطائفة الشيعية» في 
القدرة على الاستناد أو الاعتماد على دعم الإسلام الشيعي الإيراني. وصحيح 
في الواقع أنه منذ العام 1980 تشير مبادرات صغيرة ولكنّها معبّرة» أن النظام 
السوري يعير بعض الإلتفات للثورة الإيرانية. وهكذا في صيف 1980.: في 
القرداحة» مسقط رأس الرئيس انخذ قرارا أثناء اجتماع لأعيان العلويين 
لموالين للأسد. بإرسال مث طالب إلى مدينة قم المقدّسة لكي يتخصّصوا 
بالمذهب الجعفري. و(جيرار ميشو) الذي ينقل هذه الطرفة, 199 وهي مؤكدة 
جزئياً فنقطء يجد في هذا الأمر مشروعاً للنظام -السوري- ببناء محور شيعي 
في المنطقة» ممتد من لبنان إلى إيرإن" (185 

وبالنسبة للإححوان المسلمين السوريين يثير هذا الاتفاق المعقود بين دمشق 
وطهران بوضوح مشاكل نظرية جديّة» ويروي (ميشو) تصريحاً أعطي محلة 
الوطن العربي من عدنان سعدالدين أحد مسؤولي الإخوان... يقول فيه: 


209 


'فيما بخص الثورة الإيرانية أستطيع القول أنّها في بداياتها... وحئى خلال 
عهد الشاه كنا نكن لما مودّة خاصة بدون تحفظ (...)»: ولكن بعدما وصلت 
إلى السلطة لم يحقق الخميئ شيئاً مما أعلنه. النصوص الدستورية» البيانات؛ 
والمقالات لل تهاماً على أنْه اتبع ري مخالفا ذا طابع طائفي شديد 
الوضوح؛ ولقد صبرنا مدّة طويلة وأرسلنا وفدا بعد آخر وهمنا حفظ علاقات 
حسنة. وعدّة مرات وعَدَنا (محادثونا) و(محاورونا) بتصحيح موقفهم» مرجعين 
انخحرافهم إلى تعدّد الميول داحل النظام الإيراني نفسه. ونقص المعلومات 
والظروف الصعبة الى مرّوا بما... الخ. ومن ثم رأيناهم يوطّدون تقاريهم مع 
نظام حافظ الأسد... قالوا لنا عندئذ: "لا نستطيع الاستمرار في حفظ 
الصلات بكم إذا تابعتم هجماتكم على حزب السلطة في سورية» مىّ 
تتوقفون عن تحريضكم ضدّ المسألة الطائفية؟ (...) والمعلومات الي وصلتنا 
تشير إلى أن الموقف متفجّر في إيران. والمعتدلون» والذي يبدو من الممكن 
الاتفاق معهم هم محاصرون (...). لسنا على استعداد لفتح حوار مع مثل هذا 
النظام المكتوب عليه الفشل مقدّماء لأنّ الاعتبارات الطائفية تسيطر على ذهنيّة 
الحاكمين في موضوع قَيّم المنطق البسيط" ©0189 

كان هذا التصريح فانيكاة 9ق هده العائلة واكوار يفيك بحدا قهز 
يلين أرلا أن الإكفوانء النناعوت الشوروين أسناذ وا تقلرين اللكاناف :كام ]يران 
للبقاء في السلطة وصحيح أنْهم ليسوا الوحيدين -في هذا التقدير-. ويظهر أن 
آيات الله والملالي الآخرين في السلطة» ليسوا من المسلمين المتعصّبين الذين لا 
يستطيعون الوصول للحلول الوسط» فهم منذ تلك الفترة متمرسون بالواقعية 
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السياسية. وبدون أيّ وهم عن النظام السوري» فهمت طهران ماما أين هي 
مصالحها وأن باب الدول إلى لبنان ير إلزاميًا بالإرادة الحسنة لحافظ الأسد. 

خروجه من عزلته 

سورية هي على خحصومة عميقة ومستمرة مع العراق» وعلاقاهها صحيحة 
ولكن لا حرارة فيهاء مع إيران؛ وقطيعة شبه كاملة مع مصر واليَ قطعت 
علاقاتها الدبلوماسية معها منذ زيارة أنور السادات الشهيرة إلى القدس في عام 
7؛ وعندما انتهى الصراع العراقي الإيراني وحدت سورية نفسها معزولة 
إلى حد كبير على الساحة العربية. فالصلات الي تقيمها مع منظمة التحرير 
الفلسطينية تبقى كريهة» وهذا شيء متناقض بالنسبة لبلد يفخر بأنّه أفضل 
محامي للقضية الفلسطينية! وأخيراً في لبنان يتحدّى النظام السوري بصورة 
علنية الجنرال ميشيل عون الذي يقول بصوت عال ما يفكر فيه أغلب 
اللبنائيين. 21877 والإعلان عن قيام مجلس التعاون العربي في شباط 1989 يضم 
العراق والأردن ومصر وشمال اليمن» بعد ماني سنوات بالضبط لإنشاء مجلس 
التعاون الخليجي الذي يضم كل الإمارات والممالك البترولية» كل ذلك يشير 
بصورة متزايدة أيضاً إلى عزلة دمشق. 

يضاف إلى ذلك تفسّخ سياسة أوروبا الشرقية» وبالدرجة الأولى منها 
الاتحاد السوفيي» هذه البلبلة لا تترحم فقط ف إقامة ديموقراطيات أصلية 
عمدت كل واحدة منهاء بعد الأحرى إلى إعادة علاقاتها بإسرائيل» ولكن؛ 
وهو الأهم حسارة دمشق دغْم أهمٌ دول المعسكر الاشتراكي. أمّا بالنسبة 
للزوجي: (إسرائيل-أمي ركا) فلن تستطيع سورية بعد الآن الوقوف أمام تحالف 
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(الزوحي) هذا مع موسكو. وكانت الأمور أكثر خطورة مع وصول السفير 
السوفييٍ الحديد ألكسندر زوتوف إلى دمشق إذ صرّح بعد وصوله مباشرة 
لصحافيين أميركان أنْ حكومته تدفع الرئيس الأسد إلى التخلي عن هدفه 
لبلوغ التكافؤ الاستراتيجي مع الدولة اليهودية. والتكذيب الذي نشره بعد 
أيام قليلة -في آذار 1989- لم يقنع أحداً. والفاريت تق للالشيهدة أن قريدة 
البعث اليومية نشرت ف نفس الفترة -نيسان 1989- مقالاً افتتاحياً موحى 
بوضوح من جهات عالية جدا تعبّر فيه عن مَنياهَا بإعادة التحالف مع القاهرة 
والذي كان قائما قبل أن توقع مصر على اتفاق السلام مع إسرائيل. 

في الواقع؛ تحسّنت العلاقات قليلاً جدا منذ شباط 21987 بعد شهر من 
القمة الإسلامية في الكويت. وخلال القمة قام الرئيس حسين مبارك بخطوة 
نحو من كان خلال الوحدة المصرية السورية طيارا مثله في القاعدة الجوية 
بقرب القاهرة. وبعناق مفاحئ والحديث مع حافظ الأسد لعدّة دقائق بالرغم 
عن العداء القائم بين بلديهماء أطلق حسين مبارك عملية التصالح. ومنذ شباط 
7+؛ أوقفت الصحافة المصرية والسورية شكواهاء وفي تشرين ثانئى - 
نوفبر- 1987» وخلال القمّة العربية في عمان لم يعد أسد يعارض قراراً برك 
لكل بلد عربي» إمكانية التحادث مع القاهرة. وف أيار 21989 خلال قمّة 
الدار البيضاء؛ قدّمت سورية تنازلاً مهما جداً بعدم معارضتها لعودة مصر إلى 
حضن الجامعة العربية. ويعيد حسئ مبارك (المصعد) بابتعاده عن مواقف 
العراق المعادية لسورية في لبنان. بل يصل إلى حدّ منع الأسلحة العراقية المرسلة 
للجنرال عون من المرور يمصر مما أثار حنق العراقيين» وكانت ردّة فعلهم في 


212 


اتخاذ تدابير ثأرية ضدّ مليون ونصف المليون مصري يعملون في العراق! وبعد 
ذلك سارت الأمور بسرعة كبيرة وأعاد البلدان في 27 كانون أول - 
ديسمير- عام 1989: علاقاتهما الدبلوماسية. وتاريخ العلاقات السورية 
المصرية من عام 1977 إلى عام 1989 هي تموذجية» إذ أنْها تظهر جيدا أن 
السوري الأول رغم لغته الخشبية وجهره بالعقيدة... هو نقيض رجحل 
الإيديولوجيا. والتصالح بين البلدين ليس ثمرة حلول وسط -فمصر لم تغير 
موقفها قيد أنملة من إسرائيل- ولكن نتيجة لهذه التغييرات الى حدثت على 
المسرحين العالمي والإقليمي. وكان للصحافة الدمشقية سنوات شتمت 
خلانها: (السادات الخائن) وفضحت السياسة المصرية الى باعت نفسها 
للإمبريالية الأمريكية و(حلفائها الصهاينة)» وأسد لم يتأخر في اتخاذ الخطوة» 
مثل كل أقرانه العربء وانتهى بإعادة المسور مع القاهرة. 

على كل حال» ذوبان تلج العلاقات مع القاهرة لم يسمح لسورية بالخروج 
من عزلتها فقط؛ بل يعطيها أيضا إمكانية اتضمامها للنادي المغلق نسبياً للبلاد 
الي تتمنى اجتماع مؤتمر عالمي للسلام في الشرق الأدن مؤتمر تكون فيه بصورة 
طبيعية طرفاً فاعلاً-قابضا-. والأسد الذي يستطيع بعضهم بخبث وَصْفَهُ بأنه 
الرجل ذو المحاحسين -الوسواسين-1880) لان 033 وإبعاءنفنيه اق السلظة 
ا إذلال عام 1967 وإذا كان هناك أي شيء يجعله مستعداً لتقدم 
تنازلات هائلة فهى انتعاذة عضية اللولاق: .ولك الأنيدا يغزق: أيضا أن العرف 
لن يستطيعوا أبدا الوصول لذلك عن طريق قرّة السلاح فقط. لذلك قبل دائماً 
أو على الأقل قبل بسرعة كبيرة مبدأ مؤتمر السلام حول الشرق الأدن» وهذا 
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السبت أيضا قبل بسرغة كبيزة بالقرار 242 خلس الأمن بعد استلامه السلظة 
ثم بعد حرب تشرين أول -أكتوبر- 1973 قبل بالقرار 338. 

وتحسين العلاقات مع مصر تزامن مع بعض الانفراج ف العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية. وف عامي 1989 و 1990 ضاعفت سورية الجهود 
لإطلاق سراح (الرهائن) الأمريكيين. فالزمر الإرهابية المعادية لأميركا مراقبة 
عن قرب. وبالمقابل الدبلوماسيون الأميركان في لبنان لا يترددون في دعم الدور 
الذي تلعبه سورية وفضّح التحركات المغامرة للجنرال عون. وهكذا أبدت 
واشنطن بوضوح أنّها مع اتفاقات الطائف في تشرين أول 1989. 

غزو الكويت... فرصة مواتية للأسد 

توقيت غزو العراق المباغت للكويت كان أفضل ما يرغب الأسد فيه. 
وكان الأسد على وعي تام بشعبية منافسه العراقي اشع عليه» وكان الرئيس 
السوري يعلم أَنْهِ يلامس الديناميت» ومن المفارقة أن تظهر أجهزة الإعلام 
الدمشقية تحنظا غير عادي تحاه العراق» وإذا كان الأسد لم يتردّد في وصف 
غزو الكويت (بالغلطة الي لا تغتفر) و"(بالكارئة الفظيعة)" على كل الشعب 
إلا أنه أضاف رأساً بعد ذلك: 'إنّه لا يدعم أيّ وجود لقوات أجنبية في 
الخليج؛ على العكسء يتابع الأسدء إِنْ وجود الأجانب هو سبب إضافٍ لكي 
برسل العرب قواقم للخليج؛ في المملكة العربية السعودية وي دول الخليج 
الأخرى» إذا طلبت هذا الدول ذلك". فبالنسبة للأسد أساس المشكلة هو 
احتلال العراق للكويت وليس وجود القوات الغربية. ولكن ما أن مضت 
العواطف ووّضع مثيرو الشغب» حيث يجب أن يكونوا9!) يتوجّه الأسد إلى 
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ااا ااا 20111 


الأمر الجوهري. يحتاج أولاً أن يتأكد أن إيران الي تودّد إليها العراق بأسلوب 
فج ومن أجل أن يكسب الحياد والعطف من هذه الحارة الكبيرة» أرضاها 
كليا فيما يخصُ النزاعات الحدودية ستحترم قرار العقوبات اليّ فرضها 
بحلس الأمن. وتتابعت زيارة الوزراء الإيرانيين والسوريين إلى البلدين حي 

الرئيس الأسد زار للمرّة الأولى في حياته» طهران» من 22 إلى 25 ا 2 
سبتمير- 1990. وهو الذي لم يضع رجله في العاصمة الإيرانية طيلة الصراع 
العراقي الإيراني لأنه حشي جد من تغيير مفاجئع في التحالفات. ولكن إذا 
اختلف الأسد ومضيفوه حول الأوليات في هذه الازمة -الإيرانيون يطلبون 
الرحيل الآني للقوات الأحنبية- إلا أن الجميع اتفقوا على أن ينسحب العراق 
بدون شروط من الكويت. ويعود الأسد إلى دمشق وهو مطمئن نوعاً ما. 
فللإيرانيين» كما قيل» كل المصلحة ف احترام الحصار الاقتصادي على 
العراق- إذا أرادوا متابعة التحسن في علاقاتهم مع الغربيين. من جهة أخرى 
يعلم الرئيس الإيراني رفسنجاني أن غالبية السكان ف إيران- لن يفهموا 
كيف يصبح عدو الأمس العنيد في أسابيع عدّة حلفا ف مواجهة الشيطان 
الأمريكي الأكبر. 

أخيراً إن حرب الخليج قدّم إلى حافظ الأسد ميّزتين أخريين على الأقل. 
فمن جهة؛ تحسن كبير ف أوضاع سورية المالية الي رأت الهبات والقروض 
تنزل عليها من العالم العربي كما من العالم الغربي. وهكذا في شهر كانون 
الثاني وشباط من عام 1991م بدأت اليابان ثم الاتحاد الاقتصادي الأوروبي ثم 
ألمانيا كل بدوره قرر إعطاء سورية بالتتالي: (250) مليون دولار و(75) 
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مليون دولار و(200) مليون دولار. وقبل ذلك أعادت الإمارات والممالك 
البترولية مساعداتقا الكبيرة» وقدّر الخبراء مجموعها في آذار -مارس- عام 
19491 .كليارين من الدولارات الي استلمتها دمشق من هذه الدول خلال 
الألقتي السعة 11910 


من جهة أخحرىء انتصر الأسد على الصعيد السياسي الدبلومااسسي؛ 
ألم يبت بتحذزيرته المتككرّرة لدول الخليج البترولية الصغيرة خطر 
توسّع العراق؟ ثم يلاحظ بخاصّة رضئ عميقاء لأنّه لا يمكن مطالبة بغداد 
بتطبيق كل قرارات بلس الأمن دون الطلب» بصورة منطقية من إسرائيل 
أن بدي بدورها نفس (حسن القِة). بالتأكيد من الممكن لهذه 
اللعبة الصغيرة أن تصبح حطرة إذ هناك العديد من الناس الذين يعتقدون أن 
ف ا ل ا 
ويستطيع الأسد بصورة صحيحة أن يرد إن بلاده لم تقم إلا بتلبية 
طلب السلطات اللبئانية. على كل حال. سسكوت أغلب الحكومات 
الغربية وعدم مبالاة الصحافة الأنكلوساكسونية هي إشارات مُطمئنة.. 
للرئيس السوري. 

وهكذا في الوقت الذي كُتَبَتْ فيه هذه السطور كان سكرتير نظارة 
الخارحية الأمريكية حيمس بيكر في دمشق ويستطيع الرئيس السوري 
حسب تعبير جريدة (لوموند) أن يستمتع سرا يما بعد الحرب".2!92 وبعكس 
مصر الي دحل خزانتها بعض الفوائد لموقفها الموالي للغرب مع إلغاء ديونها 
العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من سبع مليارات من 
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الدولارات- فإن سورية تنتظر الآن من التحالف أن يرسل لها (الدعم). 
لأنها لم ترسل فقط عشرين ألف عسكري للعربية السعودية والذين 
نحو في الواقع في ألا يتكلم أبدأ عنهم أحدء ولكن حافظ الأسد 
استثمر شخصياً هذه الأحداث؛ فهو الذي لم تطأ قدمه إيران ‏ خلال 
ماني سنوات من حريما مع العراق؛ اتحه إلى طهران ليتأكد من (حياد) حليفه 
القدم. من ناحية ثانية لقد أفهم بالطريقة الأكثر حَزماً ممثلي كل المنظمات 
الفلسطينية الي تعيش في دمشق إِنّه لا يحتمل خلال كل الفترة عمليات ضدّ 
الغربيين لا في الشرق الأدن ولا في بقية أنحاء العالم. ولقد قدّرت جهوده 
عاليا ف واشنطن ولندن وباريس» ولكن بأية طريقة يمكن للغرب أن يدفع 
ديونه له؟ 

لكي لا يُتهم أنه يريد توقيع اتفاق منفصل» ورغم رغبته القوية جداً في 
استعادة هضبة الحولان الي لم "يهضم" أبداً ضياعها منه» لن يكون بالتأكيد 
الفارس الوحيد. فعودة الجولان إلى السيادة السورية لن تكون حسب رأيه 
إلا قي إطار اتفاق شامل يأقٍ حصوصا بحل للمشكلة الفلسطينية. وإذا 
صدقنا بعض الكتاب السوريين الذين وقعوا بيان دعم للعراق خلال حرب 
الخليج» كان حافظ الأسد يأمل أن يُسْتَمّع إليه. ألم يقل لأحد مستشاريه 
جبران كورية أن هؤلاء الكتّاب سيندمون لوضع تواقيعهم على مثل هذا 
البيان» مُلَمّحا ضمناً أن نتيجة الأحداث ستثبت لم إِنْهم كانوا على خخطأ 
وأن السووية سني ود كل لوال عى بضيرة هده لمات 917 
وإذا وثقنا بالملاحظات الي تنسبها له -للأسد- حاشيته وال نشرت في 
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آذار 1991 بالججريدة الموالية للسعوديين والضادرة في لندن حالحياة- ذإئه لا 
يهتم أبداً بعمق المشاعر الموالية للعراق في الشعب السوري: فمع ارتفاع سعر 
الليرة السورية بسبب تدقّق أموال اللخليج قال ما معناه: سيتوقف السوريون 
بسرعة عن بكائهم على بؤس العراقيين... 
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دمشقء موسكو.ء واشنطن وباآريس 


"الصديق السوفيبتي" 

"الدبلوماسية الأمريكية تتصف بغباء نادر. والولايات المتحدة لا تفهم شيئاً 
من أي شيء. كانت ترى في سورية ذيلاً سوفيتياً مثل بولونيا. لم تفهم البُعد 
القومي للسلطة السورية". هذه آراء دبلوماسي فرنسي يحلل أمام مجموعة من 
الصحفيين» بعد أسابيع قليلة من مرض -حسافظ الأسد خلال شتاء 
443 نتائج غياب محتمل للرئيس السوري؛» ومستئكراً بحو الخطأ 
الذي ارتكبه كل الغربيين تقريبا الذين لا يتصوّرون -ولم يتصوروا قط- 
سورية إلا كرأس جسر سوفيبيّ في الشرق الأدن. من المؤكد, أنه منذ عهد 
غورباتشوفء هذا الرأي هو أبعد ما يكون عن الواقع» ولقد رأينا في 
الصفحات السابقة أن عودة التلاقي مع مصرء كذلك الانفراج مع الولايات 
الملتحدة له تفسيره إلى حد كبير في ضياع مصداقية الاتحاد السوفييي في عيون 
حافظ الأسد. ولكن 8 خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 1986 حيث 
دافع ميخائيل غورباتشوف بوضوح وصراحة شديدين للمرة الأخيرة عن 
النظام في سوريا ضد محاولات التهديد الإسرائيلية» فالمظاهر... نحداعة. 
بالتأكيد لم تتوقف أجهزة الإعلام السورية خلال هذه السنوات المخمس عشرة 
عن مداهنة (الصديق السوفيي) فالمحْطبُ الرئاسية كانت مملوية بالثقوب 
المزعجة أكثر مما هي مقنعة: "الصداقة العربية السوفيتية تنمو باستمرار. مثل 
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هذه الصداقة الي يضاف إليها تعاون سليم؛ الأمانة والاحترام والثقة المتبادلة 
تشكل الأسس الثابتة ال ترتكز عليها العلاقات بين الاتحاد السوفييي 
ونورية" كرفا كان ذلك اليوم أقلّ إهاما للرئيس» أو أنه لم ا 
كثيرا بالنسبة لاستشراف المستقبل» لأنه لم يتردد في تحديد الأمر للرأي العام 
العريض ف البلد: "سنطوّر كذلك علاقاتنا وتعاوننا مع الدول الاشتراكية 
الأخرى. هذا هو قرارنا!". 

ولكن لم يكن هذه التصاريح من هدف آخحر سوى تطمين قسم الصحافة 
والإعلام في السفارة السوفيتية الضحمة في دمشقء وهذا القسم دون شك لا 
يتغدّى بأي وهم عن حب الشعب السوري للشعب السوفيييٍ الباسل... 
فالواقع أنَّ حافظ الأسد وضع (أصدقاءه) السوفييت دائماًء تقريياء أمام الأمر 
الواقع. ففي تشرين 1973 لم يكن لدى السوفييت أية ثقة في البيشين المصري 
والسوري والاحتمال وارد أيضا في أَنْهِمٍ فوجتوا مثل الأمريكيين في بدء 
الحرب. وف حزيران 1976» أدحل أسد قوّاته إلى لبنان دون إنخطار الكرملن. 
ريما كان الأمر أكثر احتمالاً أن الأخير (الكرملن) كان معارضاً لعملية . 
موجّبة ضدّ المقاومة الفاسطينية واليسار اللبنانئ. وعام 1981 أعطى الرئيس 
السوري الأوامر لبعض وحداته بوضع صواريخ أرض جو في سهل البقاع» ثما 
أدى إلى السفر السريع لاسفير السوفييي في دمشق إلى موسكو وإلى نقاشات 
حيوية بين الطرفين. 

ومع ذلك» بعد الاميار المفاجئ عام 1982: حيث لم تستطع القوات 
السورية القيام.عقاومة جادّة للمجتاحين الإسرائيليين» وَعى السوفييت ضرورة 
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"بذل الجهد" لاستعادة هيبتهم المخترقة!؛ وموت (ليونيد بريجينيف) ووصول 
(أندرو يوف) الأكثر استعدادا من سلفه بالنسبة لدمشق غيّر كلياً معطيات 
الموقف. وحَسب ما رَوَى (ياتريك سيل) عن الجنرال مصطفى طلاس؛ ينسى 
الرئيس السوفييي كل اعتراضات وزير الخارجية (أندريه غروميكو) ووزير 
الدفاع (أستينوف) اللذين قرّرا ألا يزوّدا سورية بأسلحة متطورة جداء 
"تحذوها من مخازن اليش الأحمرء» لن أسمح لأية قوّة ف العالم بتهديد 
سورية!". وهكذاء والرواية لا تزال لباتريك سيل» زاد عدد أفراد الجيش 
السوري من عام 1982 إلى العام 1986 من (225.000) ألف إلى (400.000) 
أربعمئة ألف رحل. وارتفع عدد المدرّعات من 3.200 إلى 4.400 وعدد 
الطائرات المقاتلة من 440 إلى 4650 وأخيراً مراكز الدفاع الجوي من (100) 
إلى (197.)180' وللمرة الأولى في العالم الثالث» حَصّلَ بلد هو سورية بداية 
عام 1983 على صواريخ أرض أرض (58521) وال دلت قبل سنة فقط بلاد 
حلف وارسو. وصاروخ ضدّ القطع البحرية(1- 55)» سَلم تقريباً في نفس 
الوقت للمرة الأولى أيضاً للنظام السوري؛ فور له دفاعاً حقيقياً للسواحل. 
وخر ركب السوفييت كذلك نظاماً كاملاً للدفاع الموّي يض 
بطاريات (5- الل 5) بخاصة؛ وهي الي ترود للمرة الأولى حارج أوروبا 
والاتحاد السوفييي» ورادارات وأنظمة أخرى للاستكشاف الإلكتروي ذي 
حساسية خاصة. ومن الآثار غير المباشرة لهذاالاتفاق العسكري وحوب أن 
تشتري دمشق ثلاث طائرات (توبوليف 154-5 0167م110) وإلغاء طلب 
ثلاث طائرات بوينغ 757 كان الرئيس متمسّكاً يما بخاصة... ولكن وللمرة 
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الأولى با :مك علق الساطةه اكير الأسد علىالاهتمام بالخبراء العسكريين 
السوفييت؛ والذين تضاعف عددهم ما بين عام 1982 و1987 ليبلغ تقرييا 
السبّة آلاف (66000). ولم يعد باستطاعة الرئيس إعلان الحرب على أي من 
جيرانه دون أن يحسب حساب وجهة نظر موسكو في الأمر. وبعد عدّة 
سنوات من التردّد وسببه الأساسي العلاقات الطيبة الي عرف هنري كيسنجر 
إقامتها مع حافظ الأسد بعد حرب تشرين -أكتوبر- 1973 مباشرة» عادت 
الصلات السوفيتية -السورية الي كانت آنذاك باردة بوضوح؛ عادت بعزم 
جديد بعد زيارة أنور السادات للقدس» وتوقيع اتفاقيات (كامب ديفيد) في 
أيلول 1987. 

وهذه الأخيرة شكّلت في الواقع تحدّياً حقيقيا للرئيس السوري على 
مستوى الحقوق الدوليّة وكذلك إثارة حقيقية لسورية من طرف الولايات 
المتحدة. وكما كتب زهير ميداني وكان آنذاك نقيب محامي دمشق 
"الاتفاقيات المذكورة تناقض البند (3) من القرار 338 مجلس الأمن الذي ' 
اقترح دعوة كل الأطراف المهتمة بنزاع الشرق الأدن إلى مؤتمر للسلام 
سيُعقد برعاية الأمم لمتحدة ومعها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييي". 

وبالنسبة الحافظ الأسد "اتفاقات العار هذه" هي من ناحية أخرى مناقضة 
ماما لاتفاق الدفاع العربي المشترك؛ ومعاهدة الوحدة للبلاد العربية والاتفاقات 
الثقافية والعسكرية والاقتصادية الي وُقعت بين مصر وسورية. وهذه الأخيرة 
أعادت منذ العام 1978 علاقات مناسبة مع المقاومة الفلسطينية واليسار 
اللبناني» وليس هناك إذن أيّ شيء يعارض تطبيع العلاقات مع الاتحاد 
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السوفييي. وهذا الانفراج أدَى إلى توقيع البلدين في تشرين أول -أكتوبر- 
0ؤظظ1 على معاهدة صداقة وتعاون. 
في 

وعلى كلء سنوات الثمانينات كانت الفترة الي نحد فيها التفتّح الكامل 
للعلاقات الثنائية. والتعاون الاقتصادي كان في الواقع لافتاً للنظر. فالكرملن 
هو الذي يبن السدود الهيدروليكية الصغيرة على الفرات وال افتتتحت في 
تشرين أول -أكتوبر- 6:؛ وهو الذي 0 عدّة معات الكيلومترات من 
خحطوط السكك الحديدية وهو الذي يستثمر المناطق البترولية ويستصلح 
الأراضي ويوسع ميناء اللاذقية ويستعدٌ لاستثمار مناجم الفوسفات. 

وإضافة للعديد من العسكريين هناك آلاف الطلبة السوريين الذين يتابعون 
دراساتهم في بلاد لينين أو في الدرموقراطيات الشعبية. وأخيراً وليس آخراً في 
جال» بعد الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز (على متن مركبة 
أمريكية في الفضاء)» وكان ذلك في آب 1987 على مكن (سويوز 1113) 

ومن نافلة القول أن نذكر أن الشعب السوري فسّرء بطريقته الخاصّة 
"لفتة الصداقة المدهشة" كما تشهد بذلك (النكتة) الثالية؛ 

بعد استقباله استقبالاً خنانيا عند عودته إلى دمشق» دعي محمد فارس 
لملاقاة الرئيس الأسد ليسأله إذا كان كل شيء على ما يرام. 
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- ولكن لم هذه الضمادة الكبيرة على يدك اليمى؟ 

ف عا لشم ْ 

- ولكن... لماذا؟ 

كاي ليت كر هزه ارفك فنها" أن أطقط فك تررك كاذ الروين 
يضربونئي على أصابعي! 

والنظام ف تلك الفترة» ما عرف عنه من ذوق حسنء! لم يجد أفضل من 
تعليق أحرف من النيون العملاقة على حبل قاسيون الذي يشرف على 
دمشق: "الفضاء هو ملاذ الأسد" وكان انقطاع التيار الكهربائي متواتراء 
وباستطاعة أهل دمشق أن يعترّوا بمذا الشعار الذي لا ينطفئ أبداً! 

سوريون... بلا أوهام 

على كل هذا التعاون على كل صعيد... يجب ألا يخلق أي وهم. 
فالسوفييات» حسب القول الخبيث للوزير المصري بطرس بطرس غالي» ليس 
لديهم إلا (فقرهم) لتصديره؛ ليسوا محبوبين في سورية أكثر تا هم (محبوبين) 
في باقي العالم العربي. إِنْهم لا يختلطون إلا قليلاً بالسّكان ا محليّين ويتحاشوفهم 
نوات عطق بكرف ا إل هد ما ارون "دان كميو بعناية 
مساعداتهم وينتظرون في أغلب الأحيان أن يقبضوا ثمنها بالقطع النادرة. 
ويتحاشى السوفييت كل عمل سياسي أو دعائي» ويستقرّون في قواعدهم 
وأشهرها في حمص والضْمير» اللتين كانتا القاعدتين الشهيرتين لصواريخ (سام 
- 5): كما رأينا. ولكن؛ على رأي الخبراء الغربييّن يحتاج السوريون إلى أكثر 
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من ذلك بكثير لرَدْع إسرائيل. والواقع أن الردع يأتي بكل بساطة من الوحود 
السوفيي في سورية كما أعلنه بأسلوب فجّ ضابط سوري للدبلوماسيّين 
والذي ذكرناه قبلاً: "إذا أراد الإسرائيليون الآن مهاجمتناء يجب عليهم أن 
قرا روي ار 

ف السياق ا حالي» الانفراج الذي قاد الدول التابعة لموسكو لإعادة علاقاتًا 
الدبلوماسية مع الدولة العبرية» والاتحاد السوفيب نفسهء لإعادة النظر في 
خلافاته مع القدس... مثل هذا الاحتمال مستبعد كلياً. فالإسرائيليون بالفعل 
ما عليهم إلا أن يُسَرُوا موت (ميخائيل غورباتشوف) الذي؛ بعد فتحه بحدداً 
أبواب هجرة اليهود السوفييت» سمح لهم بالتعويض بل أكثر من ذلك» عن 
الحجرة المعاكسة لمواط إسرائيل الخائبين من حياتهم اليومية» وبخاصة الكفاح 
الأفضل في مواحهة نسبة النمو السكاني الديموغرافي المرتفع جداً للفلسطينيين. 
والمؤكد أن الوجه الآخر لهذا الموضوع ليس برّاقاً أبداء فإذا كان معلوماً أن 
الغالبية العظمى لليهود السوفييت -أكثر من مئة ألف وصلوا إسرائيل في 
الشهور التسعة الأولى للعام 1990- يوجدون ف إسرائيل فلأُنَ الولايات 
المتحدة من جهة مارست ضغوطاً قويّة على الكرملن ليترك الحرية للجالية 
اليهودية للسفر» ومن جهة أخرى خحفضت بصورة جذرية (كوتا) اليهود 
السوفييت المقبولين على الأرض الأمريكية. هذه الحجرة الإجبارية نحو إسرائيل 
الي هي أيضا أكثر خزياً في عيون العرب لأنّ حق العودة لا يزال مرفوضاً 
مئات ألوف الفلسطينيين اللاحئين الذين يعيشون البؤس ف مخيّمات الأردن 
ولبنان؛ وهذا ما يسهم إلى حد كبير ف تسميم العلاقات بين موسكو 
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ودمشق. وفي السابع من آذار 1990 في خطاب مَلْفِرٌ ومذاع للأسد ,مناسبة 
العيد لسابع والعشرين لوصول البعث إلى السلطة في سورية» وبعدما أكد أن 
إسرائيل ' 'هي الرابح الأكبر" من التغيرات الي حدثت في الدول الاشتراكية؛ 
قرع جرس الإنذار بالنسبة لليهود السوفييت. واتهم الولايات المتحدة "يدها 
منذ مدّة طويلة» دا مكثفة لمصلحة الضغوط اللازمة بكل الوسائل المتاحة 
وبتحديدها (كوتا) اليهود الذين تستقبلهم على أرضها". ففي رأي الأسد 
حق الحرية للهجرة يعن في هذه اخالة بالفحديد» العدواك: والترية لالشادل 
أرض الغير وطَرْدهم من بيوتهم". 

ويقابل الرئيس السوري الحظ السّئ بقلب طيّبء فيؤكد مع ذلك 
(ثبات) العلاقات بين البلدين؛ "لن نسمح» كما قال» للعلاقات الثنائية 
بالتحمّد فلسنا على كل حال شعباً ناكرا للجميل بالنسبة للاتحاد السوفييي 
الذي حمل لنا سنداً أساسياً في مواجهة العدوان". وبعد شهر ونصف من 
عودته من موسكو حيث كان في زيارة رسمية» هنأ حافظ الأسد نفسه في 
تصريح الفإحنين ارين 0150 أن الاتحاد السوفيبي يستمرٌ بتوفير السلاح 
لبلده. ولكنه يضيف رأساً: "من الطبيعي أن يظهر تفاوت في تقدير كمية 
ونوعيّة السلاح المقدّم ولكن المساعدات السوفييتية لن تتوقف". فهل كان 
رئيس الدولة في سورية يشير إلى رفض السوفييت تسليمه الصاروخ أرض 
أرض 2355- ومداه 500 كيلومتراً ومن الدقة بحيث لا يبتعد عن هدفه إلا 
ع أو ثلائمئة متر؟ لا أحد يدري. ويبدوء بالمقابل؛ أن الكرملنء المهتم بأن 
يكون شريكاً كاملاً في مؤتمر دولي محتمل للسلام» قرّر منذ سنوات عدّة 
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التركيزن على الإمكانات الدفاعية لسورية. (الكسندر زوتوف) السفير 
السوفييي ف دمشقء ردّد هكذا في مناسبات عدّة أن بلده مستعد لضمان أمن 
سورية لأنّهِ يجب أن يكون لهذا البلد إمكانات دفاعية صلبة طالما لم يظهر أي 
حل حتّى الآن في المنطقة. 21970 


ويجب الملاحظة ف هذا الموضوع أنْ الاتفاقات الثنائية» والضمانات 
السوفييتية لا تطبق إلا داحل الأراضي السورية. وبتعبير آخر لم يكن لدى 
موسكر أبذا النية للتدخل مباشرة في إسرائيل أو لبنان أو غيرها. 
وحول ضرورة وحود علاقات صحيحة: إن لم تكن جيّدة, مع الاتحاد 
السوفيي هناك إجماع في سورية» ومن المستبعد أن نشاهد في المدَيَيّن القصير 
والمتوسط إعادة ما حدث عام 1972 في مصر عندما طرد السادات خمسة 
عشر ألف (15000) مستشار سوفييي. كل التشكيلات السياسية هي في 
الواقع موافقة 3 إلى حد ما وبشكل منفتح على علاقات جيّدة مع موسكوى بها 
في ذلك الإخوان المسلمون إذا صذقنا الرواية التالية: في بداية عام 1986) 
حصل لقاء في إحدى العواصم الأوروبية بين ممثلي عدّة أحزاب علمانية من 
المعارضة السورية والسكرتير العام للاخوان المسلمين في سورية عدنان 
سعدالدين» وطلب هذا الأخير أن لا يظهر ف بيان مشترك جملة تنعلق 
بالصداقة السورية السوفيبتية "حى لا تنزعج. كما قال» الدولة الوهابية لآل 
سعود'» ثم قدّم بعد ذلك التعليق التالي: "على كل حال؛ ليس لنا خيار» ماذا 
سنصبح» كما قال؛ إذا توقف السوفييت عن تزويدنا بالسلاح؟ وعهم بقوله 
ألا تسيطر إسرائيل؛ بخاصة» على كل المنطتة" 198) 
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والمصدر الآخر للاحتكاك بين البلدين كان» ولمدة طويلة» المسألة الفلسطينية. 
وبدون الرحوع إلى قيام دولة إسرائيل؛ الي اعترفت يما رأساً موسكو 
فالاختلافات الأوّلية بين الأسد والقيادة السوفييتية جاءت لحظة دخول الجنود 
السوريين إلى لبنان في حزيران 1976 لدحر الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين. 
والكرملن الذي لم يُستشر في الموضوع كما رأينا كان غاضباً جداء ولكتنّه لم 
يقل شيئاً. بل إِنّه لن يتكلم أبدا خلال عشر سنين. وبخاصة خلال الحصار 
القاسي لطرابلس في شمال لبنان في كانون أول 1983؛ فقط في عام 1986 بعد 
سنين من التأجيل والمماطلة وتحت ضغط المنظمات الفلسطينية القريية جداً -من 
الكرملن- مثل الحبهة الليموقراطية لتحرير فلسطين لنايف حوائمة» تدخل 
السوفييت مع الحنرال الأسد كي يتحاشوا مذابح جديدة في لبنان حيث الشيعة 
الموالون لسورية كانوا يقصفون بوحشية مخيّمات اللاجئين. ميخائيل 
غورباتشوف؛ وكان يومها السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيييٍ أبلغهم 
بحفاء عدم رضاه في 26 نيسان» وبعد شهرين عبر عن نفس الشعور وزير 
حارجيته (إدوارد شفرنادزه) لمثيله السوري فاروق الشرع. وخلال تلك الفترة 
حدثت اتصالات في الواقع بين السوريين والفلسطينيين في ليماسول بقبرص ولح 
تسر عستيو 

على كل حالء إذا لم يصل السوفييت إلى إقناع حلفائهم السوريين 
بالتصالح مع م. ت. ف. إلا أنهم لا يختلفون معهم على الخطوط العريضة 
لاتفاق سلام. ومنذ أن قَبلَ حافظ الأسد في بدايات السبيعنات القرار الدولي 
-242-» دافع البلدان 5-0 (أساسي) وهو «إعدم قبول العدوان والاستيلاء 
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بالقوة على أراضي الغير". وما دام هناك عدم احترام لهذا المبدأ لن يكون هناك 
سلام. كذلك أغلب البيانات المشتركة تؤكد على أن الأزمة لن تحل 
"باتفاقات حزئية ومنفصلة": لذا فاتفاقات كامب ديفيد ونتائجها هي 
مرفوضة كلياً. في كل الأمور الباقية؛ سواء كان الأمر في لبنان» في النزاع 
العراقي الإيراني» أو في وحدة العال العربي أو الإرهاب تحتفظ دمشق في الواقع 
بساحة عريضة للعمل كما ترغب. 

وإذا كان هناك ف الماضي صداقة بين البلدين فلقد احتفى هذا الشعور 
اليوم. وإذا كان حافظ الأسد يحذّر من التغيرات السياسية المفاحئة كما يحذر 
من الطاعون. فإنّه تلقى بوحوم (الكلاسوست) و(البريسترويكا/» الفكرتان 
اللتان كانتا دائماً على النقيض من مفهومه للسلطة. لم يحد الأسد أيّة مصلحة 
بل ارشابا شديداء كل ريه وو فاط اميا لذا حكم بطريقة سلبية جدا 
على تطور الاتحاد السوفيبي في تلك السنوات الأخيرة الي لم تأت» حسب 
رأيه إلا يمخيبات للعال العربي. 

فبالنسبة للرئيس السوري الاتحاد السوفيبي في عهد غورباتشوف هو 
اليوم غير بعيد من كونه لعبة ف أيدي أميركاء والفوضى الي تسود في 
العديد من جمهوريات الاتحاد السوفيبي تمنعه بكل طريقة من ادّعائه لَب 
دور أولي في الشرق الأدن أو في الخليج الفارسي. لهذا عمد الأسد. 1 
العو كز من انا وعي زر ترف من الولاياك تدده ل 
العلاقات الطبيعية مع مصر الي مم بحد لها أجهزة إعلامه؛ قبل عدّة سنوات» 
إلا أوضافا شديدة الفسبوة. 
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صلات عاطفية 

إذا حلت العلاقات السوفييتية السورية من الدفء بخاصّة لأنها كانت 
لفترة طويلة تعبيراً عن نظامين لا يعملان إلا عن طريق عروض القرّة 
فالعلاقات السورية الأمريكية هي أكثر عاطفيّة بكثير. عشرات آلاف 
السوريين هاحروا للولايات المتحدة منذ بدايات القرن العشرين ورا 
تسارعت الحركة في هذا الاتحاه بنهاية الخمسينات: أطباء وباحثون» وحار 
وجدوا في العالم الدديد جو من الحرية وشروط عمل لم تكن موجودة أو 
ليست موجودة الآن في سورية. فبالنسبة للأطفال ذوي المواهب في هذا 
الشعب القديم كانت أميركا أحياناً كثيرة؛ المثل الأعلى. 


وعلى العكس لقحت طريقة الحياة الأمريكية اليوم الحياة السورية» فشركة 
الخطوط الحوية السورية تستعمل طائرات أمريكية وليست روسية» في 
الأساس؛299 وسلسلة الفنادق الأمريكية الكبيرة لما واجهاتها على شوارع 
دمشق أو غيرها من المدن السورية» وبدون احتكار شاشات التلفزة» الأفلام 
الأمريكية موجودة بكثرة أيضاً وهناك فئة غير قليلة من السوريين الذين 
يشربون. الكوكاكولا :ويدخنؤن سحائر (مارلبورو) مفضلينها على التبغ 
امحلي؟ وإذا كان لديهم المال الكافي أيضا مثل إحوانهم في شبه اللحزيرة العربية؛ 
يبون قيادة سيارات أمريكية ذات المضخات الكبيرة. ومع ذلك هناك سوء 
تفاهم كبير بين البلدين: نوع من الحب الخائب والمسؤولية في ذلك تعود 
لسياسة واشنطن الموالية لإسرائيل بدون تحفظ» كما تعود لطريقة حكم النظام 
السوري الحالي. وف خطابات الأسد, على الأقل الي ألقاها منذ العام 1977 
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فقد استيعدت بلاده من تسوية الشرق الأدن؛ ويعبّر الأسد بطريقته وبشكل 
حاد ع عا الكمير (الخلع): "الولايات المتحدة هي العدو المميت لشعبنا 
وللأّمّة العربية ووحدقا (...). هدف الإمبريالية الأمريكية هي تكريس 
الاحتلال الإسرائيلي ليمسمح لإسرائيل بالبقاء كإحدى قواعده لتهديد المنطقة 
وإبادة كل حركة من أجل التحرر (...). اتامنا الأساسي الذي نصوغه 
تحاههم هو أن دور الولايات المتحدة لا يتناسب مع مسؤولياتا الخاصة فى 
الشرق الأوسط» ولا حي مع مصالحهاء وبدرجة أقل مع مبادئ العدالة الى 
كافح فى أجلي الوب الأمريكي " (200) 

كل خطاب من خطابات الرئيس يعود ذكر (الحلف الإمبريالي 
الصهيوني) كفكرة مهيمنة: "نقول لهم -للولايات المتحدة- ما يهددنا هو 
اصطفافكم الكامل ودعمكم غير المحدود بالمال والسلاح والسياسة لإسرائيل. 
(...) الولايات المتحدة هي إلى جانب إسرائيل بصورة كاملة ثما لا يسح لما 
لَب دور بناء في أزمة الشرق الأوسط". 00 

وبالنسبة لحافظ الأسد: الحل بسيط: "لكوفا قوّة عظمىء على الولايات 
المتحدة أن تبقى على الحياد التام تجاه مشاكل المنطقة". ثم يضيف نريد أيضاء 
أن مقئ. .يهود: أنيركا سمرت آمريكيين مكل السيضين. .وللللنين 
الأمي ركان. 

في هذه الحالة فقط تستطيع الولايات المتحدة أن ترى الأشياء .موضوعية 
وتعمل من أجل سلام حقيقي"./712 وعند أدائه القسم في 20 آذار 1984 أمام 


1 


مجلس الوزراء كشف الأسد آله تلقى "رسالة تهديد" من الرئيس رونالد 


231 


ريغان. وفي هذه الرسالة يتابع الأسدء كتب الرئيس ريغان "إن سورية تخيف 
لبنان وأن الولايات المتحدة ستضرب» حى داخل سورية» كل من يهدد 
الشرعية في لبنان". ولقد جاءت رسالة ريغان بعد عدّة أَيَام من تدمير مركز 
القيادة الأمريكية في بيروت الغربية» في 23 تشرين أول -أكتوبر- 1983 ما 
أثار سخرية الأسد "نحن لسنا قلقين عندما تقولون لنا أنكم ستضربون مناطقنا 
لأن لدينا الوسائل للرد وبدورنا سنضربكم جواً وبحرا وأرضا". ثم يختم بقوله: 
"الخطأ الفادح للولايات المتحدة أنْها جاءت حاملة السياسة الإسرائيلية» وليس 
سياستها الخاصة كقوة عظمى مسؤولة وها مصالحها الخاصة» نريد علاقات 
طبيعية مع الولايات المنتحدة» أي الى تضع في حسابما طموحات شعبنا". 
والخطابات على كلّ حال ليس لا علاقة كبيرة بالواقع... إلى حدٌّ أن 
عُنفَ المخطاب ليس له من هدف إلا خداع الرأي العام الذي لا يفهم جيدا 
التغيير المتكرر جداً في التوجّهات السياسية -والحقيقة آلآ أحد يعيرها أي 
اهتمام- ليس هناك قط إلا خطابا موالياً للأمبركان» والذي لا يُفاجئ لا 
الأميركان الذين يعرفون أن الأمور الأساسية تجري ف مكان آخرء ولا ختّى 
الشعب السوري الذي تعب من هذه الحذلقات المتفاخرة. والأسدء الأمين دائما 
لسياسته في عدم وضّع كل بيضه في سلّة واحدة» عرف دائما كيف يحتفظ 
باتصالاته مع واشنطن حي في فترات التوتر الشديد. طبعاً هناك تمثيل دبلوماسي 
سوري في واشطن؛ ويمكنه إقامة اتصالات سورية أمريكية على أرض محايدة» . 
وهناك أيضاً (ثّار) موالي لأميركا وعلى رأسه رئيس أركان اليش حكمت 
الشهابي. وفي شتاء عام 1974/1973 وعلال المفاوضات على اتفاقات فك 
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الارتباط» أرسله الأسد إلى الو لايات المتحدة. هذا (الحلبي) (المسلم السنّي) 
الذي له ابنان على الأقل دَرَسّا في دالاس بتَكْساس؛ هو الأقرب بلا شك من 
كل القيادات السورية إلى الإدارة الأمريكية. هذا الرحل السري الذي لا يحمل 
أيّ طموح سياسي حوصحيح أن كونه غير علوي من الصعب عليه أن 
يتصرف كاري ار قر ميليشيا-؛ يستمع له رئيسه. فبسببه» مع آخرين» ينتهي 
الأمي ركان دائما بالاقتناع أن سورية: بالتأكيد, لا بمكن تمتبها. 

خلال رئاسة رونالد ريغان الأولى والثانية» كانت السياسة الأمريكية تجاه 
دمشق -إذا كانت هناك سياسة- مشوّشة بصورة لا تصدّق, فمانوية©© 
(الموصل الكبير) المكوّنة من انقسام الكونء بين الطاعون التيوغيع من جهةء 
وبقية العام من جهة أخرى أسهمت في اعتبار سورية مذئباً -تابعاً- الموسكو. 
واتفاق 17 أيار 1983 الإسرائيلي -اللبنائ هو مثل كامل لفهم أميركا السيئ 
لحقائق الشرق الأدن. مذل للسوريين الذين لم يستشاروا فيه» ومُخْرجٍ 
للبنانيين» هذا (الكامب ديفيد) المصكّر حمل في بذرته كل عناصر 
الانفجارات المستقبلية» وفي هذه النقطة المحدّدة بالذات لا يمكن إلا الموافقة 
مع حافظ الأسد على "النضوع الأمريكي" للأوامر الإسرائيلية. وعندما 
ألغى لبنان الاتفاق من طرف واحد ف بداية عام 1984 كان احتجاج 
الأمريكيين» على كل حال» رخواً مائعاء وهي طريقة» مثل غيرها للاعتراف 
بألهم هواة غير محترفين في السياسة. 


وبعدما قطفوا الفواكه المرّة نتيجة تناقضاتهم -ممقتل 270 من رجال 
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البحرية (المارينسز) وانسعحاب معحجل-., بدت الولايات المتحدة آنذاك 
معدومة تماماً من أيّة مبادرة» وبقيت تعيد التأكيد دؤرياً لدعمها غير المشروط 
لإسرائيل. واحتاجت لمشكلة (هنداوي) لكي تحزم أمرها وتستدعي سفيرها 
من دمشق في خريف 1986. 

ولكن في الربيع التالي أظهرت سورية استعداذات جيدة لمواجهة الإرهاب؛ 
وبخاصة أن مشكلة هنداوي كشفت أنها أكثر تعقيداً ما كان يُظن,62077 
أعلنت واشنطن» بعد إطلاق سراح الصحفي تشالرز عُلاس؛ نيتها لإعادة 
قرعا هق سف أبدا سياسة حب قا إضار دي بقثر ما تمع بها الزوية: 
أي قصّر نظر واربحال في السياسة. 

اخعلافات عميقة 

في واقع علاقات حافظ الأسد بالولايات المتحدة ينقسم حكمه إلى فترات 
ثلاث: أوّلاً من عام 1970 إلى عام 1978 حين وُقعت اتفاقات كامب ديفيد 
فترة اكتشفت >خلالها الإدارة الأمريكية أن سورية محكومة من الآن» برحل 
دولة يريد أن يكون له وزن في أحداث الشرق الأدن. 

ثم من عام 1978 إلى عام 1988 حىن فاية رئاسة رونالد ريغان» كانت 
سورية 56 أولاً بست 50 لاتفاقات كامب ديفيد ثم لأنها 0 
مثل (م.ت.ف.) كمذئب تابع للاتحاد السوفييي. 

0 منذ عام 8 يبدو أن واشنطن عادت إلى مشاعر أفضل؛ وَل 
لأن حورج بوش وحيمس بيكر فهما محدودية كامب ديفيدء وأكتشفا أن 
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السيّدين أسد وعرفات ليسا ألعوبتين تحرّك خيوطهُما موسكو. 

وبعد ذلك ولأن سورية؛ للأسباب المذكورة أعلاه؛ بذلت جهدها بعد 
ضعف الاتحاد السوفيييٍ على الصعيد العالمي؛ من هذا المنظور لم تعمل أزمة 
الخليج صيف عام 1990 إلا في إسراع التقارب الممهّد له بين دمشق وواشنطن 
منذ العام 1987 ف الوقت الذي عادت فيه القوات السورية لبيروت. وعلى كل 
يجب الاعتراف أنه باستثناء السنتين الي كان ألكسندر هيغ خلالهما سكرتير 
نظارة الخارحية الأمريكية -وزيراً للخارحية- (1982/1981) واصطفّ إلى 
جانب فرضيات صديقه أرييل شارون» لم تعترض حقاً الولايات المتحدة أبداً 
على دور سورية في لبئان. لقد أعطته الضوء الأحضر عام 1976 لدحول 
لبنان» وهكذا حيّدوا كل ميل للتدعّل من طرف إسرائيل. ولقد ساندوا 
باستمرار أفكار التوازن الطائفي ف مؤسسات الدولة» وأدانوا تحرّكات الحنرال 
عون ووصفوا اتفاقات الطائف في تشرين أول -أكتوبر- 1989 بالإيجابية. 

ولكن لا يزال هناك ملفان: ملف السلام ف الشرق الأدى وملف 
الإرهاب» يفصلان البلدين باستمرار. ومثلما تدعو دمشقء مثل موسكو منذ 
سنوات لعقد مؤتمر دولي يشترك فيه كل الأطراف العنيّة» تسعى الولايات 
المتحدة جاهدة؛ بدون نتيجة لإقامة حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
ولكنها تصطدم بعناد الدولة اليهودية الي لا تريد أن تسمع حديثاً عن ممثلين 
فلسطينيين قريبين من (م.ت.ف). من ناحية ثانية» يستمر الأمريكان في 
معارضتهم لقيام دولة فلسطينية ولا يفكرون إلا بحكم ذاتٍ واسع 
للفلسطينيين. والطريق المسدودة الى تواجحه عملية السلام لا تحزن الرئيس 
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السوري إلا قليلاء فهو يشاهد برضى مكيافيلي أن التنازلات الي يقدمها 
عدوه القدسم عرفات لأمريكا لا تؤدي إلى شيء. ومثل غالبية الرؤساء العرب» 
أسد -إذا صدّقنا الرئيس الأسبق جيمي كارتر- لا يتطلع بحسد أو شوق لقيام 
دولة فلسطينية مستقلة حقاً. فهو يفضّل بدون شك نوعاً من (سورية كبرى) 
يما محافظة فلسطينية يستطيع التحكم بّما. ليست المسألة آنية» وإذا لزم الأمر 
عندما يحين الوقت يمكن إيجاد زعامة موالية لسورية في الدولة الفلسطينية 
المستقبليّة... ولكن النزاع الأكثر صعوبة للحل يتعلق بدون شك 
بالإرهاب. عندما زار وزير خارجية أمريكا جيمس بيكر دمشق في أواسط 
أيلول 1990.» ليعبّر عن رغبة واشنطن بالتعاون مع دمشق لمواجهة العراق في 
الخليج) أعلن للصحفيين أن موضوع الإرهاب بحث بعمق مع الرئيس الأسد. 
"الولايات المتحدة» كما يقول بيكرء لا تستطيع إقامة صلات وثيقة إلا مع 
الدول الي تتقاسم وإياها نفس القيم" وسيكون السيد بيكرٌ مستعداً لسحب 
اسم سورية مع اللائحة الأمريكية للبلاد الي تساند الإرهاب بشرط أن تعمد 
دمشق لطرّد أحمد جبريل من سورية وهو رئيس الحبهة الشعبية حالقيادة 
العامة- الذي تشتبه به الولايات المتحدة على أنه فجر في كانون أوّل 1988 
طائرة (ألبان أميركان) الرحلة 103 فوق لوكري باسكتلندا حيث لقي 280 
راكباً حتفهم في هذه الحادثة. 


ورفض السوريون طلب (جيمس بيكر)» إذ أكدوا أن ليس لديهم أي 
دليل لتورط جبريل في هذه الحادثة. صحيح أن سورية استُبْعدَتْ في هذه 
الحادثة المروّعة في تقارير غالبية المخابرات الغربية والإسرائيلية» والي نظن أن 
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إيران وجهت جبريل -لمذه العملية- لتثأر لتحطيم طائرة الجامبو لشركة 
الطيران الإيرائية بصاروخ أمريكي. ومع ذلك فالاعتقاد بأنّ جبريل استطاع 
القيام يمذا العمل بدون علم السلطات السورية هو نوع من المزاح. فلو كان 
الأمر -كما يعتقدون- لطرد ف الحال حبريل من سورية؛ لأن نظام الأسد ١‏ 
يقبل أبدا أن يوضع أمام الأمر الواقع. ومع أنّها مارست الإرهاب بكل 
أشكاله وبصورة كبيرة) كان لسورية بعض الحق عام 36ؤظ1 ف الغضب من 
الارتياب الذي بدأ يُثقل عليهاء وبعد أن اعتبرت لمدة طويلة أنها وراء كل 
الاعتداءات ومحاولات الاغتيال في باريس عام 1986» بيّضت صفحتها عندما 
أظهرت تحقيقات دقيقة مشدّدة أن إيران هي وحدها الى كانت (الجلاد). 
كذلك الأمرء ف نيسان 1986 وقضية هنداوي حيث ظهر بوضوح أن 
الرئيس الأسد كان جاهلا تماما بالقضية الي لعب الإسرائيليون حَسْبْ ما 
يقول (باتريك سيل) ببراعة شيطانية ببعض العملاء السوريين. ويُذكر 
(بائريك سيل أن والدتحتداوي كان يعمل باخ فق سفازة الأردن إلى أن 
اكتشعن :بعد ذلك آله كان يعمس المويناد. :6090 

ومهما كان تطور الحالة في الشرق الأدن» ليس هناك فرصة كبيرة للنظام 
وعمى البصيرة في الطبقة السياسية الأمريكية -الحاكمة- وتصريحات السناتور 
الجمهوري (روبرت دول) 5 ربيع عام 0- بالغة الدلالة_(204) تحاه 
مشاكل الشرق الأدن إذ ليس للدعقراطية الأمريكية أيّ قاسم مشترك مع 
النظام الحاكم ف سورية الآن. فليس من الصدفة إذن أن يكون المديح الأكثر 
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ملّقاً من الولايات المتحدة لحافظ الأسد جاء من (هئري كيسنحر) و(ريتشارد 
نكسون) بطلي كل أنواع الواقعية لما وراء الأطلسي خلال الثلاثين سئة 
الأخيرة. والشيء الذي يجب ذكره أمام الانمحاء المتنامي للاتحاد السوفيييّ لن 
تستطيع الاستمرار كما فعلت ذلك طويلاً من قبلء في إثارة التنافس بين 
هاتين القوتين لمصلحتها. بل هي تخاطر إذا ما استمر التطوّر الديموقراطي في 
الإمبراطورية السوفيتية» أن تُجبّرٌ على دفع الحساب للبلدين اللذين أبديا في 
مرّات عدّة إرادما المشتركة لحل عدد من النزاعات الإقليمية. ومنها 
بالتأكيد القضية الفلسطينية ولبنان. ويبدو أن الأسد قدّر الخطر الذي يترصّد 
الأنظمة الممائلة لنظامه؛ وتخلّى حومرّة واحدة لا تشكّل عادة- عن اللغة 
الخشبيّة الى يميل إليها. وحديثا أكد في الواقع؛ للتلفزيون: "على كل واحد أن 
يعي ما الذي سيجري لنا. من الموسف أن نرى أن تحالف الشعوب القوية 
يتلازم مع ضعف الشعب العربي» الذي يقف على حافة الهاوية ولا يقدّر 
المحاطر القريبة والبعيدة الى تنتظره" (05© 

من الجنرال ديغول إلى فرنسوا ميتران 

سأل التلفزيون الفرنسي حافظ الأسد في 27 تشرين الثاني -نوفمير- 
0 أي بعد أحد عشر يوماً من استلامه للسلطة عن مشاعره عندما سمع 
يموت الحنرال ديغول» فأحاب: لقد حسر العرب أحد أكبر أصدقائهم. 
كثيرون حاولوا جهدهم ليمنعوا نمو علاقات الصداقة بين الشعبين الفرنسي 
والسوري؛ كان الحنرال ديغول يمثل صوت الحريّة في العالم الغربي". 0209 

الانقلابي الذي لم يكن آنذاك 0 بعد» وحد في هذه المناسبة النغمة 
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المشحونة بالعاطفة لحدّه الذي طلب النجدة من فرنسا (ليون بلوم)... إذ إن 
الغربي الوحيد الذي شعر الأسد نحوه باعجاب حقيقي هو الحنرال ديغول؛ 
الرجل الذي أزال الاستعمار الفرنسي؛ وأدان إسرائيل لأنّها كانت البادئة في 
حرب عام 1967) والذي؛ في 29 كانون أول 1968 فرض حظراً على تصدير 
السلاح الفرنسي إلى الدولة العبرية» بعدما قامت وحدة مغاوير في اليش 
الإسرائيلي بتدمير نصف الأسطول الحوّي المدني اللبناني. وبغياب مثل هذه 
الشخصية -الكبيرة- لا يمكن للعلاقات الفرنسية السورية إلا أن تتآكل ببطء. 
ولم يكن الأمر كذلك صحيحا بالنسبة حورج بومبيدو ووزير -خارجيته 
(ميشيل حوبير) الذي عرفء هو أيضاً أن يلامس قلوب العرب.”9© وكذلك 
كان الأمر إلى حدّ ما مع (فاليري جسكار دستان) والذي لم تفهم دائما 
ديك مبادزائه امام تميق آله كان الزفيانالفزى الوسيقا الذي استقيل تظيره 
السوري ف زيارة رسمية. 

والواقع أن الأمور بدأت تفسد حإلى حدّ ما- مع الرئيس فرنسوا ميتران. 
فلقد حيّذ -الأخير- علنا اتفاقيات كامب ديفيد» وأظهر دائما وا عميقا 
لإسرائيل. لم يُعط ميتران الانطباع أبدا أنه يشعر حبوجود العالم العربي- 
ومصر هي الاستثناء الوحيد كوا وقعت اتفاقيات كامب ديفيد» وحيث 
قضى فيهاء عدّة مرّات, أعياد رأس السنة.09© والظرف الأكثر تفاقماً في 
عيون السوريين الحاكمين أن ميتران» بضغط من وزير ارجيته -كلود 
شسون- المتعاطف جداً مع المسألة الفلسطينية» أرسل مرتين 58 فرنسية إلى 
بيروت وطرابلس بلبنان لتأمين رحيل الفدائيين الفلسطينيين» مع ياسر عرفات 
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في آب وكانون الأول 1982. كذلك إرساله جنوداً فرنسيين عام 1982 في 
إطار القوة المتعدّدة الجنسية لمساعدة لبنان على استعادة سلطته. لم يكن 


من الأكيد أَنْنا لا نستطيع الشكوى من الطبيعة الاستبدادية للنظام السوري 
وصلافته ووحشيته بحاه اللبنانيين والفلسطينيين» وثتّهمء في نفس الوقت» 
التقتى معان اله تكد الفادعات” المر سيب السورية “و نكن كان دن السك 
اقتناع الشعب السوري حوالذي يجب ألا نخلط بينه وبين النظام-... لو 
كانت السياسة الفرنسية في بداية الثمانينات أقل تسامحاً مع إسرائيل؛ فسكوت 
فرنسا عند ضمٌ الولان لإسرائيل في 13 كانون أول -ديسمبر- 1981 صدم 
السورييين» وأربكهم على احتلاف توجهاتهم. وفيما كان ممثل باريس في 
بجلس الأمن الملتكم من أجل هذا الموضوع؛ هو الوحيد مع الولايات المتحدة 
الذي امتنع عن التصويت» كل الدول الأخرى في المجلس صوّتت ضدّه 
فكانت ردّة فعل الصيكافة:السورية عديقة: لدرحة: الها أكدتك أن وفريندا 
ميتران) الم يتغيّر منذ اليوم الذي أعلن فيه أنه مع فكرة "حزائر فرنسية". 
و"الأبحاث" و"الدراسات" المشكوك فيها شرت في تلك الفترة في أحهرزة 
الإعلام السورية عن (جاك أتَالي)» مستشار رئيس الدولة الفرنسية آنذاك 
المواللي 1 لإسرائيل. وأصل موقف الأسد القاسي عيذ "قاد وفنا سول 
عامي 1982 و 1983 جاء نتيجة لذلك برأي بعض السوريين. 


وبتعبير آخحر» التراث الجميل جدا الذي ححلفه الحنرال ديغول» والذي جعل 
من كل زائر فرنسي لسورية ضيفا متميّراء قد اهترأ منذ زمن طويل. 
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والمسؤولية في ذلك تقع على الطرفين. إذا برر الواقع بسرعة مواقف المعارضين 
لكامب ديفيد -ومنهم حافظ الأسد- لأنْ السادات على أغلب الاحتمالات» 
قام بنيته الطيبة بصفقة مغبونة مع مناحيم بيغن» وإذا كان من السهل اليوم - 
في عام 1991- التأكد من أن اتفاقات كامب ديفيد لم تود لتقدّم المشكلة 
الفلسطينية ولو شير واحداء فالواضح أيضاً أن سورية الجنرال أسد لم تفعل 
شيعا بذك لتنعسين صورقا الطبوعة: :قمن أراظنيها: كانتت تتطلق: أعداد من 
المجموعات الإرهابية وبخاصة جماعة (أبو نضال) منذ العام 1979. ولقد اغتيل 
يوسف مبارك الناشر الفلسطيئ في باريس في كانون الثاني 1980؛ وفاضل 
داني الرجل الثاني لمنظمة التحرير في فرنسا قتل ف تموز حيوليو- 1982 في 
باريس أيضاً. فإذا أضفنا لذلك» الحجوم على مطعم غولدنبرغ؛ وإرهاب 
منظمة حأسالا 541.4خ-», ولمجموعات المسلحة الثورية اللبنانية ضدٌ 
الدبلوماسيين الأمي ركان» والإسرائيليين» واغتيال صلاح الدين البيطار في بداية 
عام 1980 وهو المؤسس الشريك لحرب البعث؛ وهناك دائما في دمشق زمَرٌ 
وحركات متصلة بصورة وثيقة إلى حذ ما بالنظام الحاكم. ووجود إعلام 
مزيّف أو مبالغ فيه لا يغير شيقاً من أن دمشق تثبت وجود تساهل مُذنب مع 
مجموعات لديها وسائل ضبطها. 

ومشكلة الرهائن لم تفعل سوى زيادة الإحساس بالقلق والانزعاج. 
الأكيد أن دمشق لم تكن في الغالب منخرطة في معظم عمليات خطف 
الفرنسيين في لبنان» ولكن لم تعط سورية قط الانطباع بها تبذل كل ما 
تستطيع للإفراج عن الصحفييين أو الدبلوماسيين الفرنسيين ومع ذلك من 
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المعلوم أن حافظ الأسد تدمّل مباشرة في عدّة مناسبات مع الإمام الخميئ 
وصحيح أيضاً أن وساطته الناجحة كانت من أجل مواطنين لبنانيين 
وسعوديّين» والذين 0 يكن هم على مستوى التبادل» نفس قيمة المواطنين 
الغربيّين. ولكن إذا كان» كما يعرض البعض كمسلّمة: إنّه بالنسبة للنظام 
السوريء مقابل كل خدمة يقدّمها هناك من يحب دفعه؛ يحقّ لنا إذن التساؤل 
إن لم يكن وراء ذلك كله نوع من الابتراز البارع. 

يجب ألا ننسى أيضا أنه عندما سمحت سورية في بداية الثمانينات لآلاف 
عدّة من الباسداران الإيرانيين الدخول إلى لبئان» أدحلت سورية (الدود 
للفاكهة)! وأنّه لولا ضوءها الأخضر ربّما كان عدد عمليات الخطف 
للأجحانب أقل. 

لببان... سبب الشقاق 

ومع ذلك» تعلّم فرنسوا ميتران كثيراً في عدّة سنوات» فالسفرة الى قام بها 
لدمشق آخر عام 4, أعادت بدون جدال» رقاص الساعة إلى مكانه 
الصحيح, بعد التوترات الشديدة في عام 1982. ومنذ ذلك التاريخ تركزرت 
الخلافات الي جحعلت باريس تعارض دمشق يرا ف المسألة اللبئانية» وإلى 
درجحة أقل على الإرهاب» مثلما احتلفت واشنطن ودمشق ولكن بعمق أكثر 
بكثير» على المشكلة الفلسطينية والإرهاب. 

ومنذ فاية عام 1986؛ إذا كانت فرنسا راضية جداً عن روح التعاون 
الذي أبدته أجهزة الأمن في دمشق بعد الاعتداءات الى حصلت في باريس» 
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فإِنُها عملت ما بوسعها لكي يتخذ شركاؤها الأوروبيون عقوبات محدودة 
فقط ضدّ سورية بعد حادثئة هنداويء إلا أن سوء التفاهم بالمقابل تضاعف 
فيما حفن ينان مره أخخرى ضا وفيما كان كل شيء) رٍ قري كل 
شيء) بعر نو يا خلال سني التعايش (1988-1986) تعقدت الأمور 
مع عودة اليسار إلى السلطة في فرنسا. ومنذ ادّعى الحئرال ميشيل عون في 
شهر تشرين الأول -أكتوبر- 1988 أنه خليفة أمين الجميّل ف رئاسة 
المعسكر المسيحي» عادت الأعمال العدوانية بصورة مقئّعة إلى حدّ ما في لبنان 
وبلغت أعمال' العنق: ذا لا مكيل له بعد متعة أشهن. "وتكما قال يتاك يلد 
الجهل بالحقائق جعل الجنرال عون هو ممثلاً لكل الموارنة» والموارنة هم 
لبنان".””20 دفع بعض سياسبي اليمين أو الوسط إلى اتخاذ مواقف (سطحية 
مثلما هي موالية). وق سورية حيث يصعب على المسؤولين فهُم أن 
للمعارضة الحق بالتعبير بحريّة» لم يكن لديهم أي شلك ف أن الحكومة 
الفرنسية متواطئة في سكوتها. وكان على (فرنسوا ميتران) أن يُذكر بصوت 
عال إِنْ فرنسا هي صديقة لكل اللبنانيين"... حي قدأ الأمور. 

وف تلك الفترة عبر نائب اريس عبد اطليم خدام» في جوابه على سؤال 
غريدة (أرمرتمي بصورة موجزة جداً عن رأي بلاده بفرنسا ولبنان قائلاً: "لا 
أعتقد أن لفرنسا مسؤوليات خاصة ف لبنان. ليس هناك أسباب ولا عوامل 
لذلك. فالعلاقات بين فرنسا ولبئان لا تختلف عن علاقات لبنان بأيّ بلد 
آخر".219 وجهة النظر هذه لا تقيم 2 للتاريخ المضطرب للعلاقات 
الفرنسية 9 ومسؤولية فرنسا الي لا تدكر في تشكيل لبئان (حول الأرض 
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الزراعية التقليدية للموارنة)»2!17 تُترحم بخاصة الإثارة العميقة للقادة السوريين 
مذاك لأن بلدا ثالثاً يهتم بصورة قريبة جد من "مكان صيدهم المحفوظ". ولا 
فائدة من التذكير بأنْ عملاء أسد لم يتوقفوا عن مضايقة كل من أَبْدَى» أو 
بدي أيضا اننباها زائداً لأبواق. العراق أو إيران أو إسرائيل أو فرنسا: ماك 
اللبنانيين ماتوا بسبب هذا الجرم في الرأي! ولقد دفع السفير (لوي دولامار) 
أيضاً حياته ثمنا لهذا الجرم في عام 1981. 

ومن أجل هذا السبب بالذات» بعد ثمائية عشر شهراً ف 30 أيلول 1990 
» يَجَهِدُ عبدالحليم خدّام نفسه في لعب دور المراقبين النبيهين للحياة السياسية 
الفرنسية ويقدّر في القاهرة أمام العتيحاقة: أن العظة يو أن" سواه مروية 
أزمة الخليج المقدمة في 24 أيلول أمام هيئة الامم المتحدة بواسطة رئيس دولة 
قرش نااك وتعفد فللا عن قرارات هيئة الأمم المتحدة». والواقع أن الذي 
أزْعَجّ السيد حدام هو المقطع القصير الذي اقترح فيه السيد ميتران إِنّه 
بالإضافة لانسحاب العراق من الكويت... على امجتمع الدولي أن ينكب بعد 
ذلك على البحث "عن حل لكل مشكلات الشرق الأوسط"؛ ويتعبير آخرء 
للمسألة اللبنانية ومن ثم الوجود السوري في لبنان. وبعد أيام معدودات زاد 
سوء التفاهم أكثر مع اللجوء السياسي الذي وفرته باريس للجنرال عون. 
والواقع ليس ف الأمر شيئ خحطير. إذا ما رجعنا إلى العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين» نلاحظ أنْ الحساب الختامي إيجابي إلى حدّ كبير» ففي 
عام 1990 وللمرة الأولى» منذ وصول حافظ الأسد للسلطة سيكون الميزان 
التجاري مائلاً قليلاً لصالح سورية. ولكنء؛ وبخاصة منذ عام 1987 5 
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المبيعات الفرنسية لسورية عن الارتفاع لتقفز من مليار فرنك فرنسي إلى أكثر 
من مليارين عام 1990. أمّا صادرات سورية إلى فرنسا فلقد تطوّرت إيجابا 
بسرعة أكثر أيضاً لأنها قفزت من 425 مليون فرنك فرنسي عام 1987 لتصل 
إلى أكثر من مليارين عام1990. هذا صحيح لأن البترول المكتشف» وغالبيته 
بواسطة شركات فرنسية في منطقة ديرالزور» بمثل 7/91 من المشتريات 
الفرنسية. كذلك» فرنسا اليوم هي أُوّل مُصَّدّر غربي لسورية» فهي تبيعها 
القمح والطحين بخاصة (40/ من مشتريات سورية من هذه السلعة)» كذلك 
هيا تسسات تتاعية كلاق ]سكير ما تومنا ميل يقر مرق زازاة مليوة 
فرنك فرنسي في مركر ثقَاقٍ بديع .سيستجلب آلاف الشباب السوري لكل 
أنواع النشاطات: تدريس اللغة الفرنسية» قاعات السينماء» مكتبة غاية في 
الحداثة» ال... بالإضافة إلى أن خمسة آلاف طالب سوري يتابعون دراساهم 
في فرنساء بخاصة في الطب وف سائر المؤسسات التقنية. 

يحب أن تُذكر أخيراً (زهرة) الوجود الفرنسي في دمشقء الموسسة 
الفرنسية للدراسات العربية الي مرّت بما أجيال من الاختصاصيين في العام 
العربي» ميشيل سورا الذي احتفى في لبنان بعدما خحطف مع جان بول 
كوفمان» كان في هذه المؤسسة في بدايات السبيعينات؛ وبفضل هذه 
المؤمسسنةه وبعيدا عن 'تقلبات اللياة الشياسية توطدت صداقات: عدّة ودائمة 
وهي تشكل الكثير من الضمانات للمستقبل. 

النظام السوريء أو على الأقل أحد ممثليه الأكثر شهرة؛ رفعت الأسدء كان 
أقلّ سعادة في فرنسا لأنْ الإذاعة الحرّة الب أطلقها في كانون أول 1986» راديو 
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العالم الثالث» صوت العرب من باريس» لم تكن جزعاً من السعيدين المنتخبين 
الذين حفظتهم ال(02101) في تموز 1987. هذه الإذاعة الي بدا أنها تتمبّع 
بإامكانات مالية كبيرة» كانت تديرها إحدى بنات رفعت. وهذا الأخير يكتفي 
اليوم بيومية (الشام) وها مستشار سياسي هو دريد الأسد وهو ابنه البكر. أما 
عدد ما تطبع يوميا وعدد قرائها فهو غير معروف. 

إذا كانت فرنساء الى عرفت أحياناً القول (لا) للقيادة السورية» لها أيضاً 
رصيد صغير من الود عند بعض طبقات الشعب السوري واليّ تتطلع بصمت 
وبدون أن تكون مقتنعة تماماً بالأمرء لمشاهدة سقوط دكتاتورية الرئيس الحنرال 
وال ليس لا بالمقابل شيء من المالة ال كانت تحيط بالجنرال ديغول عند 
موته. قوّة متوسطة؛ تزعج السلطة البعثية عندما تدّعي أن لها بعض الوجود في 
لناقة ولك السلطة يعرف أيضا أن رقنا بكي من #اليكافا ومغزكفها اليد 
نسبياً بالشرق الأدق يمكنها أحياناً أن ترافع وتدافع أحياناً عن الأهداف 
السورية» أمام شركائها في الاتحاد الأوروبي عندما قرّرت الدول الإثني عشرة 
رفع الحظر عن الصين وإيران. كانت بريطانيا العظمى معارضة في الواقع؛ 
وداتما بسني حعافقة اللتذاري 1 و كان :وزو لان دوم سعدا ججدا ده الغارضة 
في الوقت الملائم عور 2123 اويفن ‏ إعلفته ادر عر "فرنيتة اسن وار 
مواجهة الغيظ البريطاني". وهكذا تسير العلاقات الفرنسية السورية» وليس من 
الحتمل جدا أن تتغير طبيعتها طالما بقي نفس الفريقين يقودان البلدين". 
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النظام السوري, 
ومنظمة تحرير كلسطبن و"الكبان الصهيوني" 


عندما يُسمح بكل أنواع الضربات 

إسرائيليون» فلسطينيون» سوريون سواء رتّبناهم حسب الحروف الأبجدية 
أو غير ذلك» بحدهم منذ العام 1948 ف أغلب الأحيان سويّة... ودائما في 
وضع أسوأ من سابقه. ومن الشعوب الثلاثة الفلسطينيون الذين ليس لهم دولة 
بعد هم الذين كانوا بلا جدال أكثر المتعذبين من حقد أو من حوف الشعبين 
الآخرين. الفلسطيئ المطرود من أرضه ومسقط رأسه واللاجىئ» بعد ألف لفة 
ودوران» إلى لبنان» لا يزال يطارده طيران أو مدفعية الذين استوطنوا أرضه. 
وعندماء لسبب أو لآخرء تغيب القوّة الإسرائيلية عن الساحة» فمن أجل أن 
تُخلي مكافها للجيش السوري!...بيروت في آب -أغسطس- 21982 
بطرابلس ف كانون أول -ديسمبر 1983 وجهان لوسام واحد هو وسام 
المقاومة البطولية» ودون أمل في مواحهة حيشين عدوّين -نظريا-» ولكنهما 
سعيدين بأن يتخلّى أحدهما للآحر عن الشوط في محاولتهما التخلص من هذا 
الشعب المربك. 

ومن كل العرب؛ وربما باستثناء السوريين أنفسهمء أكثر الكارهين لنظام 
دمشق ولرئيسه هم الفلسطينيون بدون أدى شك. أحد المهندسين الفلسطينيين 
العاملين في شركة فرنسية يقول بصراحة تامّة هناك (بول بوت) في الأسدء 
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المدينة بالنسبة له هي منبع الشر. إِنّه يشعر باستمرار بالحاحة للثأر من أهل 
المدن. ولكن فيه أيضا طرف من (عيدي أمين) يعطي الدرس للاشيء... حي 
يتحاشى إغطاء. الدرس من أجل شيء ما... النظام. السوري. مثل الشقيق 
العدو العراقي» اخترع الردع العنف الوقائي. الحياد ليس مقبولاء فيما 
الأنظمة العسكرية التقليدية لا تركر هجومها إلا على المعارضة فقط. يجب 
تقددم فروض الولاء باستمرار".'0213 

قد يري البعض مبالغة في هذه الأحكام إلا أنه تترجم تماما نفور شعب 
من رئيس دولة عربية لم يعذّبه فقط بل أذلّه أيضا. حى الملك حسين لم يثا 
أبداً هذا الكمّ من البغض الشديد» رغم أن جنوده البدو تميّروا بقسوهم خلال 
(دراما/مأساة) (أيلول الأسود) بعمّان في خريف عام 21970 وهذا بلا شك 
راجع إلى أن الملك الحاشمي الم يكن عنده أبداً الادعاء المعلن بتصفية الى 
التمثيليّة للشعب الفلسطيئ بدءا .عنظمة التحرير الفلسطينية. وبالفعل إذا كان 
هناك شيء لا يمكن اتهام الرئيس السوري به فيما يخصُ الفلسطينيين هو 
التخلي عن متابعة أفكاره. ويذكر (كامنسكي وكروك) بحق أنه بعد حرب 
حزيران 1967 مباشرة» حافظ الأسد الذي كان وزيراً للدفاع واجه مذاك 
صلاح جديد وأصدقاءه: "وفيما كانت مجموعة (جديد/أتاسي) تتطلع إلى 
المعركة مع إسرائيل كحرب تحريريّة يجب أن يقودها بصورة رئيسية 
الفلسطينيون .مساعدة السوريين» اعتبر الأسد الحرب ضدّ إسرائيل كحملة 
عسكرية كلاسيكية تُخاض عندما تتجمّع كل الدول العربية من أجل هذه 
.المواجهة» دون اعتبار للسياسات الداخلية لأنظمتهو".212© وكانت المواجهة 
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مع إسرائيل وعلاقات سورية بالمنظمات الفلسطينية» هي الي شكّلت 
العنيد الؤرية الي تمسنّك يما أسد ليُسقط (حديد)» لا يمكنه أن يكون أكثر 
0 منظمة فلسطينية لا يمكنها أن تكون إلا تابعة لسورية. ونتذكر إرادة 
الأسد في إقناع هنري كيسنحر بعد حرب تشرين أول -أكتوبر- عام 1973 
أن الصاعقة عقة الي قادها فلسطيئ عضو في حزب البعث: زهير محسن» كانت 
أكثر أهمية وأفضل 57 من فتح. والعراق -ولنلاحظ بصورة عابرة هذا 
الشبه الإضائٍ بين النظامين- يتصرف بنفس الطريقة مع جبهة التحرير العربية. 
أخيرا البلدان استجارا قي نفس الوقت أو في أوقات مختلفة- أو على الأقل 
استعانا لمدّة طويلة بخدمات (أبو نضال) المنشق عن فتح لتصفية (القرييين) من 
عرفات أو القيام» هنا وهناك بعمليات إرهابية. 

الفلسطينيون في الواقع يجمعون التناقضات والمناوشات بين العديد من 
الدول العربية. فكيف الخروج من هذه الأوضاع؟ بالنسبة لعرفات الجواب 
بسيط! قوّة فتح تنبع من رفضها أن تُصئّف ف اليمين أو في اليسار» في الشرق 
أو في الغرب» ورفضها أن توالي هذه أو تلك من الحكومات العربية. 

هناك الآن ست معسكرات في العالم العربي: فمن يختارون؟219 الجنرال 
مصطفى طلاس لا يشاركهم أبدا هذا الرأي؛ وزير الدفاع السوري ورفيق 
الدرب القددم للرئيس الأسدء يعتبر أن المسألة الأولى للمقاومة الفلسطينية هي 
وحدتّها. لقد اقترح منذ العام 1971 تشكيل لحنة تضم ممثلين عن عدّة دول 

بية من أحل تحمّل المسؤولية التامة لتوحيد الفدائييّن والاتفاق على التصفية 
المسديّة للفدائيين الذين يرفضون هذه الخطّة!©1© وإذا لم يصل الفلسطينيون 
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إلى حل للتناقضات الأساسية الى تحعلهم في مواجهة مع بلاد عربية تحاول 
إقامة السلام على حسايمم أو إذا كانت فكرة الحل السلمي لا تتطابق مع 
فكرتهم-؛ فحافظ الأسد لم يكن له أبدأ» من جهته, هذه ال حالة النفسية. 

واندلاع الحرب الأهلية ف لبنان كانت فرصة فريدة له ليجرّب تقنيات 
السلطة: كيف تُثار الانقسامات؟ كيف تقام بنية الولاءات» وبخاصة كيف 
يُدار العديد من اختبارات القوّة حارج الأراضي السورية؟ الصاعقة لم تستطع 
القيام بالدور الذي اتير لما أو قامت به بشكل سيء- والأسدء والقدرة 
على التوقيت هي من صفاته الأساسية؛ استغل طرّد إسرائيل لعش النمل 
الفلسطييئ في لبنان ليحاول تسديد الطعنة الأخيرة ل(م.ت.ف). 

وثي كانون أول -ديسمبر- 21983 بعدما طرد عرفات ورجاله من 
طرابلس فكّر أنّه وصل إلى أهدافه. فلم يبق في مخيمات اللاجئين في همال لبنان 
وفي سهل البقاع إلا بضع مئات من الفلسطينيين الخاضعين له. ولكن منذ 
العام 1985 وبخاصة في عام 1986 عاد مناصرو عرفات» بطرق يجب كتابة 
تاريخها 0 10 إن غيجاتك بيرت عونب لبان »رغصت الأسد عضا 
شديداً بخاصّة أن اليمين المسيحي في لبنان حبّذ عودة الفدائيين من مرفأ 
حونية. وبعد أن دفع حركة أمل الموالية لسورية للسيطرة على مخيمات 
الفلسطينيين في بيروت» اتخذ من الفوضى السائدة ذريعة لإعادة حنوده إلى 
العاصمة اللبنانية بيروت في شباط 1987. ومنظمة التحرير الفلسطينية الي 
فييك رابا ناز آدالنه يعدة غودة الحيق السوري: 

في 29 آب 1987. وفي جو من عدم البالاة التامة تة 2 بالرأي العام 
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الغربي المبتهج بخروج الصحفي الأمريكي شارل غلاس من سجنه» أطلقت 
منظمة التحرير نداء للأسرة الدولية لإيقاف المعاناة الشديدة للمدنيين 
الفلسطينيين اعاصرين بقوات معادية. ولم تذكر كلمة سورية ف النداء ولكن 
التلميح كناميا لكل الناس. وقبل عدّة أسابيع أكد أبو جهاد القائد العام 
المساعد للقوات الفلسطينية» أن العلاقات السورية الفلسطينية لم تعرف أي 


تقدّم وأنّها في نقطة الصفر. 

وف نفس الفترة تم ريا أعلن خالد الفاهوم الرئيمس السابق للمجلس 
الوط الفلسطيئٍ ذو الشخصية الباهتة القليلة الجسارة والملتحقة بالأسدء 
شروط المصاحة السورية الفلسطينية: 

- قطع العلاقات الفلسطينية المصرية. 

- إلغاء اتفاق حسين - عرفات في شباط 1985 (ينصّ بخاصة على إقامة 

- رفض القرارين 242 و 338 مجلس الأمن 

والواقع أنْ حافظ الأسد. الذي أعاد العلاقات الدبلوماسية مع مصر. 


واعتررف مذاك بالقرارين 2 و3338 0 يستطع تحمل فكرة مشاهدة الملك 
حسين وعدوّه القددم عرفات يتصرفان .ممفردهما. وأسد الذي يعتمد ف معارضته 


لعرفات على جبهة السلام الوطيئ الفلسطييئ؛ ال لا تمثل حبّى واحد في المئة 
من الفلسطينيين الواعين» لم يُدرك أبداً أن الوحدة الفلسطينية هي حقيقة 
تتمفصل حول شخصية عرفات الذي يحوز على 1/80 من أصوات الناخبين في 
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المتاطلى أكفلة بويك تعرقات للسافة: ظويلة عدا يقلت عحيدن بوعفه 116 مرج 


الأصوات بينما ينال الرئيس السوري أقل من 1/ من الأصوات.. ‏ (218) 


وفي تموز حيوليو- 1988 بعد أيام من دفن (أبو جهاد) في دمشق الذي 


سمح لعرفات بحضور الجنازة» أغار جنود الأسد على آخخر المخلصين لرئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية في مخيّمات بيروت ومحيطها. وكان مناصرو عرفات 
موجودين كلهم في صيدا محصورين بين اليش السوري من الشمال والحيش 
الإسرائيلي من الجنوب» والمليشيات الموالية لسورية تحيط بالمدينة من كل 
جانب. إلا أن الأسد لم يكن في عجلة من أمره. والانتفاضة الي بدأت في 
كانون أول -ديسمبر- 1987 لما شعبية كبيرة في العالم العربي وهذه, 
بأغلبيتها تدعم عرفات وسياسة انفتاحه على الغربيين. من ناحية أخرى» كان 
أسد يخاف من أن تتحالف فتح» منظمة عرفات» مع حزب الله ضدّ حركة 
أمل. لذلك سمح لنبيه برّي رئيس هذه الحركة الشيعية أن يوقع في أوّل أيام 
9 اتفاقاً مع م.ت.ف ينص على أن يكون لمنظمة التحرير حرية العمل 
الكاملة والاعتراف في نفس الوقت بسلطة أمل على كل المنطقة. 
عرفات يختار بغداد 


اجتياح العراق للكويت يحطّم محدداً هذا التوازن الهش. ويبدو أن عرفات 
قد أرغم على الاختيار من بين المعسكرات الست الي ذكرها: معسكر بغداد. 
58 أن شعبه كله أصيب جخيبة من مفاوضات السلام الي انتظرها دائما 
وأعياه العناد الكامل للزعماء الإسرائيليين الذين أصمّوا آذائهم للصراخ القانط 
الذي تمتّله الانتفاضة» ما دفعه لهذا الاتجاه؛ ليس حب بصدّام حسينء 
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فالفلسطينيون لا يغترون أبداً (بالإخوة) العرب منذ مدّة طويلة» ولكن 
ديكتاتور العراق رفس بعنف (عش النمل)... والذي سيحصل لن يكون أسثوا 
ثما يعيشونه الان. 

في تحليل قصير النظرء بادر الإسرائيليون والأعداء الحقيقيون لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بالتأكيد على أن المركزية الفلسطينية فقدت كلّ مصدائيّة بدعمها 
للطاغية العراقي. وصحيح أن عملهم هذا أعطى الانطباع المؤسف بأنّ عرفات 
-وهذا ما لم يفعله أبدا في السابق- يدافع عن احتلال العراق للكويت. وكان 
هذا على كل مال قيز تياك بالمرّة بالنسبة لفلسطيئ يدعي أن إسرائيل 
احتلت بلاده فلسطين. ولكن بوحجود ما يقرب من حمسمئة ألف فلسطيئ في 
الكويت والعراق هل كان باستطاعة عرفات التصرّف بطريقة مغامرة؟ على 
كل حال فك ررقن متلعة التخري الفلسسظيية» آله بعد استعادة الكريف 
لسيادتها ستجد من الصعب عليها التخلص من جالية فلسطينية تدين لما إلى 
حد كبير بانطلاقها -في مجحالي النمو والتنمية-. 

أمّا حافظ الأسد فقد صمت وأخحذ يراقب ببساطة عن كنب مخيّم اليرموك 
الكبير على حواشي دمشق والذي لم يُخف أبداً عداءه للدكتاتور السوري. 

وكباءهر «محظر كاك ردة قفل الفلسظينين ا سلية عدا كا اكيت 
سورية غزو العراق للكويت وأرسلت قوآتها للعربية السعودية. وهكذا في بيانه 
ذي الرقم (62) والذي أعلن عنه أوّل أكتوبر 1990.» بعد ما انتقدت القيادة 
الموحّدة للانتفاضة ضمنياً بغداد مؤكدة أن لكل الشعوب الحو بالاستقلال 
وتقرير مصيرها بنفسها ورفض كل أنواع الاحتلال» وهاجمت بعنف النظام 
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2 دمشق والقاهرة: "في الوقت الذي دخلت فيه الانتفاضة شهرها الخامس 
والثلاثين؛ وتنآمر القوى الاستعمارية بحدّداً لاحتواء اليقظة العربية وتصفيتهاء 
عساعدة النظامين الفاسدين الحاكمين في دمشق والقاهرة» وكذلك تستنكر 
القيادة الموحّدة للانتفاضة كلّ من دعموا "القرارات الظالمة ضدّ العراق» 
والذين رفضوا ربط أزمة الخليج بالمشكلة الفلسطينية" (219) 

وبعد عدّة أيام» في 6 تشرين أول -أكتوبر- أجاب فاروق الشرع وزير 
الخارجية السوري بصورة غير مباشرة الفلسطينيين في المناطق الحتلة واصفاً 
اقتراح صدّام حسين "بالأمر الخطير" والذي يربط بين جميع الاحتلالات في 
الشرق الأدى» "بادّعائه 0 مكتسبة للعراق في الكويت» يعطي العراق 
لإسرائيل ذريعة لفعلٍ الشيء نفسه على حساب الشعب الفلسطيئ". 

ويعترض الوزير من ناحية أحرى على طلب بغداد وضُع الأزمة اللبنانية 
على جدول أعمال مؤتمر عالمي؛ "يحب حل المشكلة اللبنائية ف إطار اتفاق 
الطائف الذي أصبح مُذاك حزما من دستور لبئان". وبتطور الواقع الإقليمي نم 
يكن للعلاقات السورية الفلسطينية فرصة لالتحسّن طلما أن النظام السوري 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية لهما نفس القيادة القائمة الآن. فالخلاف تام ليس 
بسبب عدم التجانس بين شخصيّيَ عرفات والأسد سولا يحلم أحد بنكرانه- 
بل لأنَّ للرئيس السوريء بكل بساطة؛ نظرة إلى مستقبل فلسطين ليست عند 
الغالبية العظمى من الشعب الفلسطينٍ "يقدّر أسد أن فلسطين ليست فقط 
جزءا من الأمّة العربية: بل هي جزء أساسيّ من جنوب سورية» هذا نرى أله 
من حمّنا ومن واحبنا ولا نستطيع التخلي لا عن حقوقنا ولا عن 
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ملاحظاتنا- السعي لإبقاء فلسطين محرّرة داخل الأمّة العربية والجمهورية 
العربية اندو نذا 

وقول أسد أيضاً: "إن القضية الفلسطينية كانت دائماً قضية الشعب السوري 
برمته قبل رن قضيّة بعض المنظمات الفلسطينية» وقبل ظهور بعض 
منظمات الثورة الفلسطينية. على هذا الأساس نقدّر أنه منذ إطلاق الثورة 
الفلسطينية الرصاصة الأولى» هناك صلة استراتيجيّة بين سورية وتلك الثورة. 

طبعاً يتكلم حافظ الأسد أيضا عن حق الشعب الفلسطيئ "بإقامة دولة 
مستقلة على ترابه الوطي". ولكن كما هو في ذهن أسد أنه يعتبر الأرض 
العربية نفسها واحدة وأن الشعبين -السوري والفلسطين- يتطلعان بطبيعة 
الحال إلى الوحدة. يمكن التصوّر جيّداً أي نوع من الدولة الفلسطينية يحلم به 
الرئيس الأسد. وإذا استطاع (حيمي كارتر) أن يذكر يوماً ما أن غالبية 
البلاد العربية لا تريد دولة فلسطينية مستقلة؛ تأكدت أقواله لاحقا 
بتصريح (أبو أياد) (الرقم الثاني) في (فتح) وهو من الرجال الأكثر 
نفوذا في م.ت.ف. 

وبرأيه من الدول العربية من لا يتمنّى قيام دولة فلسطينية» وبخاصة سورية» 
لأنها تشلكٌُ في نتائج بروز بلد عربي دموقراطي أصيل في المنطقة؛ والأغلب أن 
(أبو أياد) كان على حقّ ولكن حافظ الذي يطمح بالبقاء رئيس لقرّة إقليمية 
كيد ,أن يخاف بخاصة لأن دولة فلسطينية ديموقراطية ذات سيادة قد تحوّل 
أحلام العظمة عنده... إلى الصفر. 
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أسد... وإسرائيل... حساسيّة عميقة 


كان هنئري كيسنجر أوّل من لاحظ التشابه في سلوك المفاوضين 
الإسرائيليين والسوريين أثناء رحلاته المككوكية المرهقة الى قام يما بين القدس 
ودمشق خلال الشهور التي تلت حرب - تشرين أول شا تو د عام 1973. 
التصلب والانقباض عند هؤلاء تقابل بصورة منفردة» حسب رأيه المرونة» 
والانفتاح الذهي لدى المصريين: فيما يخص 270 وبالنسبة 
للفلسطينيين» وجدنا أن إسرائيل وسورية أبديا باستمرار نفس العزم على 
حنق كلّ ميل نحو الاستقلال لدى الفلسطينيين- ومنذ بداية السبعينات الم 
يتوقف الطرفان عن الاصطفاف -قٍ موقع واحد- "لكسر شوكة 
الفلسطينيين": في سورية وف إسرائيل نفسها أو في المناطق الى تخضع ماء 
لبنان والضفة الغربية وقطاع غرّة. ومن هنا كانت الكتابة "سورية» وإسرائيل؛ 
المعركة ذاتها"؛ اختصار لم يتردّد البعض باستعارته ولكن مهما كانت جاذبية 
هذا الاختصارء فَإنه لا يتناسب أبداً مع الواقع. 


فالأسد مثل الكثيرين من مواطنيه وهذا هو الجامع الباقي لهم على الأقل- 
قاد بر وس اند لمررؤي راع ل سه سزالل رن 
عام 4 عندما قتل فدائيون من الحبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين عشرين 2 
ولدا إسرائيلياً في (معالوت): كتب كيسنجر أنْ هذه الحادثة المشؤومة تمرك 
(مشاعر) الرئيس السوري» فبالنسبة له كان على إسرائيل أن تقبل اقتراحات 
الارهابيين". 220 إلا أن الأسد ليس رحلا رقيقاء وليس من المؤكد أن مذابح حماه 
أو الدامور» وال كانت قواته مسؤولة مباشرة عنهاء أنْرت كثيراً في مشاعره. 
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ومثل الكثير من أبناء جيله العرب كان الأسد في السابعة عشر من عمره 
عندما قامت دولة إسرائيل وتأثّر بعمق من هذا الظلم الذي وقع حسب رأيه 
ليس على أرض الشعب الفلسطين بل على كل الأمّة العربية. ومن وجهة 
كار هذه بقي الرئيس السوري دائما أميناً لأفكاره الي حملها عندما كان 
يعني :شابا. وما ذكر وسو الكيان الصهيون ف حطبه حإلا في الإطار 
الارعي+ على النرام عي "وبعكس ما يدّعيه الصهاينة» الصهيونية ليست 
تار تارينيً بل هو عارضٌ مناف لمنطق التاريخ, بل ليس هو كما يحلو لبعض 
لكين الاعتقاد تيار تقدما بل حركة مغرقة قُِ الرحعية متمسكة 8 
قفر تناضل ضدها الالسائية يع ز, 0 2-0 مؤسّسة على ف> 
لجنس الأرقى ومنها جاء الاعتقاد بعالم منقسم ني الفكرب الأقوى دائماً 
والشعوب الأضعف حالما بين اسافة اوعبيلة: ا 
يتصوّر أنه يكن هزعتها بغير القوة (...)» الصهيونية هي حركة استعمارية 
عرقية ارك اليا ا يا السلطة 
صب كي بن سير ا حدودها ويفرض ل ال 
انحاورة كما تفعل إسرائيل" (222) "التجربة تثبت أنّه من غير الممكن وضع حدٌ 
للأهداف التوسّعية الإسرائيلية طاما إِنّها تستمرّ في الاعتقاد إِنّها قوّة كبرى في 
المنطقة". يؤكد أيضاً الأسد في المقابلة الي أحراها مع إحدى محطات التلفزيون 
الأمريكية. والخلاصة أَنْهِ إذا بقي الحال على هذا المنوال فآَنْ يكون السلام 
السوري الإسرائيلي ف الغد القريب. 
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ولكن إذا كان للقلب أسباب لا يعرفها العقل» فواقعية الرئيس السوري 
قادته خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية إلى أن يحسب حساب الواقع 
الإسرائيلي. وإذا كان مقتنعاء مثل الكثير من العرب أن "الكيان الصهيوني" 
سينتهي يوماً إلى زاوية مهملة من ذاكرة التاريخ؛ فليس لديه أيّة أوهام عن 
الوقت الذي قد يستغرقه ذلك. وحلفاؤه السوفييت كانوا بين أوائل من 
اعترفوا بقيام دولة إسرائيل ولم يثيروا أبداً موضوع إعادة النظر في هذا 
الاعتراف. 

وف الوقت الذي تَخلّى فيه الأسد عن الوقوف إلى جانب نظرية المتطرفين 
الذين وصلوا حدّ الاعتقاد بأن لا حل للمشكلة إلا .بمسح إسرائيل من الخارطة 


-فلقد تمسّك بالمقابل بتصلّب كامل في الشكل -والمظهر-. فالاتصالات مع . 


الدولة اليهودية والحوارات جرت دائما عن طريق فريق ثالث -الولايات 
المتحدة أساساً- أو من خلال المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر بخاصة 


فيما يخصُ تبادل الأسرى. وبخللاف الملك حسين ملك الأردن» م يلتق حافظ 


الأسد أبدا في زاوية ضائعة من الحولان _(جولدامايير) أو (شيمون بيريز). 
ولكن بالمقابل كان لممثليه على أغلب الاحتمالات اتصالات مباشرة مع 


"النيو. المنويو ا لقي عدد من 'الصحف والمعلات المصرية»..ومنها مملة ' 


(المصور) ال كان يديرها مكرّم محمدء أكدت أن رفعت الأسد الأخ الأصغر 
للأسد التقى أرييل شاروة :غافنة"ق جوى»: ركان الرضوع جعلن بترئيت 
أساليب تصفية (م.ت.ف) في لبنان. ولكن هذا النوع من المعلومات يجب 
النظر إليها بحذرء إِذْ كان للصحافة المصرية آنذاك مصلحة في تشويه صورة 
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الحكام السوريين. 

ولكن ما هو أكثر إثارة للدهشة هي تلك الشهادة الى أدلى بما مسؤول 
فلسطيي رفيع المستوى لكاتب هذه السطورء فهذا المسؤول القريب من ياسر 
عرفات أكد أنْه اطلع على محضر اجتماع في إِفْرانَ بالمغرب بين «الملك الحسن 
الثاني وشيمون بيريز» ف 23 تموز 1986. 

بيريز: يا صاحب الحلالة» أشكرك لاستقبالي وأهئيك على شجاعتك» 
ولكن ألا تخاف ردود فعل سلبية جداً من البلاد العربية؟ 

الللك الخسرة لاني لا أظن للك بامتقاء و ريا سبورية. + 

بيريز: آه إذا كان الأمر يتعلق فقط بسورية فلا تتم بالأمر نحن لنا طرقنا 
لإسكاقهم! 

الملك الحسن: آه» وكيف ذلك؟ 

بيريز: لقد عملنا اتفاقات مع السوريين على أعلى مستوى. 

الملك الحسن: هل تستطيع أن تذكر لي مع من؟ 

بيريز: لاء لا أستطيع كشف ذلكء ولكن يمكنك أن تثق بي. 

الملك: اتفاقات شفهية أو خخحطية؟ 

بيريز: متسماً عند إجابته: الإثنان معا... 

هذه الأدوار المزدوجة الي يلعبها -النظام- السوري» ورا يثبتها لنا 
المورحون في المستقبل» تفسر بدون شك كتمان النظام السوري لدى معرفته 
بأن حلفاءه الإيرانيين قاموا باتصالات سرية ليس فقط مع الولايات المتحدة 
الأمريكية بل أيضاً مع إسرائيل. وبالنسبة للأسد ما أن مر تأثير الذهول للوهلة 
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الأولى حإذا كان هناك ذهول أصلاً- ثبت بالبرهان مرّة أخرى أن الأخلاق 
والسياسة لا يتعايشان في البيت الواحد. 


وبالنسبة لإسرائيل» برهن الرئيس السوري دائما عن أكبر قدر من الحذر. 
ومنذ عام 1967 وإذا استثنينا بالطبع حرب 1973» كانت الحوادث على 
هضبة الحولان حيث يتواجه البلدان مباشرة» تعد على أصابع اليد الواحدة.' 
23 في لبئان كانت الصعوبات أكثر عدداً ولكن؛ بصورة عامّة ما اجتاز 
الميش السوري حي عام 1982 وبعد شباط 1987 أبداً الحدود الي عيّنتها 
إسرائيل على بضعة كيلومترات جنوب صيدا. 

كل هذا نابع في الواقع ببساطة» من إدراك منطقي في العديد من المعارك 
الحويّة فوق الأراضي اللبنانية الي تواجهت فيها الطائرات السورية 
والإسرائيلية؛ انك الفيجة ذقنا الصلحة تل انيت وخخلال :ضيف 41982 
مع نهم أظهروا أحياناً مقاومة شديدة إلا أن المدرعات السورية أجبرت على 
الاتحان. آمام تقتم “دبابات أزيل غاروة: “شيج أن الأنذ حدر من 
إرسال تعزيزات لأن قواته في لبنان لم يكن من واجبها مقارعة إسرائيل؛ ولكن 
حفظ الأمن والنظام في بلاد الأرز. 

الواقع أَنّ سورية فقدت تماماً المبادرة العسكرية لمواجهة إسرائيل منذ العام 
3 "لن نترك لأيّ إنسان آحر مهمة اختيار تاريخ ومكان المعركة", هذا 
با و تزدادة القيادة: السورية::ولفقيقة أن الدولة تخضصن أنوالا اهائلة من 
أحل التسلّح. ففي عام 1986 صرفت دمشق 13.5 مليار ليرة سورية على 
التسلح (3.5 مليار دولار)» أي 31/ من المصروف العام للدولة. (400.000) 
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أربع مئة ألف رجحل هم في خدمة العلم باستمرار» ممقابل أقلّ من مئة ألف في 
إسرائيل. كيف لسورية إذن أن تقول بإجماع الآراء ما فيها رأي رئيسها 
بالتأكيد- أنها لا زالت في وضع لا يسمح لطا ممواجهة العدو بأسلحة 
متساوية؟ الأسباب عديدة. قبل كل شيء نوعية أسلحتها تبقى دون مستوى 
تسلّح الإسرائيليين الذين لديهم في كل امحالات أفضل وأحدث أنواع 
الأسلحة المتطورة» وهذا صحيح بخاصة في مجال الطيران. 

نم هناك أيضاً (الحافز) للعسكريين. فالحيش السوري بغالبيّته يمثل إلى حد 
كبير تمع السوري. وليس له في الواقع الميل للقتال من أجل نظام غير معتبر 
فهو أي الجيش فوق ذلك للقمع الداخلي -فالأسلحة الأكثر تطوّراً وجدّة 
هي بين أيدي الوحدات العلوية؛ أو الي يقودها القرييون من الرئيس- وليس 
لدخحول حرب كلاسيكية. وغالباً ما يسود جوّ من الريية والشك بسبب 
وجود (قوميسارية سياسية) على كل المستويات. ولقد أصبح الحيش السوري 
أيضاً جيش موظفين وجدوا في أحواء الخْرّس الكبير الفرصة للعيش بصورة 
أقل سوءا ما لو كانوا في الجهاز المدني. 

يضاف إلى كل ذلك الأزمة الاقتصادية والمالية» منذ عدّة سنوات, وال لا 
وار حت المسكرين دك ع و قروا فى هن اسل المطادراء كاك 
على المشاقي العسكرية عام 1987 أن توفر للمشاف المدنية كميّات من العقاقير 
الي لم تستطع المشافي المدئيّة تأمينها مالياء وعندما طلب من ألمانيا الشرقية 
تغطية هذه النواقص الخطيرة» اشترط الألمان أن تُدفع فواتير -المعدات 
والأدوية- بالقطع النادر وكان لأحد المبعوثين الألمان من ألمانيا الشرقية - أن 
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يقول كلما فظا .سلبيما- أمام» أحد محاوريه السوريين: "بعض كبار 
ضباطكم يحدون الماركات اللازمة لشراء السيارات الكبيرة -البرلينية- من 
ألمانيا الغربيةء لماذا إذا علينا نحن أن نظهر المزيد من التفهّم؟". 

والخلاصة ما لم نتصوّر أن حافظ الأسد هو ف سياق القيام بمغامرة 
متكي شاط ها كير جنا حرس للاغين ستول إل اده كيرت فلي فياه 
أيّ سبب للتفكير» على المدى المتوسط أن تأخذ دمشق المبادرة لبدء صراع 
مع الدولة العبرية. في الواقع؛ مثلما أعلن حيمي كارتر في 19 آذار 1990 
مؤكداً أن الرئيس الأسد ححوّله التصريح بأنْ سورية تدعم الدعوة لمؤتمر عالمي 
حيث تريد فيه التفاوض مباشرة مع إسرائيل في المشاكل المْحمّدة بخاصة 
الأراضي السورية في الحولان المحتل منذ حرب 1967 والذي ضمته الدولة 
اليهودية إليها عام 1. وف تعليق شخصي لمهندس الاتفاقات المنفصلة 
الإسرائيلية -المصرية في -كامب ديفيد- واليّء ويا للمفارقة» تجاهلت 
سورية؛ يقدّر أنّ اتفاقاً شاملاً للسلام في الشرق الأدن يجب أن يحتوي بندا 
عن إقامة منطقة منزوعة السلاح عمقها حمس كيلومترات على طرثي 
الحدود الدولية الإسرائيلية السورية. ومع أن الصحافة السورية لم تذكر أي 
كلمة عن هذا التصريح؛ بمكن التفكير منطقياً أن السوري الأول لى يكن معاد 


بشذة له. 


وللذة طويلة داعب الرئيس السوري الحلم بتحقيق تكافؤ استراتيجي مع 
إشرائيل: ولكن منذ أن عمد سفير الاتحاد السوفيي إلى إزالة أي وهم في هذا 
الملوضوع لحافظ الأسد حولا يهم تفصيل كلامه- يبدو أن سورية بدأت 
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تغدّي طموحات أخرى. في 6 حزيران 1990 قال رئيس الوزراء محمود 
الزعبي بهذا الخصوص إن تحفيق التوازن الاستراتيجي --والذي صمّمت سورية 
على تحقيقه "لا يقتصر على المحال العسكري فقط ولكته يشمل النواحي 
السياسية والاقتصادية والعلمية",» "هذا الصراع؛ أضاف السيد الزعبي هو 
صراع وجود ومن أجل أن نربحه تحتاج سورية لكل الأسلحة الممكنة ويخاصّة 
جتمع منظم سياسياء نام عسكرياً" . والواقع أن رئيس الحكومة السورية؛ الذي 
لا يفون بالتأكيد» 0 رسع نمي أن التكافؤ الستراتيجي لن يكون مكنا 
إلا بتمائل مستوى المعيشة في البلدين أو على الأقل مستوى التنمية. 

من هذا المنظورء قلق قلق الإسرائيليين الذي يظهر صداه بصورة منتظمة ف 
الصحافة العالمية لا يرتكز على شيء لتر نا إلا إذا كان لضرورة 
التذكير الدوري للمسؤولين في دمشق بأن عليهم أن يبقوا حذرين. والتقرير 
عن توازن القوى في الشرق الأدن الذي يُصدره كل عام مركز الدراسات 
الاستراتيجية في يافا اسرائيله استنتج بوضوح, في آب 1988 أن من غير 
المحتمل 7 ويا أن تخاطر د مشق لوحدهاء على المدى القصيرء بالهجوم على 
الدولة العبرية» إلا أنه 0 تؤدّي حادثة مفاجثة إلى تدهور 
الوضع بحيث يؤدّي لصراع.222 والتطورات الحديدة على الساحة الدولية 
وبخاصّة الغياب النسبي للاتحاد السوفيي يريح حكام إسرائيل. ولتحاشي 
حدوث حرب يستمرٌ السوريون والإسرائيليون في امتحان بعضهم البعض 
عن طريق اللبنانيين الواقعين بين الاثنين. ولقد أثار غسّان توي صاحب 
جريدة النهار اليومية موضوع عودة السوريين بقوّة عام 1987 إلى الساحة 
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النعائية تكن عق ناما ماايلى: 


هذه المرّة تتحرّك سورية (بتفويضين) إقليمي ودولي» وهذه الحال تسمح 
لها بلعب دورين: دور الطرف ودور الحكم المطلق في نفس الوقت. فلدمشق 
وليس لبيروت بعد الآن تُوجّه إسرائيل إشاراتما ورسائلها السلميّة الي ترتدي 
ثوب التحذيرات من الحرب. حرب لا يريدها أحد بعد الآن. لأن إسرائيل في 
الواقع» تستطيع إدارة حوار استراتيجي مع موازية بالتحرّك ف لبنان. كذلك 
الأمر بالنسبة لسورية الي تستطيع هي أيضاء التحرّك في لبنان فيما تحاور 
إسرائيل» وليس من الممكن أيضاً التفاوض مع واحد دون الآخر .2057 

هذه الأسطر القليلة تعكس أكثر من أي وقت مضى الحال الي كانت 
عليها الأمور بعد عدّة أشهر من التوقيع في 22 أيار 1991: على معاهدة 


الأخرة:والتعاو ل والتسيق ين دمشق وبروت 0 
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من كان يعتقد أن من ممّاه طلّب سورية في سنوات السعبينات (البسطار) 
أي جزمة العساكر سيبقى دائماً في السلطة حي عام 01991 بعد أكثر من 
عشرين سنة من فرض أنفسهم على رفاقهم في الحزب؟ 

وبطريقة ماء حى بعد الاتصال ببعض من عرفوه جيّداء وحتّى بعد تجريد 
آرائه وتحليل ردود فعله في محاولة ترتيب جدول حساب لنظامه» يبقى 
الرحل... لغزاء ومثل كبار المتآمرين» حافظ الأسد هو رجحل وحيد والعزلة ( 
6 لا تخيفه لأن تصوراته لنفسه. والفكرة ال يصوغها لوظيفته في 
لله عالة قدا بالنسبة لهذا الطيار القدم «القيادة هي ارتفاع» حسب 
تعبير (برتران دوجوقونل). "من برجه العالي يضيف (حوقونل) يلحظ الرحل 
الذي كبّروه ماذا يستطيع عمله مع هذه الجموع الي تُسيطر عليها الأهداف 
التي تنشدهاء هل هي لمصلحة شعبه؟ من الممكن؛ هل تلائم رغباته؟ غالبا 
وهل يقتنع أيضا بسهولة أنه لا يبغي إلا خدمة المجموع وينسى أن ركه 
الحقيقي هو اللذة الى يشعر با في عمله هذا...». 

وق الوقت الذي نعمل فيه (كشف حساب) لعقدين في السلطة عكننا 
طبعاً الاكتفاء بالنصوص كأنّ ننطلق مثلاً في تحليل حكيم لمقابلات الأسد أو 
"تقسم سورية للعالم" كما فعل ذلك بفضول الجامعيّ اللبناني حوزيف 
ميلا. 227 «من .يين كل الزعامات العربية أسد هو بدو شك الذي أظهر؛ 
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بالأسلوب الأفضلء هذه القدرة على تفسير السياسة الي ينتهجها وتنمية 
دوره الأساسي في استقرار المنطقة وأوضح للساسة الفاعلين -مهما كانوا- 
مَصسلّحتهم في إقامة حوار مع سورية». هذا ما كتبه بلا تردّد السيد حوزيف 
ميلا الذي ذكر أيضاً إِنّه لا يمكننا فهمَ خطابات أسد «إن لم نضعٌ في قلبها 
إيكانه الثابت بالأمّة العرييّة بحقيقتها وبوحدتها امحتملة ومصيرها الخاص» !028 
وق “تاقلة القرك أن نذكر أن رأيه هذا لا يشاطره فيه كل الناس. فبالنسبة 
للمعارضة السورية هناك شعار يلخّص تماماً النظام الحاكم؛ "كل واحد يعمل 
ون عل لقي :فط أنا الدرروبة نوي لتحي 

وف معرض حديثه أيضاً عن العلاقات السورية الفلسطينية والسورية 
اللبنانية» يجد السيّد (ميلا) المراجع الغزيرة لشرير الشيء ونقيضه في آن معا. 
وهكذا يدافع الرئيس السوري عن كل تدخعّلاته في شؤون القيادة الفلسطينية 
- المقابلة مع صحيفة (لوموند) في 2 آب 1984- ولكن في نفس الوقت من 
الطبيعي حسب رأيه أن تدعم سورية "الذين» يحسّدون في مفهومنا النضال 
الفلسطيئ" (ف نفس المقابلة). 

ونفس الشيء بالنسبة للبنان حيث دعله السوريون بطلب من «(الإخوة 
اللبنائيين) ولكن؛ أو في نفس الوقت» يفعلون فيه أي في لبنان» ما يريدون 
فهم في بلادهم "منذ قرون" -مقابلة مع التلفزيون الفرنسي في 30 تشرين أول 
-أكتوبر- عام 1987: ونجلة (لوبوان) في 26 كانون أول -ديسمبر- عام 
3؛ وبمكننا مضاعفة هذه الأمثلة للبرغماتية (الواقعية السياسية) المحردة حيث 
يد فيها كل واحد حسابه وحيث الإيديولوجية لا تصلح قط إلا لتغطية إرادة 
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البقاء في السلطة مهما كان الأمر. 

المشروع السياسي» الذي رأيناه عندما تولّى السلطة ليس متماسكا أبدا. 
فالرحل يعمل ف إطار بعض الأفكار البسيطة الي يلائمها حسب الظروف. 
فقو يعرقت أحيانا انعط ننه مدن "الرحال: الدرين :كافية فى النبياسة 
الخارجية. أديب الدواودي المعتل صحيا والمتقاعد تقريبا منذ عدّة سئوات هو 
أحد هؤلاء. "يسير هذا الحمار -أسد- حسب نصائح داوودي" هذا ما كان 
يقوله أعداء النظام العنيدين في السبعينات. ومذاك ظهر جيل جديد تدرب في 
الغرب ومن أبرز ممثليه الأكثر شهرة ثلاثة مستشارين مسيحيين للرئيس هم: 

حورج حبورء والياس حبران وجبران كورية... (ج.ج.ك) كما يقول 
السوريون. ولكنّ أسد يحذر من الشخصيات اللامعة حداً. فهو يفضّل عليهم 
بدون أي شك صورة الشخصية الباهتة لإبراهيم فوزي» علوي من لواء 
الإسكندرون ومستشاره للشؤون الدستورية. غير معروف لدى العامة ولم 
يظهر إلا مرّة واحدة منذ العام 0 عندما نشر كتاباً عن الأحوال المدنية في 
الجاهلية والاسلام. 229 وإذا كان يجدد بانتظام الأشخاص في الأمور العسكرية 
أو الشؤون الاقتصادية أو في الإدارة اليومية لشؤون الدولة فالرئيس لا يأنف 
من إحاطة نفسه بأشخاص كانوا على علاقة قديمة به. وهذا صحيح بالنسبة 
لوزير الاقتصاد محمد العمادي تقيّ جيد معروف بالاستقامة» وهذا الأمر 
صحيح أيضاً الل ا رار عبدالرؤوف الكسم؛ كان أستاذاً ممتازاً في 
كلية الهندسة بدمشق قبل أن يصبح رئيس بلدية العاصمة دمشق ثم اختير 
لرئاسة محلس الوزراء. وخحلال فترة من الزمن حاول كتقنوقراطي جيّد أن 
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يضع "الرحل المناسب في المكان المناسب" ولكن حسن نيته وإرادته وكفاءاته 
تحطمت على.حدار الزبائنية والحسويبات لأنصار الخرب والفسادء ولقذ رأبنا 
ف آيّة أحوال أبعد عن السلطة آخر عام 1987. والأمر أكثر صحّة في 
موضوع وزير الدفاع مصطفى طلاس ونائب الرئيس عبدالحليم خدام والإثناذ 
هما من المسلمين السنّة وكانا في أغلب الأحوال أقدم رفاق طريقه ولكن ليس 
لمما أَيّة قاعدة شعبية أو عسكرية ولا يهدّدان أبدا سلطته. 

أجهزة الإعلام الغربية الى حعلت من الوحشية غير المعقولة للنظام 
وسعوي الفناد الذي هي أهيانا ترق ينكوى الادراة شيا حيانا لقي 
بموقف القادة الأمريكيين أو الأوروبيين» ولم تحفظ عن الجنرال الأسدء 
بامسناءات “نادرة ععدا القرياء” إلا .ما ايناميياة .فهو الدفي ف ار 
لمنطقة في غليان أغلب الأحيان. وكان» خلاصة القول شريكا مناسباً لأمريكا 
القوية منذ عام 1970 وقبوله القرارين 242 و338 بحلس الأمن (ولم يكن هذا 
أمرا عاديا في سورية)» اتفاقية فلك الارتباط عام 1974 مع إسرائيل برعاية 
كيسنجرء دخول لبنان عام 1976 بعد الضوء الأختضر من واشنطن» العودة 
لبيروت عام 1987» ثم مطاردة الجنرال ميشيل عون ودائماً بمباركة أمريكية 
الاصطفاف مع الائتلاف ضِدّ العراق منذ آب 1990 وهكذا نال حافظ الأسد 
استحقاقه جد من الغرب. 

وصحيح أيضاً أن الأحداث برهنت فيما بعد أنه كان صائباً في موقفه في 
نقاط ثلاث على الأقل: قبوله في شهر آب 1990 بتلبية كل المتطلبات العراقية 
والعودة إلى اتفاقات الجزائر لعام 1975 الى نقضها صدام حسين بفظاظة عام 
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0 وسمح لحافظ الأسد بالحصول على بحاح سياسي جيّد بتكاليف بسيطة. 
ماذا؟ لأنّه قاد في الواقع حربا دامية لمدة ثماني سنوات ليعود إلى نقطة الانطلاق 
الأولى؟ ثم» وفيما يخص لبنان» بعد الكثير من الكوارثء بل وبعد الكثير من 
الضحايا الأبرياء» انتهى الأمر به لإخضاع كل اللبنانيين وفرض السلم 
السووكية وأخخر اخ اباععارة من غرى الكريق ماقا معارها: انساجات 
الاتتحارية لصدّام حسين ودعمه السري ولكن الفعّال للغربيين. والواقع أن 
أسد فهم رأساً بعد ذلك أَنْه إذا لم يصطف إلى جانب الائتلاف سيفقد إلى 
الأبد» ثقة الولايات المتحدة والأوروبيين» وإذا بقي خارج الصراع فلن يصفق 
له السوريون لهذا الموقف. وهكذا قرّر بسرعة الخيار الأول. 


غير أنه كان يستطيع في الحالات الثلاث أن يحتفل بالنصر على طريقة 
بيروس”* بثمن باهظ جحداً وبقي تحالفه مع طهران غير طبيعي فافتتاحية يوميّة 
(طهران تاعز) بالإنكليزية؛ وهي المقربة من الحكومة الإيرانية» أظهرت في 7 
آذار -مارس- 1991 محدودية محور دمشق - طهران: "كيف تستطيع 
سورية» الي كانت غير قادرة على استعادة هضبة الحولان من ثلاثة ملايين 
إسرائيلي محتل التطلع إلى ضمان أمن كل دول منطقة الخليج الفارسي؟". هذا 
ما كتبته الصحيفة بعد يوم واحد من اجتماع في دمشق لوزراء حارجية 
سورية ومصر وبحلس التعاون الخليجي مخصص لأمن منطقة الخليج. وبعدما 
أكدت الصحيفة أن لا سورية ولا مصر لعبتا أيّ دور فاعل لإخخراج العراق 
من الكويت") حتمت المقال كما يلي: «قمة دمشق هذه تذكر باجتماعات 


ف رقصة يونانية قديمة بالسلاح. 
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عربية أخرى والي بقيت هي أيضاً بدون مستقبل». 

في لبنان ومع إخراج ميشيل عون من الساحة» والي كانت شعبيته فْ 
سورية ف فترة معيّنة تمائل ف ارتفاعها درجة الكره الذي يحمله له الأسد, 
تولد لدى الأخير الانطباع إِنْهِ أنمى آخر المقاومات. إلا أن الرئيس السوري 
رجحل أكثر حنكة من أن يجهل أنه في مثل هذه الأوضاع ليس هناك ربح أبداً. 
وركما باستثناء بعض موارنة الشمال وبعض الشيعة القريبين من رئيس حركة 
امن قيض وتي لين الدع اللنافينة أن فيل لها والكقر سه مشترص» :ولبدن 
هناك لسوء الحظ؛ أي سيناريو لا يمكن تصوّره ف لبنان ويمكن التساؤل منذ 
الآن ماذا قد يحدث إذا قرّر واحد أو آحر من أعداء النظام السوري الكثرء 
القيام .بمحاولة اغتيال مثلاً الرئيس الحالي إلياس الحراويء أو القيام بحملة إرهابية 
عمياء. السلام المسلح الذي يتمسّك به غالبية اللبنانيين هو بسبب الإرهاق 
أكثر ما هو القناعة» والحدوء الذي يسود لبنان منذ اندلاع أزمة الخايج - 
وليس من الصدفة أن تحطيم ميشيل عون حدث في الوقت الذي كانت عيون 
العالم كلها متجهة نحو بغداد والكويت- من المؤكد أنه نال كل التقدير» 
ولكن سيكون مدهشاً إن استطاع البلد الانطلاق من جديد على أسس 
سليمة ما ل يجدوا حلاً شاملاً لأزمة الشرق الأدن الى تضم ليس فقطء 
المسألة الفلسطينية» ولكن أيضا العلاقات السورية - اللبنانية. من المسلّم به أن 
الرئيس السوري لن يأمر قواته بالانسحاب من لبنان طالما إسرائيل تحتل 
القطاع الحدودي في جنوب لنبان. 

وأخيراء خيار أسد بالاصطفاف مع الغربيين في حرب الخليج لا يأعذ كل 
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معناه إلا إذا كان الحل الشامل سيبدو في الأفق. ففي الأشهر القادمة أو 
السئوات القادمة إذا بقيت الولايات المتحدة عاجزة عن دفع عملية السلام إلى 
الأمام وتحريك حلفائهم الإسرائيليين» سيكون من الطبيعي أن يحتل واجهة 
المسرح (المتشدّدون) في العالم العربي. وح إذا برهن حافظ الأسد مرات عدّة 
عن قدرته على تغيير مواقفه والتزاوج مع الحالات الأكثر تناقضأ» سيصعب 
عليه جداً بلا شك تبرير الثقة الي وضعها في واشنطن. 

بعد أكثر من عشرين سنة على وصوله للسلطة, التغيرات -ف المواقف-»: 
إذا أردنا حقاً بذل الجهد المتعب راقبتها عن قرب» هي كبيرة. ومهما كانت 
براعته ومهما بدا أحياناً أيضا بعض ملامح عبقرية في الإدارة الآنية للأوضاع 
المعقدة ل يبق في الرحل الستيّى عام 1991 الشيء الكثير ما كان فيه -ريمال- 
كضابط بعثي في عقد الستينات. ففي تلك الفترة وحن خلال السنوات 
الأولى من رئاسته كان للرجل مطامح إقليمية. ولكن منذ زمن طويل لم يدّع 
أبدا لعب دور على المستوى الإيديولوجي. فخطابه تطوّر بأسلوب ذي 
500 فسورية ليست بعد الآن "قلب ٍُ العربي النابض"» وفي خطاباته 
الأحيرة. يتوجه الأسد إلى مواطنيه بكلمة "أ يها السوريون" وليس أيها الشعن 
العربي. وف أحدث خطاب له في الثامن من آذار 1 .يمناسبة الذكرى 
الثامنة والعشرين للانقلاب الذي قاد البعث إلى السلطة» تكلم عبدالحليم خدّام 
باسم الرئيس ولم يذكر ولا مرّة واحدة تعبير "الإمبريالية". والحقيقة أن عملية 
الكسر جرت عام 1976 مع دخول القوات السورية للبنان. لم يفهم 
السوريون -وكلمة (يفهم) ضعيفة هنا- كيف يستطيع حيشهم بحدة اليمين 
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اللبناني المسيحي وقتال المقاومة الفلسطينية. وعمليات قمع الإخوان المسلمين 
ومذابح حماه عام 1982 أفيا كل ما بقي لنظام أسد من شعبية» حتّى لا 
نقول من "شرعية"؛ فحتّى ذلك التاريخ كان من الممكن أن يصفق له البعض 
دون أن يكون الأمر بالضرورة من حشد أجهزة المحابرات لمصفقين 
مأحورين! وقبلاً عند استلامه السلطة لم يعرف كيف يستغل فترة السماح 
ال منحت له ذلك بعدم استجابته لما كان الشعب ينتظر منه. فحذره 
الْرَضىّ والذي تغذى على مراقبته للعديد من الانقلابات» حثه منذ مدّة طويلة 
على تبني المثل العربي الذي يقول: "يجب كسر البيضة قبل أن تفرّخ" لأثنا لا 
نعلم أبدا كيف سيكون عليه الفرخ... وهكذا منذ استلامه السلطة وقانون 
الطوارئ مفروض دائما حي هذا العام 1991؛ رغم أن كل سنة يطلب منه 
العديد من الشخصيات رفع قانون الطوارئ. 

ولكن الأسد فهم أيضاً أنه إذا وصل للسلطة وهو لا يزال فيها فليس ذلك 
نسم شولك اموي ايان وهذا راع رع كن تحال كانه انما 
مدللاً -مدلعاً- من قبل النظام الذي لم يسمح لنفسه باختيار حكم مدني حي 
لا تتأئر امناراك للش كريف لاله الشعت: أيضا في عناد الأسد في الحفاظ 
على نوع من الاقتصاد المختلط على حساب القطاع الخاص. ورغم أن 
السوريين كانوا تقليديا تجاراً متازين وأنّ البلاد استفادت بلا أدن شك من 
معرفتهم بالتجارة» إلا أن الأسد رفض دائماً للها أراك أن سي حير اح 
أو تَدّده- قوّة اقتصادية مستقلة وصلبة. وفي سورية رجال الأعمال الناححون 
كائز ا وانما تفرينا ومتذ ععرين بحة (إشركام اسناطق ميدن ولقد رايبا 
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التتائج في مستوى الفساد. 

وهكذا إذن» وقبل عام 1970 كان هناك قيادة سياسية جماعية» اشتراكية 
الدولة» والي كان حزب البعث يلعب فيها الدور الطليعي» أصبح النظام مع 
أسد رئاسياً (ديكتاتورية الفرد تل محل ديكتاتورية الخزب)» وح الاقتصاد 
المختلط محل الاشتراكية الجماعية ولعب الجيش دورا مسيطراً ويتحديد أدق 
أزاح العسكريون في الحزب بصورة فائية المدنيين الحزبيين. وفيما كان الرفاق 
السابقون لأسد يعتبرون العالم العربي منقسما إلى (تقذميين) و(رحعيين)» 
اختار أسد (التضامن) وهي لفظة مريحة لا تزعج عدا وتسمح بالتأقلم 
(والتماشي) مع كل الحالات. د ذلك يجب اراب بأنّه عندما أبعد 
صلاح جديد افتتح حافظ الأسد فترة متميزة يدا بالاستقرار لبلاده» وفتح 
كذلك عدّة نوافذ على العالم الخارحي وانتهت العزلة البديعة وكانت أولى 
مبادرات الرئيس الحديد هي انضمامه لاتّحاد الجمهوريات العربية الذي ضم 
مصر والسودان وليبيا. 

العديك :من المعلقين الغرييين: ل :زالوا ماحوذين يشخخصية رئيين النظام 
السوري لأنهم لم يعيشوا داخل سورية ول يعرفوا العنف الشرس لهذا النظام» 
إِنْهم ينسون -عن عمد أو عن غفلة- أنه من السهل جدا الحكم عندما يسمح 
النظام لنفسه بالسحق الدموي لكل ميل للمعارضة أو بترتيب الاغتيالات 
لأعدائه» سواء كانوا غربيين أم لاء بالمؤامرات أو بالعمليات الإرهابية الواسعة 
النطاق. ولكن رغم امتلاكه كل الوسائل الممكنة للردع كان على الأسد. 
مرات متعدّدة» أن يحاول كبح الفساد العام المنتشر من أجل قندئة الشعب 
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السوري الذي بدأ يتململ للتحرك. هذه (النوايا الطيبة)» اصطدمت دائما 
بالعنف الشرس الذي طبّقه بمهارة مَنْ حوله من الحاشية دون أن يقول أو 
غير هو أيّ شيء فيه لأنّ بض عشرات من الرجال الذين يمتلكون جزءاً من 
السلطة يُحيّدونَ بعضهم البعض» ويسمحون هكذا للرئيس .متابعة طريقه 
بهدوء نسبي. ولكن الحوار القصير التالي -وهو حقيقي- يظهر جيدا محدودية 
المعركة الي تقودها السلطات ضِد الفساد. بعد إطلاقه من السجن الذي قضى 
فيه عدّة سنوات لأسباب سياسيّة» روى المحامي الحوار (السوريالي) الذي 
أحراه مع أحد رفاق السجن المعتقل بتهمة قريب العملة: 

سأله زميل السحن: 

لماذا أنت هنا؟ 


شياينة م رانك؟ 

دولارات! مسكين أنت: أنا سأحرج خلال ستة أشهر» فلست مثلك. 
وبعد أسابيع قليلة أطلق سراح (مهرّب العملة). 

مما سبق» ولإفلات (وجهاء النظام) من أيّة عقوبات حعلى جرائمهم- 
يمكن الاستنتاج أن مراكز النفوذ تضاعفت فْ سورية منذ عدّة أعوام» كما لو 
أن داخل الدولة البوليسية قامت دويلات بوليسية صغيرة لا حصر لهاء حيث 
يتمتع المسؤولون فيها باستقلال ذاتي كبير. وَيُتَسّامح بكل تأكيد؛ مع هذه 
الحالة طالما أن السلطة العليا» سلطة رئيس الدولة» لا تتعرض لأيّ مساءله 
ولكن الحذر والانتباه هذه الأحيرة لا يمارسان حقيقة إلا على العسكريين» 
الذين هم وحدهم القادرون على تشكيل خطر على الرئيس. ريبما يجب 
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الإشارة هنا لهذا الأمر في ضوء أنْ الأسدء كما رأيناء لا بملك القدرة على 
الاعتراض على الامتيازات المفرطة للكوادر العليا في النظام السوري 
(النُومانكلاثورا) وليس لهذا النظام من البعث إلا الاسم. ومنذ زمن طويل لا 
ينتسب أحد إلى هذا الحزب عن اقتناع بل لأن بطاقة العضوية هي (سمسم) 
الي تفتح كل الأبواب. 

بعدما وضع النظام الفلاحين والعمّال في أوعية مضبوطة؛ ركز هجومه 
المباشر منذ أوّل عام 1978 على الأنتليجنسيا (المفكرين والمثقفين) والخامعيين 
والأساتذة الليبراليين. ففي كانون الثاني 1978 لق رسميا حُرّاساً للجامعات 
هدفهم ضمان الأمن داحل حرم الجامعات. ولأوّل مرّة في تاريخ سورية 
انتهكت حرمة الجامعات ودخل اليش رسميا الحرم الجامعي ليبقى فيه. 
5 إدارة التدريب العسكري المهمة تحت سلطة رئيس الجحامعة 
ومسؤوليته. والواقع انْ السلطة لم تحد أفضل من إدحال عملائها ذي الزيّ 
الرسمي الخاصء كذلك هناك شرطة بالثياب المدنية» لعزل وإرهاب الجسم 
الطلابي. ويبدو أن النظام بحح نحاحا كاملا ف هذا التدبير لأن الكليات 
بقيت هادئة بعد ذلك. 

وف بداية الثمانينات حل النظام نقابات الأطباء والمحامين والمهندسين بعدما 
قامت بالإضراب» وشكّل مكافها نقابات خخاضعة (لحزمة) النظام. وهكذا أنحر 
تأطير امجمتمع السوري لأنْ النظام أُدخل إلى المساحد وكانت الفسحة الأخيرة 
للحريّة» في سياق ضبّط امجتمع» وعيّن المشايخ (الأئمة والخطباء) الموالين له. 
وفي هذه الأثناء ذبح آلاف المواطنين في حلب وحماه وتدمر وغيرها. ووصل 
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عدد السجناء السياسين إلى الآلاف. "في منطقى» حوران ليس هناك قرية 
واحدة مسيحية أو مسلمة لم يُعتقل منها واحد أو اثنان أو حخمسة أو عشرة 
سحتاء سياسيين ": هكذا أكد -لي- أستاذ مسيحي في جامعة د 0 
ابعك يام نكن ليخي كدي تجار ع ديلاومل ق على طريق حلب 
حرى في حوران جرى أيضاً في جبل الدروز والحبل العلوي والغاب 5 
الفرات وكذلك؛ بكل تأكيد في كل المدن الكبيرة. 

ومن المفارقة والتناقض أنْ الحريّة الوحيدة الباقية للفرد هي حريّة السرقة من 
هذه الدولة الفاسدة ليغتئى على حسابما. كذلك يُلاحظ حفي حزيران 1991- 
أَنْ هواحس النظام باقية» فآلة الفاكس وآلات الاستتنساخ غير موحودة تقريبا 
في سورية. ولقد اشتكى ممثلو البرجوازية التجارية في ربيع عام 1991 للرئيس 
مصرحين أنْهم ليسوا في وارد المنافسة مع أضراههم اللبنانيين والأردنيين. ويبدو 
في الواقع أن أعضاء (النومنكلاتورا السورية) الحزبيون قد استفادو حقيقة من 
عواقب أزمة الخليج. ولكن هؤلاء الطفيليين يدمّرون الدولة وإذا أرادت هذه 
الأخخيرة تحاشي الإفلاس عليها أن تقرر تحرير الاقتصاد. 

وأمام قوّة الجهاز العسكري ووسائله الحائلة للقمع؛ لا معين كبيراً الآن 
للحديث عن إنحازات النظام. ما هي مصداقية سلطة لا تحتمل المعارضة 
وتضعها في سجوفاء وهذا ما يقلق منظمة العفو الدولية230) «آلاف السجنا 
السياسين المعتقلين بدون محاكمة لم يحفظ أي اقام ضدهم؟». 

لذا فمهما كان التقدّم الحاصل على مستوى البنية التحتية -طرق 
وكهرباء- كما على مستوى التعليم أو بكل بساطة» على مستوى المعيشة؛ 
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كل هذه المكتسبات الي لا تدكرء وهي على كل حال مسائل طبيعية؛ تنمحي 
أمام الحالة المرعبة لحقوق الإنسان "للحكومة ذراع طويلة وذراع قصيرة» 
الطويلة هي للأخذ وللوصول إلى كل مكانء أمّا الذراع القصيرة فهي من 
أحل العطاء إل أنّها تصل فق إن القريوة يد هذا ما كتبه (إغناسيو 
سيلون).2317 ومن الصعوبة يمكان تلخيص حُكُم حافظ الأسد منذ خمسة 
عشر عاماً بأفضل من هذا القول؛ فريق مقتصر نسبياً عل الحاسيب والانذال 
بارس ديكتاتورية حقيقية على البلاد ويجمع فوائد هائلة. ففي عهد البَقَرَات 
السمان لا يستفيد الشعب إلا من فتات (قطعة الحلوى أو الكاتو) ولك 
أن يبدو القحط والنقص والحاحة ليس للشعب خيار آخر غير السكوت 
حوفاً من اصطدامه بأجهزة القمع. 

وإذا كان هناك غموض ف حياة أسد فهو هنا بالذات: كيف لهذا الرحل 
الذكي المهموم إلى أقصى حد بشأن صورته» والذي ليس له أيّ خصوصية من 
أعراض مرض الشخصية (السايكوبَائيّة) الى نلقاها عند الكثيرين من الطغاة 
والديكتاتوريين» نقول كيف وصل إلى حدّ التعايش مع مثل هذه الحالة؟. 
والمؤكد أن الحرب هي شيء جحدي للغاية» حتى نعهد با إلى العسكرء 
وانتصار الجيش على الحزب وهو الواقع الذي طبع وصول أسد إلى السلطة 
افتتسح التنبؤ السّيع للمستقبل. ومن المؤكد أن دحوله سلك الضباط وأصوله - 
الريفية... وهو من الأقليات- لم تحضره أبداً لتنظيم إجماع من حوله في بلد 
قر ذاقنا يد كل مواق فين القوله الركاية .وتنك جر هذا العوان 1 
تكفي لوحدها فقط لتفسير ما آلت إليه دولة البعث. ففي بلاد مثل سورية 
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حيث مفهوم المال العام والخدمات الي تقدّمها الدولة لم يكن بعد معروفا 
تقرياً قبل أربعين عاماء يفترض برجال السلطة) اكرام أي مكان اود 
يكونوا موجّهين بقناعات قويّة حوفا من فقدان الشعب الثقة يمم سريف 
وبامكان الدول العربية أن تسمح لنفسها بقيام زعامة سياسية متوسطة 
المستوى» ففي هذه الدول جيوش من الموظفين على كل المستويات قادرة على 
ضمان استمرارية الدولة والخدمات العامة. 

ور أن هذا الأمر قد غفل عنه حافظ الأسدء والذي أمنهم في هذا 
لميدان في تقهقر الحالة بصورة بيّنة» بينما كل أفعال من سبقوه من البحتّينء 
بالرغم عن دوغمائيتهم وقسوتهم الوحشية ورعونتهم حاولوا تحجيم النظام 
العشائري والولاءات؛ هادفين أن يجعلوا من كل فرد مواطناً عصرياًء أن 
الأسد فمن أحل تثبيت أفضل لسلطته وليس لميوله مجتمعه الأصلي» لى يجد 
أفضل من إحياء ماض لا يريده أغلب السوريين لأنهم تعذبوا كثيراً منه. قبل 
ثلاثين سنة) الغالبية العظمى من السوريين واللبنانيين طالبوا بكل فخر 
بعروبتهم, اليوم كل واحد يتخندق وراء طائفته الأصلية وليس هناك حديث إلا 
عن مسيحيرن ودروز وشيعة وسنة وعلويين ويهود. وإسرائيل الي لها بوضوح 
مصلحة في بروز عدد من الدول الطائفية في المنطقة» أسهمت بالتأكيد ف صب 
الزيت على النار» ولكن بمصادرة الدولة السورية لمصلحة طائفة علوية أقليّق 
وباضعاف وإذلال الدولة اللبنانية وصل النظام السوري إلى النتيجة امحزنة 

والأسوأ والأكثر إقلاقا هو أن الحنرال أسد غير واع؛ ريّماء للحالة المزرية 
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الي يحد المجتمع المدني السوري نفسه فيها؛ يكفي أن نتذكر بأيّ حدّة برّر 
ذبح الآلاف في حماه من أجل أمن الدولة عام 1982 فما أن كَدّدت سلطته 
حى صار كل شيء مسموح به. ومع ذلك ريما لم يكن عند الرجل أي ميل ' 
للعنف ابحاني. 0 كان الأمر على العكس ف هذا الحاكم الذي يعي الفترة 
الاريلية الي يعيشهاء الرخل الموزون والمتوازن والذي يحسب حساب كل 
اسان ساني تقرياء لأيّ عمل مرتئجل. 

ما بعد أسد 

ولكن إذا فكّرء ويفكرء بكلّ شيءء فحافظ الأسدء على ما ييدو» لم يحل 
المشكلة الأكثر دقة» مشكلة خلافته. بالتأكيد» كما لاا (السشتير ذُرسْديل) 
واس دون يعض السخرية: ان لم يكن هناك * شخص قوي لدرجة قدده 
فليس هناك؛ من عتطنيا أ شخص قوي يستطيع معها لاو" (232) ولقد سكل 

عن الموضوع مع ذلك؛ بعد عدّة أشهر من مرضه؛ 0 
لع عدي لي و ال لجل ار "لا لم أ شعر أبدا أنّي 
مهتم بذلك لسبب بسيط هو أن الدستور السوري هو الذي يجيب على هذا 
السؤال. الأعضاء (الواحد والعشرون) للقيادة القطرية للحزب وبجلس الشعب 
الذي هو السلطة العليا الشرعية في البلاد وأعضاؤه المنتخبون سيختارون 
مباشرة الشخص الذي يرغبونه ويتبع ذلك الاستفتاء عليه» فإذا نال مرشحهم 
الأغلبية سيكون الرابح وإلا سيختارون شخصاً آخر".'33© ولكن إذا كان 
الأسدء الذي لا يفكر للحظة بأنه قد يترك منصبه ما دام حياء يسخر في 
الغالب من الطريقة الي سينتحب فيها خليفته فَإِنّه بالتأكيد مهتم لمعرفة من 
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سيكون هذا المنتخب السعيد؛ ومثل كل رحل دولة يتمنّى لحهوده؛ إن كان 
هناك بجهود. أن تستمر وهو مقتنع أن اجن قري أفك حك الأمياو.. فقيل 
يستطيع القيام يذه المهمة على الوجه المناسب. 
ولمدة طويلة كان أحبوه رفعت هو الصورة لولي العهدء ولكن سلوكه أثناء 
مرض الرئيس أفقده إلى الأبد كل أمل في خلافة أخيه الأكبر منه سياه لأنّ 
المؤسسة العسكرية تعارض ذلك كليا. وبعد ابتعاده عن الأمور العامة منذ 
العام 1984 أصبح رفعت بحليًاً لحافظء فشخصيّة هذا الأخير على كل حال 
هي أقل سوءا في تقبّلها من الذي أصبح بلا شك بطل كل أنواع الابتزاز المالي 
بالعنف والتهديد في سورية. 
ومع أن الرئيس كعادته لم يفتح قلبه للموثوقين من حوله عمًّا يحفظ 
لأخيه من خاتمة» وهو الذي يقضي اليوم حياته بين حنيف ومارييًا (ف 
إسبانيا)» يمكن ملاحظة أنه خلال المؤتمر القطري الثامن لحرب البعث فى 
كانون أول 5+ لم ينتتخحب لعضوية القيادة القطرية ثلاثة من أتباع رفعت» 
الذين كانوا ف القيادة» وهم أحمد دياب وناصر الناصر والياس اللاطي؛ وهي 
القيادة الي تشترك في اختيار المرشح لرئاسة الدولة. وف آخر صيف 1987 
عرض رفعت -وهو الشقي في منفاه الذهبي في أوروبا الغربية- على على 
حيدر قائد القوات الخاصة» وأحد أقوى الرحال في سورية؛ مبلغ مليارين من 
الفرئكات الفرنسية لكي يحبّذ عودته -عودة رفعت- إلى سورية» فرفض 
حيدر بجفاء» وقال لأحد أصدقائه اللبنانيين الذي تعجحّب كيف قطع حيدر 


الطريق عن أكبر صفقة مالية في حياتف: "ما أن يعود حى يسرق مي المبلغ 
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مج ويممسعب جم ممم رسجمسوو رن توا وا 


كله ويسحن كل أتباعي.."؛ وسواء كان هذا الحديث حقيقيا أم لاء فهذه 
الحادثة تكشف عن الأفكار لمتداولة في الأوساط القويّة الاطّلاع في 
النومانكلاتورا السورية (عصبة الحزبيين النافذين في مراكز النفوذ). وهناك أخ 
آخر للأسد, جميل؛ الذي ذكر اسمه في سياق الطاعين للعرش» ولكن العارفين 
بالنظام يستبعدون تماماً هذه النظرية لمحدودية أفق هذه الشخصية. وف 
السنوات الأحيرة كانت أهم نشاطاته هي ضبط عمليات الترائزيت في مرفاً 
اللاذقية لأخذ (عمولة السمُسّرَة) إلى حد أن العديد من مخلصي البضائع 
الجمركية لم يفكروا إلا بترك مهنتهم! جميل على ما يبدو كانت عيونه أكبر 
من معدته» وربما كان عليه أن يستلهم من سلوك أيه البكر إسماعيل المشهور 
بأبي توفيق» ودون أن يكون المزارع المتواضع الذي اختار الطريق الي كان 
يشعر أنه بميل إليها: الأرض كما يحلو ل(لوسيان بترلين) أن يصفه؛©20 أبو 
توفيق لم يكن قط طويل الباع في شطط إخوته الأصغر منه» ولقد كان 
متضلعا في قبض الثمرة المتواضعة من تدخلاته الكثيرة في الإدارات الحكومية 
السورية؛ لمن لا يريد أداء خدمة العلم؛ ولمن يريد دخول الجامعة أو لمن يريد 
نوال بعثة... الخ. 

الواقع» أنْ الحالة الأكثر اهتماماً في العائلة كلّهاء والحديث عنها قليل 
جدأء هي حالة باسل المولود عام 1962: وهو البكر لأولاد الرئيس الخنمسة 
فبالإضافة للوسام الذهبي في الفروسية في دورة الألعاب المتوسطية باللاذقية 
في أيلول 1987» باسل هو مهندس مدني وكابتن -نقيب- في الحيش» فيبدو 
أن والده أراد له تربية مثل الي يحظى بما أولاد العائلات المالكة» دراسة 
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حيّدة» لغات أجنبية» رياضة كاملة. فباسل متسلّح بكل ما يلزم لراحهة 
حياته المستقبلية» ومنذ العام 1985 يشاهد باطراد في القصر الجمهوري محاطاً 
بالعديد من المستشارين المدنيين والعسكريين أعضاء حزب البعث أو 
أخصائيين في الأسلحة الثلاث. 

وخلال استعراضات عدّة قال الشهود إِنْهم صّدموا برؤية المكان الذي 
احتله الكابتن باسل الأسدء والذي يشبه بشكل مثير مكان (الوصي). ورغم 
أن عدنان مخلوف قريب زوجة الرئيس يحمل لقب رئيس الحرس الرئاسي» 
فالسيد الحقيقي هو باسل المرتبط جيداً بأكثر ضبّاط الحرس» وهذا الأخير 
يضم آلاف الرحال الذين جاء الكثير منههم من سرايا الدفاع القديمة لرفعت 
الأسدء (وأيلول عام 1990 شهد زيادة في تعداده). وباسل هو الثاني بعد 
والده في كثير من ابحالات» وبخاصة كر عات إل الحكم امحلي. وأبوه 
يحوّل له المراسلات» وهو الذي ينب عانقا خالنا بذلك سلسئلة من الأمناء 
المخلصين في كل البلد. ٠‏ 

ولباسل عدّة ميّزات؛ أولاً لم يدحل الحياة السياسية عن طريق المنازعات» 
وليس له إذن أعداء حقيقيون» ثم إِنّه لم يشترك بأي نوع من الابتزاز بالتهديد 
والعنف» وليس متّهِماً في آيْة قصص مالية قذرة غير مشروعة» واليّ لطت 
إلى الأبد صورة جزء كبير من عائلة الأسد. فبين كل أفراد (العائلة) بالمعى 
العشائري للتعبير» هو إذنء مع إخوته الثلائة الأصغر منهء الأكثر لياقة 
للعرض» وعكنه أ ن يشكل حلا تغبيريا. 

هذا النوع من السيناريو يجعل أعداء النظام .يبتسمون. فبالنسبة لهؤلاء ليس ١‏ 
هناك شك أنَّ ا(الموسسة)» تلك المؤلّفة من أربعين عسكرياً من الرتب العالية» 
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يقودها بعض الضباط الكبار» وبالأاحص عصابة (علي) 0337 ليس للا أي نيّة أن 
ترى نظاماً ملكياً يقوم تحت سمعها وبصرهاء وإنها ستكنس بساعات عدّة هذا 
الطائش الحقير وتضع مكان حافظ أسد رجلاً موثوقاً لا يعترض على 
مكتسبات (المؤسسة)! 

الواقع كل شيء يعتمد على ما تقرّه القوّة البى عرف باسل أسد إقامتها 
مساعدة والده» من الآن حت يأيَ الوقت المناسب. إذا كان له ذكاء والده 
التكتيكي وبراعته» من ناحية أخرى إذا كان لديه الشجاعة ليخاطر .مواجهة 
حلفاء والده المؤتمنين فكل الآمال مسموح يما له. 

مع ذلك لا باسل الأسد ولا رجال النظام الحالي سيشكلون أي حل مُرْضٍ 
للشعب السوريء الذي يذكر طواعية هذه القصة القديمة: كان هناك من قم 
الزمان ملك طاغية حقيقي نشر الس ارم د الت ابن 
أتباعه عقاباً على أيْة هفوة بسيطة. وعند موته» كما يُتَصّوّرء استقبل الناس 
النبأ بالسرور العارم؛ ولا تسلّم ابنه الملك وجد أن أباه كان ضعيفاً خلال 
عهده فلم يعمد هو إلى قطع الرؤوس الكثيرة فقط؛ بل أراد أن يعطي لكل 
عمليّة إعدام أمثولة خاصّة؛ لذا بعد قطع الرؤوس أمر بتعليقها على الخازوق 
وعرضها ف وسط المدن. فبدأ الناس المرعوبون يدعون لله القوي القادر 
بالرحمة على والده! 

لا أحد يستطيع اليوم أن يتنبأ .ما سيحدث للنظام السوري إذا غاب 
الرئيس الأسد. لقد أعيد انتخابه عام 1985 لسبع سنئوات فالمسألة ليست 
واردة الآن. ولكن يجب استحضار المشهد لأن رئيس الدولة 0 3 
معارضة محتملة من أبناء جيله أو من الأكبر منه. والباقون يشكلون أحد 
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دنا 


حلجان الشرق الأوسط حيث التنافس لا يعرف الرحمة» فإذا تسلّم أحدهم أو 
حي ابنه الذي تريّى في مدرسة قاسية واستطاع أن يفرض نفسه عندها را 
سيأسف السوريون بالفعل على حافظ الأسدء ويترحّمون... على الطاغية 
الأول. 
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4غ 
اللجنة العسكرية 


لعبت اللجنة العسكرية دوراً هاما في الحياة السياسية السورية المعاصرة. 
أصولاء وبخاصة دورها الأساسي في سنوات الستينات» دُرست بتفصيل من 
قبل الباحث الإسرائيلي إيتامار رابينوفتش الذي عمل 5 حزب 
البعث؛ وبخاصة تآليف العديد من البعثيين السوريين أو الأردنيين مثل منيف 
الرزاز. 

رغم عدم وجود أي معلومات موثوقة اا ان امجموعة وأهدافها 
الأصلية؛ مع ذلك من المتعارف عليه بصورة عملية أنها تشكّلت فْ مصر عام 
0 بصورة سرية؛ ثلاثة عشر ضابطا سوريا نصفهم من العلويين» 
انزعجوا من الوجهة الي انّحَدها الوحدة السورية المصرية؛ ولم يقبلوا حل 
الحزب لنفسه. فجهدوا لإحياء (المنظمة العسكرية) القديمة لحزب البعث اليّ 
كانت موحودة في سنوات الخمسينات» ولم يخفوا معارضتهم للزعماء القدامى 
للحزب وللضباط القريبين منهم. والرحال الثلاثة الذين لعبوا على ما يبدو 
الدور المسيطر في خلق اللجنة العسكرية هم صلاح جديد؛ محمد عمران 
وحافظ الأسدء وكان عير ثلاثين سنة» وطيلة حياة الوحدة في مصر كان 
ذو اللجنة في الواقع 57 وما كان باستطاعة أحد الاعتقاد أنها ستلعب 
ور اساسا بعة لضان فمنذ حدوث الانفصال لعب أعضاء اللجنة ع 
ورقة الضباط المناوثين لعبدالناصر وكان هدفهم القدرة على العودة للانضمام 
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إلى لجيش» وكانت أغلبيتهم قد استبعدت منه. وفي 13 آذار 1963 وخلال 
اتتخحاب قيادة قطرية 2000 ) بوجوه ملنة عسكرية) وأوكل إليها 
الإدارة المستقلة والتامّة القطاع العسكري للحزب» وكان ها تمثيل قوي في 
القيادة القطرية. وحسب وثيقة حزبية داحلية في تلك الفترة كانت وظيفة 
اللجنة العسكرية "إقامة تنظيم عسكري سري يؤمن ,بادئ الحزب . 

والواقع أنه في تلك الفيرة كان اللعب بأقدار سورية اليّ وقعتٍ تدريجياً 
تحت سلطة العسكريين» 5 لذلك كان العسكريون» حتى وات 7 
جديد ترك اللباس العسكري عام 1966 بعد الانقلاب» يسيطرون على أجهزة 
الدولة الحيوية. وما تبع ليس إلا تكراراً لتصفية الحسابات بين بجموعات 
عسكرية متنافسة سواء دائخل الحيش أو في الأحداث المختلفة للحزب. وق 
هذه اللعبة تميز حافظ الأسد وخلال أربع سنوات فرض نفسه القائد الحقيقي 
للجيش والبلد. 

التعذيب في سورية 

حروقات حقوق الإنسان هي في عصرنا هذا العملة الرائجة؛ ومن أجل 
مكافحة السلوك الكيفي التعسّفي للكثير من الدول؛ تقود منظمة العفو الدولية 
جاه طويلة معركة مستمرة للدفاع عن حقوق الإنسان. وتنشر كل 
ام تفزيرا كلرة أبحائها الدقيقة قيقة والمعلومات الموتّقة دائما بشهادات» وقليلة هي 
الدول ني تحو من كل نقد ومع ذلك عندما تأحذ أوضاع "معتقلي الرأي" 
أبعادا لا تطاق تنشر هذه المنظمة المشهورة ملفات خاصة. الاتحاد السوفييي؛ 
رومانيا» كمبو دياء إيران» وح الولايات المتحدة الأمريكية (عقوبة الإعدام 
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في الولايات المتحدة هي يانصيب مرعب)» كل هذه الدول كان لها الامتياز 
المحرن بجلب انتباه مسؤولي منظمة العفو الدولية. وف شهر تشرين أول - 
أكتوبر- عام 1987؛ أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً من خمس وخمسين 
صفحة عن سورية» "سورية - التعذيب الذي تمارسه أجهزة الأمن". وفي قمّة 
مباريات الرعب التحق النظام السوري باللائحة الصغيرة لأبطال التعذيب في 
العالح. 

وما بين البيانات الرسميّة والواقع الحزين» سنرى في الصفحات التالية عمق 
الطللاق بين الإثنين. 

"لن يتعرض أحد للتعذيب الجسدي أو النفسي أو لمعاملات مهينة 
والتشريعات تحدد العقوبات الي تُطبق على مثل تلك الحالات". (البند 28 من 
الدستور السوري لعام 1973). 

"أي واحد ضع شخصاً آخر لكل أنواع العنف الممنوع قانونا» من أجل 
الحصول على اعترافات أو معلومات تتعلق بأي جرم؛ يعاقب بالسجن من 6 
أشهر إلى ثلاث سنوات. وإذا أدّى هذا العمل المرفوق بالعنف إلى حروح أو 
مرض يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على الأقل (البند 391 من 
قانون العقوبات الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 148 في 22 حزيران 
9. ولقد وقعت سورية ف 21 نيسان 1969 على الميثاق العالمي المتعلق 
بالحقوق المدنية والسياسية. 


237 


الوقائع -على الأرض- 

درست منظمة العفو الدولية أنواع التعذيب وسوء المعاملة المطبّقة في 
سورية وعددها (38) طريقة للتعذيب. 

وأساليب التعذيب وسوء المعاملة هذه ال ضمتها اللائحة على أساس 
شهادة المعتقلين السابقين الي وَصَلَتْ للمنظمة منذ عدة سنوات» ليست 
منتشرة في كل أنحاء سورية, فالكثير منها استعمل فقط في بعض السجون أو 
مراكز الاعتقال أو التحقيق. 

1- الضرب: باليد أو الركل بالرحل على جميع أنحاء الجسم؛ فالمعتقلون 
يصفعون ويضربون بحزام من الحلد» وبالعصي وبالسياط وبالمطارق وبالأسلاك 
النحاسية؛ أو بأسلاك أطرافها على شكل خيوط. 

2- الدولاب: تعليق الضحية بدولاب معلق ويضرب السجين بالعصي 
والمطرقة والأسلاك أو السياط. 

قد الفلقة؛ العترزاك 2 كرعلن امنا لكين 

4- بساط الريح: تُربط الضحية لقطعة من الخشب لها شكل جسم 
الإنسان ثم يضرب المعتقل أو يعذب بشحنات كهربائية على كل أنحاء 
56 

5- الشبح: تُربط اليدان لف ظهر المعذّب» ثم يعلّق من ذراعيه أو قدميه 
ويُطيق عليه نفس الأسلوب السابق الذكر من ضرب أو شحنات كهربائية. 


6- العبد الأسود: يعلّق الضحية إلى آلة مكهربة وعندما يصلها التيار 
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تدحل الأسفين الساحنة في الدبر. 

7- الكرسي الألماني: ربط الأيدي والأرحل بكرسي معدن يضم أجزاء 
متحركة وبعال المسند إلى الخلف مسببا تمدا شديدا في العمود الفقري» 
وضغطا قوياً على العنق والذراعين والفخذين. ويؤدي هذا الوضع إلى 
صعوبات ف التنفس قد تصل حد الاختناق» وفقدان الوعي وف بعض 
الحالات إلى كسور في الفقرات» وف بعض التنويعات على هذه الطريقة ما 
يسمى بالكرسي السوريء ألواح معدنية تثبت على قائمي الكرسي الأماميتين 
في مكان ربط رحلي الضحية مُسيّبة نزيفا شديداً من الكعبين عندما يمارس 
الضغط عليها. والطريقتان السالفتان يصاحبهما الضرب باليد أو بالسوط. 

8- الغسالة: على لمعتقل أن يضع ذراعيه في طنبور فارغ يشبه داخل 
الغسالة حيث توضع الثياب وتسحق ذراعاه أو أصابعه. 

9- استعمال آلات المطبخ لحرق بعض أجزاء جسم لمعتقل كالقفص 
الصدري أو الظهر أو الأعضاء التناسلية أو القدمين أو القفا. والآلات 
المستعملة هي التالية: سكتّانة كهربيائية (بالون ماء ساحن) يدفع المعذّب 
ليستند إليه. سخانة على الكاوولين ضطاة راوسة معدن تحيية: بجر العدت 
على الجلوس فوقهاء مكواة, آلة اللحام الكهربائية. 

0- وضع قطعة قطن مغموسة بالكحول أو البنزين على أجزاء مختلفة 
من اللدسمء ثم إشعالها بعد ذلك أو يُسكب البنسزين على القدمين ثم تشعل 
النار فيها. 
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1- خرق طون ان كان معدي بسيخ معدن مدبب ومحمي على النار. 

2- إطفاء لفافات التبغ - السجائر المشتعلة ف الأحزاء الحساسة من 
الجسم استعمال (القداحات) لحرق شعر الجسم أو شعر اللحية أو الشارب. 

3- وصل تيار كهربائي بأجزاء الجسم الحساسة كالأذنين والأنف 
واللسان والرقبة وأصابع اليدين والأعضاء الجنسية والذّبر والقدمين. 

4 وضع ملح أو مواد حارقة (أحماض أو قلويات) على الجروح 
والحروق في جسم المعذب. 

5- شطب وجه لمعذّبء أو الشفاه؛ الأذنين» الأنف؛ بشفرة حلاقة أو 
بآلة حلاقة يدوية» أو بالشفرة. 

6- إجبار المعدّب على الوقوف عاري القدمين مستنداً إلى الحائط 
ويداه مربوطتان فوق رأسه» وتسحق أصابع رجليه وقدميه بواسطة كعب 
(بسطار) بحركة دائرية. 

7- ضرب لمدة طويلة على جزء واحد من الجسم (بخاصة الرأس) بعصا 
طويلة ورفيعة وفي طرفها كرة معدنية. 

8- تعليق المعذّب من يديه أو من رجليه إلى جسم السرير أو من 
رحليه إلى 17 وضربه باليد أو بالسياط. 

9- الفرُوج: تعليق المعذّب على عمود حثبي يدار ويشبه سيخ شواء 
الفروج وضربه بالعصا. 
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0- تعليق المعتقل من عنقه لمدة طويلة ولكن بطريقة تتحاشى كسثر 


- 


عنقه. 

1- تعليق المعتقل على مروحة كهربائية مثبتة في السقف وضربه عندما 
تدور المروحة. 

95 + اجنان العدف «العنده. تلبات الكامل دق معطي ربلا كه 
طويلة أحياناً كل الليل وأحياناً يرش عليه الماء وهو في المغطس. 

3 صب الماء المغلي والبارد بصورة دورية متناوبة أو رشه بما. 

4 نزعالشعر أو الحلد مملاقط كمّاشات محمّاة. 

5- نزع أظافر اليدين والرجلين. 

6- اعتداءات جنسية و(خدمات جنسية) على المعتقلين. 

7- إجبار المعتقل على الجلوس على عنق الزحاحة أو إدحال زجاحة أو 
عصا في دبره. 

8- إجبار السجين على الوقوف على رحل واحدة لمدة طويلة مع 
تحميله أوزاناً ثقيلة. 

9 وضع الفو رسا في زنزانةصغيرة معتمة بدون أي احتكاك 
إنساني به لعدّة أيام. 

0- ترك الإضاءة خلال نوم السجين أو لمدة طويلة أو قصيرة ليلاً ارا 
وف بعض الحالات لعدّة أيام. 
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1 إسماع المعتقلين عبر مكبرات الصوت موسيقى عالية الصوت أو 
صرنحات أشخاص يتألمون تحت التعذيب. 


2 إخضاع السجين إلى محاولات إعدامه» بتغطيس رأسه في الماء إلى 
حدٌ الاحتناق. 

3- المقصلة: إحبار المعذّب بالتمدد على ظهره يمواجهة مقصلة ويوضع 
عليها جهاز يوقف المقصلة قبل محة من وصوا لعنق المعذب. 

4 تقديد المعتقل بقوهم له أن أقرباءه أو أصدقاءه سيعذبون أو 
يُغتصبون أو يُعتدى عليهم أو يخطفون أو تُقطع أطرافهم أو يعدمون. 

5- تعذيب معتقلين آخرين بحضور المعذب. 

6- تعذيب أقرباء المعتقل أمامه أو حي اغتصابهم أو تعريضهم للعنف 
اخنسى. 

7 إذلال المعتقل باستعمال الشتائم القذرة أو الفاضحة أو بإجباره 

8 حرماك المعتقل من النوم والأكل والماء والمواء النقي. ومنعه من 
الذهاب إلى المرحاض ومن الاغتسال» ورفض السماح بزيارة أقربائه له 
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حزب البعث 


يحتل حزب البعث في هذا الكتاب مكاناً أساسي» وحوده وعمره يختلطان 
عمذا بوحود: وعم حاقل انلها الذي كان سردا عرادما بدا موسي اللو 
حلمهم في خلقه. ورئيس الدولة السورية الحالي اتتسب للحزب منذ مؤقمره 
الأول عندما كان عمره خمسة عشر عاماء وعاش بعد ذلك كل مراحل نموه 
وكل أزماته قبل أن يصبح أحد اللاعبين الرئيسيين ثم أصبح المسؤول الأول. 
منذ عام 1971 كان الأمين العام للحزب؛ ومن أجل هذه الخنصائص الرئيسية 
الجذورء التاريخ» الإيديولوجياء التنظيم»...الخ: استندنا أساساً على أعمال 
(فيليب روندو) وبخاصة على (إليزابيت بيكار)» في فرنساء وهي الي لديها 
بالتأكيد أفضل دراسة عن آلية عمل -الحرب- وبعض المقتطفات التالية هي 
من كتاب فيليب روندو 1978 (6[-5915 عنان 5[/116 2آ) (سورية ماذا 
أعرف عنها). 

(ماذا أعرف عن سورية؟) 

تتم من إنتاج ميشيل عفلق بصورة رئيسية» ولكنها تحمل في 

نفس الوقت طابع الأرسوزي والبيطار وكذلك الحوراني. وهي مختصرة في 

الشعار: وحدة؛ اشتراكية» حرية؛ وممارسة الاعتقاد ب "أمة عربية واحدة ذات 
رسالة خالدة". والمبادئ محددة في دستور يُرجع إليه باستمرار. وتسيطر 
فكرتان أساسيتان على الدستور: "يشكل العرب أمّة واحدة» والوطن (العربي) 
هو وحدة سياسية واقتصادية لا يمكن تحزئتهاء والأمة العربية تشكل وحدة 
ثقافية» والوطن العربي هو ملك للعرب". 
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5 


والفكرة الكبيرة الثانية تُعنّى بشخصية الأمة العربية "و تختص بفضائل نابحة 
عن البعاثات متتالية» كذلك يعتبر البعث أن الاستعمار فكل ما يتعلق به 
يشكل مؤسسة محرمة» والإنسانية مجموعة واحدة ومصالحها متضامنة وقيمها 
وحضارقا مشتركة. ويَعْتَي العرب بالحضارة العالمية ويغنوها بدورهم. ثم تأنٍ 
بعد ذلك المبادئعٌ العامة الى يمكن تلخيصها في بعض التصريحات. 

- حزب البعث العربي هو حزب شامل. له فروعه في كل البلاد العربية 
ولا يقرب السياسة القطرية إلا من الزاوية العليا للقضية العربية. 

- حزب البعث العربي هو حزب عربي قومي. ويؤمن أن القومية واقع حي 
وخالد. والفكرة القومية ال يدعو لها الحزب هي إرادة الشعب العربي في 

- حزب البعث العربي هو حزب اشتراكي. إنه يؤمن بأن الاشتراكية هي 
ضرورة نابعة من أعماق القومية العربية. 

- حزب البعث العربي هو حزب شعبي. يؤمن أن السيادة هي ملك 
إرادة الجماهير... 

- الوطن العربي هو ذلك الحزء من العالم حيث تعيش الأمة العربية» وكتد 
ما بين قمة جبل طوروس وجبال طنامعط] اعمط وخليج البصرة وبحر 
العرب وجبال الحبشة والصحراء الأفريقية والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط. 

أخيرً: صوت الحزب أو النداء يعطي التوجيهات لكل قطاعات الحياة. 
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- السياسة الداخلية: « نظام الدولة العربية هو نظام برلماي دستوري... 
والرابطة القومية هي الوحيدة السائدة» والجهاز الإداري هو جهاز لا مركري 
وسلطة القضاء مستقلة» وحقوق المواطن مؤمنة بكاملها... ) 

- السياسة الخارجية - « السياسة الخارجحية مستوحاة من مصلحة القومية 
العربية... يناضل العرب بكل قواهم لإزالة كل نفوذ سياسي أو اقتصادي 
أحنبي 2 بلادهم... « 

- السياسة الاقتصادية - الثروة الاقتصادية هي ملك الأمة... واستغلال 
جهود الآخرين أمر ممنوع والملكية الزراعية محدودة... تحت إشراف الدولة 
ومتطابقة مع الْخطة الاقتصادية للمجموع... العمال يشتركون في إدارة 
المشاريع... ولهم بالإضافة لراتبهم جزء من الأرباح. 

- الملكية والوراثة هما حقان طبيعيان اثنان... هناك تخطيط عام 

- السياسة الاجتماعية: العائلة هي الخلية الأساس. والعمل هو فريضة... 
نقابات حرة للعمال والمهنيين. وهي مشكلة من بجالس قضاة في محاكم 
العمال. ولقد أنشعت ثقافة قومية عامة عربية ليبرالية» تقدمية» إنسانية 
وسيجري تحريكها وتطويرها. والعمل الفكري هو من أقدس الأعمال وف 
حدود فكرة القومية العربية ستّعطى كل الإمكانات والحريات لتأسيس 
جمعيات وأحزاب... التمييز والانفصال الطبقي أمور ملغاة. والبدو الرحل هي 
حالة اجتماعية بدائية... » 

- التربية والتعليم: الطابع القومي العربي هو رمز كل أوجه الحياة الفكرية 
والاقتصادية والسياسية والهندسية والفنية. والتعليم هو شأن خاص بالدولة 
فقط وهو بحاني» 
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الهوامش 


9 ويقصد الكاتب هنا النظام في سورية وليس شعب سورية. (المترحم). 





2201 

ل 6500253616 56؟ ,عقتف ده ن[ميحةم [أموورو-طمنةم ع1 ,قه3ستصوعنه'1 غوو«ط (1) 
كأه37/0ة5 3 عأوع8 .801 أنامط فال غه 19220 ناوطة 0 كأفصزذكة5كة دعل 1991 رثأ امدز 
5 06 21312621616عه 29316 عأرزة هآ .2511081 وطق أغتة! !ث2 أنان تتنامم 
تال 116اعا 18 2 5261 آ'نانو عمرقم عل 10125 عودز[تطةؤو6ل عزمآناه/؟ عل دوهدزوم 
نامطهة 35م 02211لة "2 علة!'! كنة81 .عل1:2'! عطدمه وؤتلاق دعل ع فنع 12 عل عتاطفل 
0 ندل مامه ص1 6 للناقمط ده5 غطعدء كقم 229216 تبان 19:30 

-1001308 ,(كآ.نا) 1208135 ,تدع لةقبمع1 10 غتصلء8 مدممظ ,(مقسمط1) ممصلولرم ©) 
.144 .م ,1990 ,كمتلآه© 

ف القلهالنوة عممعتورد عرلا عمنا وعطل-عأصمئرزهد دعقمصة 165 5عأنا0؟ أموسورم © 
مء عكتقموط1] ا 12 عل غامعمسةعلموقه! وغرهة .كتدعمة5 عصو5ة من ممعت 
01 3 الناط ع0 5116 11 ,1991 مت 1 61210]6 3 001111603 علمعأزة عرلا 12 ,1982 
لنت 1 1111 :0101م 2015 11135616 310 5ع تلع توزد وعمرز1 


ع1غمع1 06 كأطامم 5عناوأاء011) 
1984 ,رعناولككى عصداء كه501610 ركتمدط ,تنطالمدوزياة عتعز5 مآ ,(هده) مدعسنكر () 


2. 

1989 رقعنا 53115 دعل معترلزة أوطمعه بتومرنع ©) 

ركلكة8 ,1.9 عااعدعلالمنا متطمةمومة0 صذ عتنعايفامة وأمفاآ ,(ونوزا8) وساعمج ©) 
.6 .2 ,1885 

غناة] نلق "11 160 ركأمه فلطأعتقجم نب 11 80) 15 640 عل 1990 مه أتهاة ©5111 6[ ©) 
.(اعاع 1ه 

.(1990 كنامم قصمتاءء ز0؟م) 5عنال)5 52 دعل معتعزة لمم بدممنج 9) 

8056-0 .عصرء زولتوم عناعتاهةط جع عناوأولزطام 12 تسط'لتامزية عمواعممة عتصدك ©) 
لاع 121 ععل3 

.1989 1/1355 الع مامد ع1 أضة 068 وتتامعولط 7) 

:(لددقة أنقاتدم أكمنف) لددكة له 0215 هع لالقطلم]1 ,(21 1262) لدوودم ©) 
«لأعناءع امع ممعكاعام 0ددمقف ل ذثتاء أ طعاما اه وتنامعءكتل دعل وأوتمطه عتتاهع 1/1026 
5أنامعل عكتء1ة12 12 عل عماوتستجر ,118535 111151218 :2012102801 عتناءأ/ جمد عقم كز[ 
112015 كأمط عل عناوصة! عل 200816 هنا .وعنليعم ووششاعط دود لق تبعاتلء غ6 1970 
5ع لصن" عل نانمه لا 06065615 غناء/ هوخ[ أو عمنءع1 1 عوكلا اناعم ع ده عومل 
.2252011 

15 01 0610701065 أ© 8265غاتا كأصهالائتت 5ءه 4نان 0355386 ناه صرعامم و0 () 
طنطة11 0 120115 كم أده عم 115 03210 .غناو لاهم عمقعو 15 عل بتدمكتل 
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ملام ممم 0مك 


أتماء دع أمعلانامة ع5 15ذ1 ,(طته'ة8 لتقم ناه 0ددكمق ععماده 154 أتانو) تمعمفطت 
6 3556م ذه ناه (تتامقطء1) 1508م مه ,(متمدط عل كقمم ,تممستو سسدعلق) 
عاة اناعم عناوتامه أععه غنا10 .(0101030 ع5 5نا0لا) هوذلرم دة 5ع6فضمة دعتاهده! 
بال كصعتاياه50 5تناء![!أ12 رقضة5ل(2م 65 2665طة 011610165 5أنامع0 أمتالوكتامط 
اصع دون غه دوقم ,1990 دء رعنان أ معطءةا 16 ذه 6عدع سقتطمه غده ,عستاعة1 
6 عتتدمتوتده عالمصتاد أء 257000126 عناءته فعضا رتططمج 21 لتامسطدا/8 عماكتصتسه 
لوتلط 220206 ندل خناء 130 جاع املاع 5105 فنا 18176 01011 أله رعع 5019م 18 

رعتطلوة: ددم عط 10 +تمممتاد لومم 02 5رماعةة ءادع ده ,لصطول) متابدوط 09 
10و80 3 1985 نه عغامء165م 10 لناتطط0 © ,رقتضة 1 الإقصدةء8 عترم تسطاتة5 
وعنلنة5 أموظ 8/110016) 1854 1١‏ عل واتغدلائمة!1 1 ددع عنوملامء متكل كره! 
6 9 .مم ,(550613110م 

1ل 

"...قطء 2 مطعاة50 5ع1 كناه0ل8" نعلل ذ غمعتق سه دوعبطسرعج ده5 12 

عا عدم قتاطنام آلاءء1امء عع اناه ولط تناه زناه عترلز5 هآ ,(عدأمعصة) ع 013 
204 .م ,1980 ضع 61015 

014 

مو مامه 15 ناه عتتزك مع دعناو 1 أ سهعل رط كاه ز0ام كل قمع دعنآ ,(صقعل) رع نزمصمةآ (13) 
4 .م روعتتداعة]/1-طعتطع 8/12 ص ,1985 66 رمموط رعلمتصعاءه 

مع 1ط[ 019 

2[ .عمتعلمط أأناوسسك 15 عل غناء)ة20ه10 عاننادلة أقصة1 طتمادتكة 17 
أناط6ل 11ج 2016010116 ب عصنا ممتوممة 2 عاعتائدعة عمقصغط نال مم تاعتتاكممء 
ال 116102211 026 101501165 ون 195 لسقتنو 1990 عقصصة'1 06 
علصمعع كتاام 15 عنامم عنأقعطمنا1"8 عل امعمعاتوءة!1 5عستهطرءد كتناء أكناام 
6 ل] دعل غه ممعتعلزة5 وعل علبطةأناوصا 

.م الت .مه ر(صقه1) عع نرمسهوط 19 

500 أ 365 .مم رنأك .مه ,(ل 813262) لوومة 09 

مم26 18 عنقم عدلامء؟ مملغوعنال1!'8 عل معلكلاة ومامتصتم نل ممتتوعداء 176 (20 
.8 ع2طم00 3 م1 رعصمء لاو 

1983 غأه 1971 :عا 5ا)52 065 62 1الاد لمعه نندععن 5 0010 

04 .م ,اهتمهم عسوأ امممقع أ 60201016 مستةناممم 320 

.0 .م أنه .م0 رأناط مناه زنتةل نكر هآ ,(أعطعتك8) كسساعتمط0 220 

ع1[ 029 

عتتعناهة 1623 جاع ,انوع ع1 عواكة .كتاعاتتة'! ع206 كأصدتلتاة و منائك ممع جام8 29 
ع ءناع 2 لوسك مضعغطة1 ة مقصو عل أناممة؟! غمعئغعهمطة06 أنان عتناءء 0115 
501 كلمن 328565 كأقعتطد8 5ع1 أء غ1لاه عطمء كمعئآ د5عآ .عممعتمهءا-معلةا 
:كققنة2 ذ وأناءعكء زم جه5) "ماعلجامه" عصناين عسوومة"! 3 كنتدة) أو دسسولائة'0 
115 ه50 وأمبوة مصدل0مطع1 ستلدتط أعلطة مدعسغعصددطة وععتقاكم دعل عتاكتصتدر 16 
عل غ011 انمرح تنآ أء-تساء© .كاممتصسظ وه1 أموعضأل أبن وععمتمم دعل صن دعاء 
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عاط ,أن" "62057م عل روالاآ" :همهم 3 عممطمة616) سملل فط]1 اناعم 16 أمعوعة"ا 
".02616 108 أوما0 لاد 

عءلاة 098116 12 عل عنهل 15 ثم ناعنا ع1 ته «عأعتل ونوووتج! عد عم عتمرع ج[" 029 
.6 لكلا5 7260195 165 ومممع؟ 065 أتداه 12 كتنامعل اأمعاغمة :"عاستصوزة تممعصوة'1 

غها"! عل دعأمدم 5و1 فصقل 6تقغاصا كتقصتدز غوه'م كممغباطتطهمء عل عمج ون 027 
لع لأتعدوة"! عناه2 قأهت نال رعلقصة صم ةسنادعل عبن1 تمعدمع1ئء2؟ مستعفقص م0 

نا 0325 رأناة2 132065 6116 كتنام عل علامتادمه عتقدط 16 عيبو ععتل عل عأندم 029 
5لا لع 16أآلا5 ع علمصمط"! عل واتمعل دعل كمه101260 165 نتاى لمنال ه60 مر 
رعأ8 0518 16ممء عهنا له ذغع20 5أ210 ام 29085 كلامم غصمل غع متهء تاطدام عل 
ع! صقل عللاة 12 عدم دفتتاء؟ 5قع128مة39 165 كناد امه تل6 عماتمقطء طن عتعقكدمء 
6 1651062م 16 ,1991 قتقط 1 عنآ .عناومتل عل علق 
عل أه صقعا'1 06 عتمم ةمممء مه ,علدزك 18 لامعاستهمد كعدولائه'0 2 طدن8 
عه كاأتناق معدم عمتمعفصة م010 65 ليم ولزهم دعل عأدذا 18 تناد ,نهاك ل مقطع كلخ ]1 
تناعل00 كقم هط أمفعنة"! رعتمة6 تنا مقطتا بلق .تومل 15 ممم كقم أمعاانا 
5 أأعصةظ 8 طنكتطءمقط 16 1975 نه علتبااه وسعيع 15 عل غنطعل 16 كتتامعل غ6 
عل كشصعلء لطر دع[ عدم دفعاءة دمع ه مقط 165 5نا0؛ وعصرء امم 
.511625 5010345 5ع1 33م أء 20216551025 165 1010165 

"قمتهصقم" ذتناءا! عل 0«مععج'! ء396 طهااوطجة]] يال دعتال غء ككنام كأسقاتاتم وم[ 29) 
5 0101م 0116 [12/ أ5ء 11 .عناعمعل 12 عل أمععية"! 3 فطعناه؟ 30551 أده كمع تصورز 
1111 علطالأقصمء طاءختطء مقط 16 موعاء8 12 عل وعاللل 
.7 101110116 

3 051مم0 عقم "665 كضقنا كنارعنكع2 و1" ولأعمم2 دتطاعأهط0 أعطء )8 عيو ع0 060 
."1765أع 00م 165 /اناع0'2 5للرعل269" عاناج 

15 :عطهقة غمعلم1'0 مصقل مصمنودتلدلمسفصذ غه غماظ ,(أعطء1/) عوجرمة 061 
-50 12611]5ع8ضقطه أ 12005121153608 مذ ,وعتوتدمأقتط-مء50 قأمء تمعلده1 
-طع/[110 ع1 كنات قعطء تعطءع: عل غع وعلننة'0 عنطمء2) عطقعة أمعنون'! ممقل تناد 
.2 ,(1982 ,م0 لزع8 ,0151031000 ممتهره م معاصمه المع 

ركطع 101 عل دمعتطهت دعا هذ وطمعة ممنوكتلة كتالص" بآ (ممقطعزم) روملقط] 062 
0 .صم ,1987 6556 تا 560010 ,226 

ألا لمكنو تممهلق ,معترزة عباولاتامم عممسمصمط اتعثلا .تسعايك؟'1 عمج مهمع (03 
لل 5ع فمصةدوع1 كصقل أمعنااكصا دغط غن؟ .متموط عل دقعم [لعرع رع 

5 عأقنلء؟ 56 2ع لكلزة عأمناءم اناعم 16 روؤعءعء '0 أء مم لام تصرمء عل غهها و ععوم 34 


:16 /النا5 عكلمافلط'1 ا21أهمع2: ع5 ذلإهم ع1 أنام ,1987 166 أصدلمعط عرزر ؟1 
65 1625 85م 20665ة1ء56 5عتصةالط01ه 5عننها 165 «عنروم عل م[طدمدعم1 
عل 5عطء0م 165 كسفل غلهالة ,التمععناز ,الملم2م 16 غصمل أء د5عسمعتمزه 

6 311551017656 أ 06 1لا2011346 152 11لا ركنام تم 010» 31565 تله تاع ه10 
عل 2016 1 5فناو5ة066 50216 أنن كلتمعل دعتلياه5 علأتم عامعة ؤزأما1 مه 
ولت م1016 31766 م1115 مج036 ع1 ,119121508 عتلدع1م لاطعا ,12620016 
5 .كلمعل 165 أمعصه [اء قم ععنيدم عل غه عكتلسفطءمقم 15 معسوعةطتمءل 
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اا سس 


26 أنه أنالو عكزه5ا 6ل عم هناخ عاءمة 16 عتدعد مه 21025 غأمعناعم 5عسقتاول 
250 نام 561188265 0116101165 .)هة؟6010161 نال 601223556 كنا 235 
عااتم عتمعم ع206 مولإلموظ 6 01م اق اأتنالمرة1 56 ملنقدؤهة عطقم ع1 
١‏ 501011625 
ع ميكل عاباء زع وه :اع تاكنالطا عتأطنام متاعاءءة رعترز5 ,(طاءطه8112) 0 1 057 
16 .م ,1985 عأة ,109 "م وععطعد/8/طععطعها/! صا رعدان 
,1990 كعقد 12 16 رطتلق'! ج بوصعم[ 00 
عنتما ناتط أء أصقا لتم رعتتم امم 1لا 
05 2885 6 ,كقصوط ع0 كتقجعصة5 أتاتامصآ"1] عل (5عنانوع2[) وم 7 ١‏ 
.3 .م ,1940 ,16 غه ااناهتتة ,ذتنا10' ,01163ا30[م 
.م ,1963 ,طانمضزء8 عل عدوتامطلهء عامعمتمسآ ,2010816ة هآ .5.1 وزععوم © 
ومو وه1 أو عطق بعموائطء ناه لمتاءنالمصذ عصدهط عمتكل أتعه'5 11 .844 
ناعم اهنا 0216224 ع128كنا0 أعن عل دعة لتك 
5ط ع0 تنقطه] نال 5عتطنا01؟ 5 1تطع؟م 00366 15 غ6ن6غاما غ36 مذ[ 0 © 
ناه نال رككةط 821 رفأتاة6: ص8 .معط ,لدطلستد مده1لل8 عند د5ةتاطنام 
ةم هنا 626016 األاعتهمةء) أنو 5نكلميه 065 دوأواتاصعه'1 3 اتعسعءومدا 
6 5ع]1تتتتاة 145 20111 غم ةلأ أمأباعل ,عسممعتمزد عاقء 15 ع0 عأممقاءممصصا 
165 عدم 51ذ[دآ'! عل تناعمصةغ0 ,تدع /1نا50 ضوط نال 200816 18 عنتوومة'1 
.61165 211565 أ 312001165 ,65 5أمقك ,101106163 
65 عاق أ6ء6 ).هنول اإدكدالة 21 وه ,(عمتللع ل12) .لله تسر 1 15 © 
نه تلأومةدقة 065 222056 لتقتع دنآ ,لكةن(نا0 كلاكتصقاد مهم 0116 ,(2105331065 
.7 ,0106ةأكة 021ننا10 ركتعة ,ه5120 عل ومع 
دك ممناءنل20م) أء2011355أناه1 8 21 أوعقط0 21 هدكهآ 21 زقاسآ ,(لمفظائرة1]) قصمة3/1 © 
.108 غه 107 .مم ,1986 رطغجامعزء8 ,(لقامعاءه مع سصدمرء 21/1601 
أ عنزه:]1115 هذ (1626) لناةؤوناط تم 0116 .177 .م ,1 ١‏ رؤععة[1/0 62018 م5[ © 
.0 رؤأعوط ر5ة)2810535:1 وعل مم1اعناء1 
.8 .م رمطعلأط] ©) 
.18 .م راك .مه ,(ومناوءع3آ) عددسه1ماه/17 9 
دل عناه1 ,دتعوط رعأعتصقطط هه تتقصعظ أوع س8" دمأددا8 ,(عمغعنا2) م1.00 © 
3 ,1105206 
رأ لنا0ة21 122101156 نال 2102 متاءء0 6 تنلاو 710165 ,(3آ 06 6322ل) ماعمج 090 
1 ,رقة3[15ج532 5ه لالطعتق رلته 
5 ولالازكةلاأ5 25 16ةلإلإ 2 تصة1 [هناه طفعطة اث ,(أة عدططول آعلطق) عناوططو1 0 
.0 ,528030 ,(علمنز5 له دعنلل0111م 5ءمنامعع 165 أء دأتتهم 5عآ) 501011(/3 


3200 


© 656'© ,(ع5311728 عاقط 12) "طءمهنا0 21" 06تزهمقم دمد عل لممغدمءة/1 02 
.(1100) 5520ق 2ه 2013 502 6133286 3 ألتن 56نم -ل مقع 10616 
وطدعة"! عل 20315 غ502 أع1 دتومة؟ 5024 أنان لتناللقة265101 عه عل كاتجساعره 1.65 013 


عمق 1[م1لع018 عاءزة 16 85م 025]10221» عم اع 
نمه" /لتعخ 16 1963/1966 طنه'ة8 فط ع06هنا حتازة ,(تقصسها1) طءارمستطوج فل 


72 رؤووةع© /151ع221197ل] 1ع1552 ,ددع [ةئتطفل ردادوه 1أط رزو 

7 .م رأ .مه ,(له تقط36 [أعلطة) أعنامطط[ 05 

.ص مأك .م0 ,(مقتطهةا]) طاعتبتمستطوع 19 

11156 نال صق 12 ة طنه'832 نمدم ع1 كناد عماعصصة 1/0 015 

صوععلق 0 علةزلصدددع'! أمعتاعمة عتسرد 15 عل 5ه1اعز0250 دعمده و1 وعته 15 
عل 

0 .م رك .مه ,01665ا4[30 065 5/إ3م 6بآ ر(136010635) 2556و انجه11 09 

6 244 .م ,رمعل م1 20 

0 .ص نأك .ره ,(6مع2) لننددكووط 2 

.165/م21053 و16 كناد واعتاقة ردصهاك]'! عل 6016مملءلإعصظ ,(كتنامآ) مممعأدكد]/1 22 

113 عنقم أقامام اتدالهه هد ناطتط رعله 6 مقع عمفتمهم عمتاط 23 

1 .م ,1987 29511 ,23 عطنمغ ,و5016 ممعامدظ 710016 ,(مسقطائرة11) دممدذ 29 
1تاعلام ع1 أوع 102015 155لا11151م 6203216م ع136م 25نا5 62011616 2 01ل 18/131108 
5 06 عقلاعع1 12 08132061مع16 م0 53101216 26 05 .كنا 16 6عتكرمء غأماج 
211551 601215886 1لا ]501096121 ]222016613 1أتا 1626005 لتاستتطمه 5عكمء 0107 
.3 5(/11 12 5111 غنا2180111 عنان أفسامتره 

القستصمل /لاعه 2 :118ئ[5 02 'زا تحدم اهلاق غ10 ,(ى لتاسطدل/ة) طوعلم 025 
7 .م ,1983 ,5600165 تع امد 8410016 صا رعع:20 116621م0م 

عتلته 12'5ز5 02 كأمه؟ أوأعه5 عط ده كصملغةبصعوط0 50206" ,(2مصمداط) بمحئة8 06 
[28نا10 أمظ 1410016 ها "عع مةستحهل ذا 101 5عكناقه عط 220 5متامعع تضصهاتاتتط 
. ,1981 66 

كنا نات '[ غ316 للعناء ساوظ 027 

دعا ص "216ز5 مع تأملانامم نال مطبر وامطبر 16 تعسممعتلوزد وتنمهاءلمعصمم 13" 205 
5ن ع0 015طعل د .1986 عتاوعمات *4 ,4 "م رمتأعوط بتصعت0! عل متعتطة© 
5016 11216 0 أق02ت للع لتتاء00 م6 ,كاتاعكزه 

.8 رأأه .08 ر(365اوع13) عوومعانه177 29 

8 06 ممناء تدعق 15 عل 05م20م 2 5عنالتقممة؟ ذعناواء0" ,(21 لتطعمه) عدززك] 30 
.م ,82-83 اعلاأط ,3 "2 ,1[هنا50 ص ,"عممع تلاو 616أء50 
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ركلقة8 رأققأأةطتطمة هنكل كتنامععهقم ع1 ,520ك4 [8 113162 ,(معأاعتارآ) متاعممزم 3١‏ 


همهم 16 عمالقصدمه عكلهة عتاعتمم 3 و6ستاوء1 .1986 ,رتقناع12 نال عدم لل 
تم صصص 101 أه 66ننمم 66 3 عتطمدمومتعقط عاعء ,6نا0110م 55 أ معزو 
16 امقلمومءه أتال-مههذكتةسووعع8 .جتاعتلتمم عاءعطمدمم عل كمدل عقنولاتن 
1 عند 12601665 كمه ةتحتمكمل عمطممم ستماعءهء صن ععرمممة'0ل 6116م 
كمتمارءء عند اأءأع25ه ععقتتهاء6 منائأناو أقمتة 0ددقة 31 113162 عل ءووءستاول 

.51 12 عل عسعلممم ععامأمتط'! عل ماع سعد 6 


3 تصهل ععدء اعم ع8155ة1 2105 تممتقة عناع0 .18 .م رأ ,مه ر(مةأعناآ) متاعمزع 33 
كنا 01 024 كلعتللزة 625 1[مء6 و16 عنان كقة ألاط عل كأأتقم 3 أوق'ء 01 عمتادعتط 
00 16 162016ممة ف 206ع تمه 

.15 .طرصطة 151 33 

| 12320 رقاعةط 1,0 ١.‏ ركء5ناء0188 65 قلتت دعن[ ,(لإقطةة) هم تأوكك1 084 


960 
1 0200126آ ,1770210 4مع2200 عط 01 221102 ,13كلز5 (قطاتط13) صدئوم 05 


111م ,1972 ,لآ صصع8ظ 

أعدملم اممتكتمعزة عناوتنة عسأوتره'ل عطوعة :110 66 

3 .2 ,1969 بعأتملا بتاع1! ,75 خطع نا10-عء 01 معطا جعنا5 ,(طأعصدع 1) بآ 67 

44 ,ا .م0 ,(لءأعناءآ) متاععمز5 35 

31116 613 15أ0/ رع 101112 6أنصره م1 عند ك5 1وأء6م عل كسام عتمم 09 

,54 .م وله .0 ,(هعاعناءآ) متاعمزع 40 

6 26 .م ,نأك .مزه ,(تقنهما1) طءأامصتطهج 0 

50 3 لقدلصة له غقطق سه" أأدعءلقط0اه84 ,لستيع 1 اغقلطة) عمتللءعطج2 42 
1968 ,1غنا86(50 ,(عتلز5 مه ممه نم56 12 عل عل15ءةم 18 كناد وععام 8/6 دع/3ة) 
2 216 .مم 

ككطةءع أعتل 065 5ع055م6: 125 2801015 .72 .2 ريال .ره ,(تقسقةآ) طءترمسعتطقج 4 
.194 3 186 .مم ,6 .غ رطنهة'ة8 1ه [هل1ل! عزهنا رتعددة]8 أه 1[1لة5 غ وعأكلطاج'52 

2 معماومهلا غه قطأءوء13526' 5عع0601 182282 لتصناهك8ة امعصره لاء دودو 4 
268605 تناع عناوكلام رمك كنناءا ع0 دذكصءمصمءة 1[ تعلط غصمئعد أنانو 
06171 عا 2212 15 ناه أأعزء'1 3 22ع55ئامم 165 12010 52135 

5 64 .مم ناته .0 رلمعأعنا) ستارعمزع كه 

.4 .م ,مدع 151 08 

5 .م معط[ 47 
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عا نهم 016 .1970 ,لأنامولزء8 ,(وعطوتة كاألعساء60) وتوولطونة' وعقطندد0 45 


.60 فل 1838 2 كتقصقط1]1 131تنامل 
أناو أنااعه عنان ععمعأمنمعء '0 لاعملة 0219 غأوهة 11 .لعأ عتاطناه'ه أت مع لوووة فق 


1ز29/0 تقم الاعتسع 060118201 ألم وععتد5مء301 565 10105 1 ع5 كالكناة ه ألرءأاتتقم 
...161025 نال 39/156 عتأق صم هدقع 16 67601 1015 16ئنا علالامماع؟ 00 إلزمكتلة؟ 
معتكزة أعأ2ه ص16لا0ناو ع1 عدم فاك مدتهجصةظ موأوز616) 15 3 بجعابصم 6015 


نال 3516م 20201316 ع1655م هآ" 656098ناو 13 ى .1/1970 27/1 16 يوكجتة1 1 
"1029مامه عناملا أده عاأعنان ,5316 دع عغأدل0:م هد 06 أدءز/ا أنان غهأ0'8 منامء 
عمسصلتكك'نان عه عع90ة 10معع0'3 عا 0105005م 26 5نا0ل2" :لصممة: 0دووم 
ألاع 11313810 للا أق 5[/516 2ه 8556م 56 06 )ءا أنان 06 .720201216 عكوعام 
5 31519761 نام 3101816 أثال أ 3101م 2706 03115 لالاء عاطأ أو أنانو أ230016 
.20206 16 تقل عتأقصله 769701 ]1201019717168 01 أأتقم أعنان ع أتممستام 
,0184 صنامه 08 6مع51 1ناعاة 3 للم 1ل ,عأهاقدمه 16 162نا0م 0105 عمتتحراه © 
له 8 لاله 11 غ6 تناع 06 «نامء صتاعناة 0معمع'ه هه أ 2162062ه'2 كنا0لا 

"025611165 قتتناع1 06 2015 501015 21 رقع علة 11 لت قاقاء تتاء 1101019 


21201011, 210[6] 66 5 


1م81 موأعنارآ دواد دج 84 1 2١‏ 

نات 16 '[ م3116 املاع و8 © 

.قله المع ومن ع0 مدال 5ل ع1 عدم متاعاتة'[ له ء16زمممه2 عاملعممم © 

6821620 ,011326 0عتتسقطه81 عل أساءه أده ع«رطغاقء م[مدرععه عطبيه ونا 4 


أن 0201306 ,18356 1[لحم 0016 ملاعم يل ع«طتسعدم غة عالنامه[ة عله 

519781 هنا القاتاء65 مع 11 رغاتزءط]]1 هع ركه 1972 ذاء (مقطترآ) أأمم1 3 6مأومووقة 
+نا1 8 أع مع 1 اء0)6061م 

نلق رأنان 5عتطع كلهم ز-0لزة كم00ه1ع 065 عتتمافلط1 عتلوهة كنامز تنا وتلنا 11 © 


عل 5عء6ستافعل 065 علاءه 296 امعديعع2ة1 0ممكممء هد ,1991 عناوكتاز 2101205 
5 لعأطمرمهء عمو 1انه5 ذخ عاوة: 11" :ملعووباط 520035 غه لدوقة 21 113162 
600113116 غدهد علهل'ل أء علكلك عل كأصوعع لل 065 د5علو ادلم اعميهةه 
لمه111797 206206 16 ععتعل1تع'! 2 غمعام11ع عتناعل كناه10 (...) .كعطعمئم 

015 5عأناا 526063 و5ع1 أ 5/ههم #اتاعل 165 كصدكل [2أع50 امعطعممم06861 
66 0115م ,نان 5/إهم نال 11165 2[5مأعماعم 165 غأه 65م28مطنقء 165 عتارء 5ع3556م 
5 1858 © 06197011565 عالاقتلط 165 رأتقم عقنائل رعكامة باأعتعصمء قتتاص 
-1119116م 125لهاله د5عمناممع 165 ,نهم 5عطنه'0 بأء 665وتموطعنا أمعحمء [اع لمهم 
6لا 325 روع تتاع6: عتناعل 5ع0 2115]6أء6م5 ملأملو8 أترءة ,"وقاع 

66 332 .م ,1981 66 ملقسمدهل أمدظ 5410016 مذ عدن 1طمم عه ذ عاأععرئزل 
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وعطء1) خالا مصه160ل8 رطانامعلزء8 ,ع6ناو ةر عنوط مآ ,(ستمك>1) أسناملو جلدم © 
2012001 ستمم1 عل 26ا «عتمعل 6.آ .72 .م ,1983 ,(وطهقتة 20006 نال 
-و)52 دعل 2616 ع1 كناد التوذ5ء1167 5ع 2[15886[ء6 تتنا 0116زمة ,1991 هع غتأطنام 
نال غده5 للج كأمعءة تلص" غه "ممء ذا20-15:26م غامعصع] اعصدهة16لممعءمة" كلمنا 
ع معتلإو-0م كتلم أختقم 16 أؤوكناة عتاده 2 11 ."مدطاآ 
مامة ممعتانه5 11 .موطئآ ««تاءستاعطلقه نل غمعصسلغ0 به ممع متطكهة/ا 
عر 0 عمتسم عدم دعقتسحدمه دوعت دع ]اطهط ممصم دع[ غء غدرع سرع 61 دع '1 

1 «لإمضة'[ 25067ع - ةا 2 آنان ممت هده مم1 عن عل عتاعاتاة'[ 30/6 ماعلاء د8 © 


1 .واتمافل ذده1 قصل عمد 200:6 رقطاءمنممة غمه'! آنان غاناء0 كنا0) هوعد ,0جدكة © 


و16] وصهقل كهدآء 06 165[ عناج لها 2 أتان عه 6نا0) 06 الاعستصخامم 1228016 
عاطقتاوكما عمنأل 321025 عطأضمطم ع5 غه 5عممع زد أء 5عنتقصقط1] 5عمع13نهد1 
211016 

5 .عأل-6 مه :501 65 065 ل 13 3 ,كقطتة0آ معم2 عل تناعلودوموططة © 
غمعتواءممة'! مقصوط عل ودتقعمدت عتهما[مء عثتاءم 12 غه كعناءتوروطة1امء 
ع لالزة مدعل 1وقدم ع1 عدم فمتعقق أتماء أذ غصها "عامتطاه'62 باعل ةدمقطصسة'!" 

فصن تممجون معتسزد كصعلزو6عم نلك وعاطتاءبلعهة كتام 165 كتسعمصة 5م16 05 
دعا ."أعصمهأووكصمء الرموه" د55 06 عتاوتقتط عصنا 13[عه قصقل كزم؟ ع1إعلانامط 
6لهم650 عمتائنقو عطقم عل .دعنء[مطرمء كلنام غدمد رع[-قصماةم16 ,ؤعومكء 
"قلقم تنا" لمعدمع الع كام وتتوعءة: كتعوط ق عن [لهامما ع15م ناه عأفمورع اناج 
5 1 نلعا [تخوه-30وقة 1ه 1131562 عتطقم عل ,06 قستتمعع؟ أوء 511 ألام0أتتاد 
+33 لمك [أ'ناو 31016 تناتسصتممء 55 عل 765 تعجر دعل لتدقة'1 ذه غصد! [أعتاءعة تعتاممدر 
كم أوع'2 روع5ل رمع كتتناء [وتاأم كد0260« 16 05م أء ,45530 81215 .غناء 1ل 
"اع ممه أودع مم الرموء صن" م16 عدم امع تمع ممم 

0 غ6 78 .مم راك .مه بلفكقة 31 0313 قعلالقطلة؟] ,(له 12262]) لووعة 5" 


أت 319 .مم ,دع قط[ 12 

6 371 .م بتطعل 15 213 

.125 6 960 .مم راتت .ره ,(لسصعط؟) ممع ستووك1 كل 

ذكناء أكلاام ق عأأءتان؟ هد "عع صلودتظ1 ,قدمء عل 05م10م ه .1131 .م ,رصسعلئ15 05 


قدم عدوامفل معام 11 .غازومرفمقع عنعا عل غء كمعتكيزد وعأقط 5عد عل دعكالممء؟ 
.عطقم مع ء1ط سأبال صا غزمى "عمعة1 'تعمنا50" عنان مسأممر 
.0 .م ه1610 19 


12 .م بتطةلأط1 075 
.7 .م رصعل زط] 09 
]6 163 1 .م م بصع زط[ قل 
9 .م رمعل تط] 00 
2304 





4 .م ,ةط 68 
.0 .م ,ماع11 02 
0 أه 959,م لاط[ 33 
.0 .م ,101 04 
.9 .م هط[ 65 
35 فق اناماتهم 6165 زولا عناوممع'1 8 غمع نم6 مصدعم1د 65165 
ركة ,3235 تطأناكناتر وعنة م دعا ,(لنة062) لتاقطءعتا8ة غه (معابا0) نسد0 07 
غه 140 .مم رذةلالطععة .1[أه© ,لتقستللة0 
نات أ نة! عع/2 وعلاء اوم 09 
.كأعصهه5ةمم كعناءا أء 5ع6نان05ج 165 عرؤع 11/325 دعل عرف أوأمتم 1.6آ 329 
أع2606 عه ,31510163م22م0 565 06 ولامعناوة6 0 .تناع اناق[ 30/6 املاع و00 


عصنكل عنادنطل أنو عه باقستزدمصة'! #ملاتعقممه فالقطناه5 2 أل رهء معلرزد 
لطاع 16 نال عتتطهط 12 162 قت عستمارعءه 

تلات "1 31/66 عمجم 017 

عل دعتعهاتاتطر وعصتلعة: دعل ماهد نلق طلة'88 تنقم عآ" ,(طاءعطمعناع) لروعزم 62 
وعآ ص ,"50616065 065 7650156 أع 011170[35م لال 5كتام0150آ .كلة2آ'0 أء 16الاه 

نأل 15ئا0ه 31 كأنة2 3 13106 7163]105تاللتطامء ,ع5لطةاء01 12 عل 5أأعتةمم8 ٠:‏ 
ممع لاع .12 .مآ متتو 3 1985 عرطمرعءة0 6غ 5 5ه1 عتغط عء عاد عننوه[1امء 
تذلاءك 

+112 06 ع8 2تنامامء'1 م 601 للق 20 61]5:6]611165 كتناعطتنا؟ 065 رعناووم16 3 330 
دع 51 .هطتاه2آ1 تافل أنوء"! ذ علط 12 هنا عع قاذ أكما ع216 غء أناءنأه 85520 21 
وغما 6015006 2ن 567211 عه -01015[ تنا 20010153114م ع5 3أمع6 51 تاه - غلامتكهممء الداة'د 
5 أقطه 016 1216 8ه ,0875 .5(/5161326 16ا1110ه0م علا 15 دمقل أمقازهم تسا 
له21176 88106 كتاآم اج "أنا! 8 عمط صا" 2 1001152 روعكتة)11 1م 5أدع تطعمع أعممع1 
5 001513112116126 6ا0'6 أ06طعم أنا! أنال 68 رعصطعأز5 مم1و لكلل عتاوقطء كصفل 
.ممعواءممع؟ معاطم ١‏ 

.1.8 برهقملهمآ امو 81/100146 عط 158 واأععنداد عط ,لددمف ,لاع هدم )ولوةء5 39 


.6 ,لآ 00 320 1310215 
ناه تلة ل عطءمءم عد منكل منعاية'! عبج معنعممم 35 
وفنا لاعتالزك عأكتستتصسصرم عدم نل 6اللقصدهكعم عصدكل تعاية"! عمج ممتتع هدع 00 


أنان ,80 5ععقصة 065 ناعأ ناك'نالكتال 065ا 501/1660 10208465م01 عبج ع1]18 
6 أغرع معط 1 1ناعة: 21025 ادع تهمء ا 
0 نهم فعصة! (امعصيوددعملع: 06 العطرء انامم) وبإلإتطتطكة؟ غ2 غمعلدمد1] 37 


011611165 702015 30165 5011 32510786 21 601117011. 
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611 60 انأء 6 كه 26220299 تركو 1 09 
عأتنا1 لدبي عل دعطءمرم دعل غ306 ومع همع 09 
مذ ,'506655م 320 ع 7لأعنتاد [قتتاعغصط :1165[[مم مقتحزة" ,لطاءطمدتاط) مجوعزم ©04 


عتطتتاع امم ,11854 12 عل عاأعناممة ععمع ةده 15 3 6ل12 2005ء1استتسستطامء 
.7 ,1986 
و2553 عقاز8 طهلد5 ع6 طأه'8 نال عتناء:2010202© ,1989 2ع 838020 ذخ غرو]/ز 41١‏ 


.قأعة8 8 1980 رع 
.7 ,أله .ره ,...قعتامم سمتعز5 ,(طاءوطمعنا) لمجووزم 42 
2 .م أله .هه ,...طلنه'88 أتدم عآ ,لطاع ط هع ذا8) لجوعزم 43 
أوء 0101 59/1162 6وتمصناك 16 فصقل عقناءتوتاء: عتطعمهوقاط عل كدم 3 نم 11 45 
وعرغم 165 عطممه لتها كلام كتتاع![ئة'0 ه7عنامل لتناعاع؟ ع0 ."ع2 [لوطووععل" 
.1111525 
2 .م ,1987 أتعة ,وعتلدة5 سعاكدظ 1[ع1/4100 ,(سقطاترد11) مممدلة كه 
.مرحمه 151 40 
.7 ع 216 .مم راته .مه ,(معتعنارآ) متامممز8 47 
م0 21 01121123 مال أ ولالإتصمنه 1ه حلمعة110 21 أمعامطعصدك1 45 
.(علطع كاذك 0622012006 أه 226002316 سمكزومممه'1 عل كصملغمءتاطيام) 
نال عتتةقمع الصصة 1206غأ 1و0 نال تهأمدءءه'!1 3 1985 1916 مء 6تاطنام عاتاعدتام0) 
مقطو 06 3553616 ١‏ 
6 214 .مم رات .مه ,(معتعنارط) متامعنزة 495 
ل افد 
تلات له عمتصرمط! عل كاتمعل 065 1012555 165 تناد 11ممم88 ,(وعصول) أنيوم 6 
صناكك غتةذدلعة'5 11 بطعغهة187 أفدظ 1410016 5ه0دكتمدعىه'! عل عأمصمء ع1 عنامم . 
.0025111161 نام 3 كتاءأناج'! 06ان علأ38م 626016 11011 1031011501116 
كت 
1 63 
5 ,700635م 0ق عتنأعتصاد أهممعاها :دعتاتامم سمتمز5 ,لطاءطمعناع) لعوعزم 65 
0166 ,رل6أوألاء؟ لتمدنة غطا 02 5016 غط1-عسلوء: أقتطج'2ط عط 1ه قتدعز 
.5لهلا-كاماظ عتلاة 1986 6 7طتزء201 5554 12 عل عاإعنامة ْ 
نط1[ 11 35 001111126 


عل غ2ا'0 ملامء ع1 وقتامة عأذثال 0ش 1ه 11262 عل كدملدمم غه 1665 وه[ عررد 1 
0 5 ال 5نام015 1ق أقع 60 1ن 76165628 ع5 هه ,1970 عط ترزء 1101 
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ع#طممعءةل 6 ع1 طنه'82 21 عدم 6[أطنام أع 60056065 5م02 165 أسولاع0 21020266 . 
170 


3 2ه 21156 اقمع 16 غماة ستتاه ز غتة بجع ,"عمتطقاء كصدد متلتة ل نهنا أتهاة مدطارآ 16" © 


ةط 16ةأمةء 12 مصقل 25آ[0! عل اأمقامعدة رع تاعاعصة ابام 21 ولقط0 
آذ تناك أعطءذ/8 06 معتافمطه غتدلة 16 عطهمء معتلزد الاددكة؟'!1 06 الع مامت نم 3 


عأنطء 12 وغنمة4 .001132 نا تتتامم د5عكتفمهط[ 5ع1172 عللتمه ع0 كنام غتهلاة1 
ذ نعاتاطء ع0 غأصهة 5ع11ا 750-800 3 غمء سعئغع16 1120018 كذتتامه 16 ,تتناو كل 
5 2211231 11 ,1991 21335 غناط06آ1 .00116 تال مداع 12 06 7215028 2ع 1101056811 
.001122 تنا تامع وع1112 

وه عناد 165[ع0631 ذ5عناو1 قاد عل كقم 2 لإله 11 ,تمستعفسة! غناعم جه عستمتم0 © 
1 عولاة "كازومنع" 5ع[ .203 065 أء كتتنا 0635 6765 1ع مقط 1165 زا لدمم5ال 
6 3232066 880116 الهلاءعع16 عبان 128106 25هلاه0 عل كدو لاتحم 250 3 غمقلمعمءهء 
عتالء ,530100116 عأطقتةق عأباعة 12 عل أوكمعخ ععدمهلا عل طقنهة! 21 اللعتاء 210117 
06:21مع 16 ,1990 2 1988 06 ,عسقس ع2آ .1982 غه 1973 
-اعلأصعدوة ,ع0'810 25د [[اهل ع0 8:0 1ألته صتكل ذتلام ناعع؟ القكتاة سنامة أعطاءلك8 
علة]'! عل غختقم 12 06 ,كته 1األقتاتط أع 2512165 لء الاع ده[ 

ع[ امماتطقط ممعتغفمطه عل عسمتقامعء عصبكل عتعقدكقم 16 501700102م اأقلأوكةددة )06 5 


16 الع تمع 69/10 22 62011616[ .؟نات01ا00 06 10105 5ع12ن[ دعل عدم 6نامط0 
651 لالاعنا 
3 0دذككة بتلاءانة'!1 صواء5 .129 2 126 .مم ,كله .م0 ,(ستمدع؟) أصداملوجلوم © 


تقل 1'20108 0'2626 51188616 31311 101 210101328 508 0116 0101ل ثانا 13601216 
.56 6216 57 01011 21315 ناتاء/؟ الهاة 530216 أع عقنامدة أعنوء 1 
-نان10قعكها 565 3 556ه0ه ألعلاناهد 2 530قق4 .304 .م ركه .مه ,لاع تطدمط) علوع5 © 


5] «#عووعه عل فووعرط" :53026 ع0 ععمه قمصا"! عدم 06معجه ألهاة آأناو قنتعا 
8 ع طع تع له عطقم كضهة تع [دكنتة1 ق نع اله '0 فووع:م ,1973 عرطماءه نه كنأو ط تمه 
ا ع31/6 2ع1اع821ه تنلل اتنقاتزه5 تاء 56216 أكقلة 2016 "...عع2/إ7/0 عه 167[ع2680 

5111 أمع16510م . 

موطتآ نل 6دالبامع أده 00502816 عاص عووعمم عل معرعع38 عقنائل كتاءاءء عل ع[ © 
311 تنا كصقل 2215ئة1[ 5ع351كهمجدع2 5ع ع211-ز121556 16 1151156 75ز210 كنامم 
ْ ."301580 ع0 01261 أمعالا أتانو عماباءعرط" عالطتاصا 

5عأكعناز 5ع أ 060002265 5عأكتسساز دعل 20008[16 فاط «ملتوأعوووم © 
281 1116122610 01014 1ت 0611 تنا ,103010 «رحصدن) ع0 2060505 ذ5عنآ ركتء [ستاوةء21م 
161310112516201 أوه 2660105 065 06 1016عنتتاة 2[ .1980 ,506012016 روتوط 
نال 86065210 65 1212م 165 ع31/6 أمهقا 20262011100 تناع[ عتان أكصتة 062001466 
1161126108106 611828615215 210165 065 مقع "!1 3'نان أأمتل 
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ك6 دعل لتومسام 12 عدم د6قتامةط أكمتة 22014 صحصمة© 06 كلروععج 5م16 09 
2 
وغ وعصهاائء بصن عل غدء مع متدوة مكل 0065 مصتهء كسيف ل ععتلللتم صتكخل وجزم 5 
51 نال علوأمصعتمه عتتتدم 13[ تصقل كقداء165م أعل1ء دع نهد 6نال1أكتطام50 
10 1 ,1987 2016115216 658 ,اتقتاتتسة ل 35256 أعتتترمة 16 وغتمم 02 
210" عل غه عممعتصمطز-معلدنا عجتعناع 12 ع0 عكتلةء 3 66 ة]معع36 عتمعمة أوه 5 
.4 3 21015 1ل0113ممة ععله0 عبآ عدو 1510636[16م0ه 
3 210110661116 65تتقأمع هاعم دعل 1625 عاناعل عنان أهقأة 6عأناء تمنتطميو 1.6[ 3 
15 ألطعننة 006[165<ئا2 16551085م 165 2617أ12138 ألا6م 08 ,كلا1931/6 59 
...8215 )[65] 65أنام06 كستمارعءء 
.م1985 ,5 هآ .0-.[ رولتة2 ر5عاتاة 165 كنامم عرعناع 6 ,(سةدمقط0) تمفر 14 
248 
,249 .م رصمم لط[ قل 
انافك 26521نع نال عغتطء 1 06 2201266 ناج 1990 عتطاماء0 دع غرغط 1 ]1 019 
5ع عأمطرم ع1 كنامم 38[1 ققم 2:3 ر3226[ط تع 7/1215 انام دماع5 ,تمنام تقطن 
1116م نتقعتتاط بال 22612516 ,تقلخ 21 8]211 ع0 أتتاءء امم 21815 قمع 1لاد 
5 ]2016018 '1[ 152ضة018 أن (10-5[/51م ,22[55) معز [هأء50 22610181 
القاوة 61ل راأء6[ ع0 عالهم مقط رسقلة لق .تكتدم همد عل تصمأاءعع مال 18 تتمع رمرم 
03/6 .8 
متدعتفسة 06 وع1 عطدمء العااعل 6 168565م 01005ققء عاناعل ,1983 عتطاماء0 وى 15 
عل 181265ناوضأء قناقن غدمك كأزمطط 300 عل كناآم 2 /( 11 .طأنامعزء8 ذ كتدوصهظ أه 
11 
61م دمد ع 3ع اتودتل مقتصط7ط عل وامناءم غناعم 1.6 018 
بكلةدآ'! عءة أصمط ع1 عند عن 1لو'ل ععاتياة عناوم ,كمعتصهعا'ل عتطصمه متقارع ون 9ل 
كطهط ع0 كلامم 25567م اقققل1 ع5 اله قوط٠طاآ‏ للد ععتلدة: ع5 6106م أده ١‏ 
.اع 6 نال 210025321015665 
لأتال ع لالاء)06 155ا0[نا0] الها .مقطترة بل لمتمعلاءء0 ععهاه لعزا ونام 16 20 
[199 2 
أده أ 80 كسام كصة كتمع دقعفطئا 6)6 أده ممق كبيوع] أ عمتماده" رومكيو0 20 
أعطعتالا ختمم غنواط 5عاأعناودة1 5ل 528101065 5ععمقاكتمعكاء 165 غأممء2] 
عأطتعد [نة8. وعطنول 51 .امعتدع لاغلدء 502 165م2 مكألاصء 72015 أم56 5610126 ١‏ 
لملمأم0 عاعء بأفتناء5 عل لمعم رعلدء'! عل ع1[طدكمممدع عتتزك 12 رمعل 1كدمء 
لدع 06لأازءه 311011116 1220015 ]21/010111 أنان 1061265م 565 35م 2112866م 35م أوع'11 


بال المعلمة'! غ3 تأستامط 0011م أهتتاء5 عذال عتطادمتطلزة عل ناعم تل غتمعل 
95 وت ع0 أء 10312135 06 عتتاعة]1 
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معز اناقصمءم2م عل 50216 بانققمة؟! أعقط0 «عتمعدةدم ع 1106 ونامم عل دزه] 02) 
06[ 2 أثاناو 1616 ع[ .عتفاسةء عل 002516 12100616 نا عتطحطمه ,مططترآ ناج 
ع 5عتتصوط 065 تنا ألا عل غلهة ج عألز5 12 عل مداء لاما له ممزووءئم16 13 وهل 
لانو أمعصء أمصتذة كده115 .ععتل عنام أناء/ أتان عه ,0دددة'0 ععممككهممء 
ا 325ل ,أ55نا6؟ 3 11'نان أء 5عنان أ[طنام كقطه1260ع؟ 5ع كدعة 16 عع2138ة031 
.اطع ل ع0 512115]65نا0ز 6101165ئان 6كأنال56 3 ,عكتاوع 10 عستمقارعه 
7 .2 ,نأك .م0 ,45530غة 0815 لط ,(له 262د21) لدوومة 23 
9 .م ,لمعل م1 029 
.8 ,110206 عآ ,(لعأعنها) ومع1مه 0 05 
3 عمتقم رعهلا5 12 وتتامء56 2 6أعمم2 أده تناو كمعلفمطه لفط 165 دمو ع0 69 
أعنتقمرعء0 ممعاط ,1977 لعج صط .ءاأعممة: عبءا 16 ده'نن كهم امعستككم كلاد 
عتامة ععممعء035 ناد أل أنانو كلام أناءد 16 ؤأوه علزلزك هيآ" :626012 الة للج 
عصسغاطمعم ع1 كتمصصمء وعلط أله تن أغء عد تلهضمهأودعقممء أء علموساطمعة 
(174 .مركت .مه رمآ ستامعغ1ط) "دتهسوط1ا 
تااتتة'! 2160 املاع و8 07 
ل 06أه'! 3060 بأسقلدومعه لزوكناته 1ل ركطة 152611 165 عوم غمعصععله) لتم ينوم 25 


7 8ه 1156م 6153 لك1 1م61 مناء 16 3 ,اعم للأوولك1 
زهت 18 ممصم وه اللقائمةه كمه 3تتصدعده 165 عدم 5و6عمة؟2 5م200 ملاوع 320 


عا ,7140206 ندل 5ضاعع54»0 ,عع نا0 1 
عع 01 1) 180101" 12 عل دروأء25ه 165 رعمممكممم غناو 65عهام بعتم عؤةهيمم 39 


8 مه [1'0111 عدم عغطءقم06 (سقطارآ 16 عنامم ذعتطنا قصه )ج21 دعل عمتمسترةاما 
عل مم أمتطة امعتوسنامم مقطتآ دسل عصدع 1552611 سمأمه كما عمغتمعمم 12 وغرمة 
.1581 عدم كمعتمنادع 1م غء دتمصصطنا كاأمعطوع /تنامطط دعل مهم الصا عاطهتزم عم" 
,ئآ21[10 12 عل وتدعصوظ 5زعل011 065 56102 ,21011621 10104 م 
كأ كعتاع1 "غصهلائعنامع" دء وعءأطنامع دعل 1010م الع تاناعم قمع 1552611 وع1 
200 ع1 تناد 1310102 200016166 عصنا تعمل عأمتاعءة نهم أمدكلة؟ قط .مقطئآ ناج 
صقطأرآ تل لناد ع1 ععلعةطتطوط 'تنامم غلالاما ناما عاءزءاةيم 16 غده 115 ,[8ة:5]'ل 
عل قتموءط عجمعمة امعتلة انان أممقاأعصلج مء) ع76تنامز عصنا أتتدلرعم 
55 3 فنا طأتاتمء امعصء [دع6 أده قمع 152611 و5عرآ .(...عاغا16م 
كنا 165 5نا5 أنقكلا ده 1983 لء #أنامط© 16 كصقل قمعا غأفقطء 165 ععادمء وعقعتصل 15 
.165 185 أ 

.3 .م مأك .مه ,(81 113262) لدوم 03 


.144 .م ااه .مه ,(ققسصمط1) مفصلومم 32 
نل ,وه لاع سح /كتمد2 بعكتقصقطئا متتصتطءة2 هآ ,(6ه8120) ناملنووزم 03 
3 .م رعءاء1 مداه - 
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م و 0ك 


1611101115286 2152850-11 


ع0 3 فأنادكة أتان لءتسصتلاوة21م لأمترة) تنا تقر تناع ادة'1 3 ع6أدمعة عأملععمة )١‏ 
أ تتتتاه5 منائل 223586 داع عع سقطاءة 
حسمواية'! 396 معنا مم8 .سمعلم تممعدد1] © 


ع 1ط 6 

© 11 

.8 .م رك .مه ,لددقة 31 0813 12021112 ر(اة 12]) لدووةة 

أء عتمقل102 ع0 مأودسمتاط أمء ع1 عدم عفقتومغ2م وعمناعط' عستمعتل عصدخل مهمع © 
هه 8116 .وماق عل 165 عقم 0ق كتنام 22015 كعتاوأعنان ع6ضكهممه 56023 أنان 
نا 625أا6 مه وعتاتاج #اتاعل عنان كام كدم عأطتعهما غ8غأناوة: ستاعيحة فصدمل 
,7 210161211516 612 32 تلتتتك '0 501111166 

,6 :1 تأءد5ناةآ أ0: نال وتنامءولط © 

,1986 3953616 21 وتقط0 به جم أ جرع م1 © 

.6 1 ,"5139/8553 21" معز 1017 10101و ملح باع لطع 11 © 

اه عتقكطعم عصلعده'0 غطع كنا0ة ركمعاعلة:0'1 ودوتلاتم ع0 ومستمعتل وسسوزوجام 219 


عسل كنة2 د16 معت عل عأمعسمة وعم عأصتقي 15 مصكل عتزك ده غمعلانا رعلكلط ٠.‏ 
4 أن مقطة0آ1 مالع 1ه 1 [أعممء16 
8 .06 12 بمقتلمةنات م18 15 


,399 .م راك .مه ,(له 62و؟) لدودة 15 

.400 .م ,م101 030 

402 .م ,ته 1ط[ 14 

378 !1 ألة ل 515 ,لأعدوون!8 عل 166 19[ ,علصععة1 15 صمأآءة تمع دموامعة6 كل 
.وعاللطء عتناج 6لء165 تمه نا قع20تززهجم0 5ع 2050166 13 مصهل ككناء!0'211 

,ةعم عمتعتءه'0 ممععلة:] دعل عمدمناام 15 165 لقاقص 04د هد عنان 3[ زوع 15 

.78ل '1 عل عع112م0مع1 سنال دنتنا غصمد أء1 وفصصمل وعظأتطء و16 017 

5 ,قناع صدكا ععممع؟ عل عمتهع تف تة مماووءرط كناهة دمع تآطه عنةل برو سنس 18 
ع6 لطقطصا كعناء [اته'0 أتهاة أنان 1116 عناءه «026ل1أناط ننه غمععؤمةء 155261165 
7 وأتامعل 

12 ,رعاالاه 8 عصسصرمه وعطهعة كتزهم عل ع«طمهمه لمتقارعءه نا امممتامجع16 غمه1] 0 
ممع لخ" أء معصة لا -لناك 16 ,عنإطاءآ 

7 .م راك .مه ,([2 262و2) لدودمة 20 
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.9 .م ,رصع م1 © 
عل عتمواءطمع ل عتدودة 0وذمة دأعناوده1 ع296 طون[ أء 52000116 عأطونة 1[ 22 


120117612 /( كنا1'0 علةرآ'![ ع0 0105م 16 “اععقةلقطع020ء تنامم 21210025 5عقتمط 
غ6 اا عتاع[ 
.9 .م أله .مه ,.© لتاقطعت8 أه .0 غجروم ته 


.5 .م ,تطعل 151 09 
6 011 ,3120111165 “ناماع أاع؟ عاناة11لند 165 وققل ,أله اء :145 .م ع 151 25 


نال 101065015 760018316 012 .لاع1! ناء 203[15هقل 28 012[صداةعم 16[116 عتتكنالن 
.1532 لات 10112161 ع5 21165 5021 20101165[لى 265ناء[ 06 01221265 1515م 
أع له [ناممم أهع طفع مغ مع أو مناخ أناو تغط كمع تسزة وعل عه 69 


1990 ع«طسعامة5 6 غة 20041990 13 :عممعتهزد ء1أءأء كه معووممم 01 07 
276 العطة [نامكله 5تناءمتن 065 باأع 107 نال موأمة كل[ 165م2 كتناوز وعنتوأن00 29 


2 كأء0آ 3 10131211116131 3(/5م نال أوع'1 0325 10115165 8221/65 06 "كلاذ ع26قأذاكتتاً 
كلة'!1 عل ععدضة؟'! 06 ضأعة 311 "تناء تتتلاط'0 22010161161215 065 0116 1151[ 2:01 
1 قته 15 ,206ه11 16 209 


ع 1ط 30 
6075 5ع ع انا 21/66 عناءأناة'1 ع0 مهمع 31 


5 أء ماع صتطمة171/7 ,رتم1405 ,رققتتتة(1] 


.7 .م ماله .مه ,لةدقق 31 0318 دكلتلةل20؟]1 ,(له جعنه1]) لددوم 2 
.398 .م ,أله ,جره ,(عأءنهوم) عزوع5 © 

00 1١١ 

,4/1990 نال عممعتعلزة مووعرط) 

.0 5م 65 

.كأقةماء أاتقم 65ل صنل عتاعكتنة'1 ع6 مملكع و8 
.6أكةم 31085 20105 أحامل لاع أومنا1 كتمط 15 كتصده11©) 
6 243 .رم ,راك .مه ,([ه 12162؟) لدوووة © 

ل 

19 111 

الك 

475-82 .مم بره عاعتطدط) ملوءك 202 
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يي يي يبي ب 


لل 
أناء متمعفة دأرعذه© ع1 عبن 85ئمة 5مصرء) عنواعنان ,1990 لتيج 051.69 


تدءلدسصة1 ه1[أعناوذ1 صماءد دهن[ه65؟ عستا 2(0:116م ع28د1[ عصنا له 6تنامرممة 
-16أمه 5ه5 06ل التصصمععع ع[10 خزعط20 ,أقه:0'15 عفلتصباةم علماتمةق 15 أتجاء 
نا عذ300 كنامم كتمعصة[ن'0 الع لستصدك ناد كدم أمعلة/20'م عمقصدتن! أء دعياع 
غ33 أنا! غمء01-عطءه2 :اج ع38/إ10/ تتتا'نال أء أو زناق عه تناد 60156221 00 أتتام0 

.تلداء كسام عزمن؟ بأل وتمعم 


,1990 تقد 6 ع1 16156 2010-6 وتامهو 15 
0 هه 1 م 15دجطة 1 61611 15 و بجع رطمم[ 019 


انا الع ططاةع10 عللأأقهمء أمد جعطهء كلعام 9 عطاعمرةر عل عمادعا عنو ععو17"8) 


6 أمقامعصصرمء صع ختعطول أعطء81 6عداء6ل أمةتتسهامه تولاج "10607ووع2ع2 
93 عنطماءه'0 عمعناع 12 عل أتاطافل 


وععزم كلمع" عل عمأعدقم ذ عممنادة؟ متقعصةظ غها8'! عل عط ع1 عنان كتأوء لمتمواد أوء 
."5و6 انامكتل وععتم اتج" عل علأءه عنةلمعم 11 عاأعنوه! 3 ممتددةرمعه ,"دفمناءءعه 
نالهة6 ونامعناوءط 2 لصفكة 1/1 وأمعصدءظ أذ عتصقم رعلممممقع عمؤتههمم عمتكط . 


فصدمل 5تقسدز هام 1ل روفعطتاأنو6 عدوقتامم عصنا لمعأفل غه 1981 دأنامعل 
.5 قتاع -0أمطتوط دعد 06 02[0:116 15 ء296 عكتة'! هة ععاة'ل دماووعءتمصا"] 


ر 01" 


ع1 ممقهغطئآ كصقل عتصدم «متصام0 ععطارآ عهنا قصقكل (65ننو36[) مجعم ورك 
.22/10/1990 
,199 ع1 ,06 هك ناه بلع بصعم[ 00 


تفط كسام فاك ممنغهمةطتآ عل واعتاعة مدقم ,(وعنوع12) عسومة8 0 


7211 طنامة أعطعتل8 60:2[1مغع نا عناومم6 عع 3 06جمع3 عناوتكتامم علتكة1 02 
.ولعو أء كقطة] عقادء موأكلع] عستملمعء عدبا 105 20109[16 عتتنا 166 


"16كقطوزة اندع "1" أء ط1'01 رصع 1لز5 عدا عآ 
000 


5ه ذخ 1966 عل 5غأع26ناد أء عناو] لام عتلزة هآ ,5 علنصا أء .0 وامصنسة !© 
.48 .م ,1987 ,اناط ,روتموط ,كتتامل 


,6031013 “2 ,0م550 ,كلمو ,ءأمناعم نا ركلاء أماأدة[22 5عنآ ,220161 م 
.0 .م ,1984 
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24 .م ,ممعلتط] (4) 


عنام كتقصططن[ كمعلؤفغطء دمع ألتمم دعل عصتقط 15 غتهاة نان عه ف ععدهد مه لصحن 59) 
5 ع0 ع1أع13ععم5 ع1 أصهلاع0 كتاءعع5028 7165]61 0116 أناغم 126 0131 رقلاء أ ملاوع لج و16 
اع أصنا10 عل ع1أغقطء غزمم غ1 15 وعقةط ذتناع1 التقمجمع16 عضأ ه180 


عمأمهعههم 16 ,هق رغصم ألو كنج 616915155 عهنا عدم فتطعق2ه مودلده5 ©) 
اله [ه دع أددصة1 عل صغ متناو ع1 أء بتدلوروع[7 متدء ل فصة 


أمءووتة1 ,1991 كتقد مه بال56ه1 8 كمعتصنادول22 06 5ع 2ع دووجم و6[ 0) 
كتمع '! كمقل عتدع29 كنع[ 06 "تعتناع 20 1221 عاط غتع جرع دنع تناع طاة12 


11051 د طلة'1 6ل ناقعتتاط نلق لاماع صقم 6ناوتمنتصتصه0 080 
6 57 .مص ,أله .مه ,([ه 262و21) لدودة 29 

019 ١1 

.م ,أله .مه ,(لإصصه]؟) رمع سووة] 0110 


2 االقطلد] كصحل قا عصتةء أ فصهة صوزوزبة616) عل عمتقطء عمق بجعتتصعتم[ 02 
]ع 121 .مم ,0ذقةق 1ج ٠ ١‏ 


خوم غأه وماق سد 616 غمه مأمعلأعما وعنة: وفع دقه صقل ككنان امسا ممعتمزة و16 (13) 

ع1 عنان 68330 أء» 3 16112101061 1211 عتتلاة1؟لاة 051108مم0'آ .وعمءطن] 616 كلق ول 

عل 70معع1!2 أده شاعءم165 الع تتاعكناء[نامناه5 101101115 2 45530'نان 2116 أناءد 

كلق ةقرز هلط كتراعللئهة'0 [ع5:2] ...1974 نه بااعدمهء 152261 2366 أمع برعم دع دءد6ل 

مغ 1ا0 "005" 2لا قم 6ع3[مطرء: دوقم زلملا ع0 دعامتلهي و5ه5 قطعد 
."61 1نتاجة 1" ١‏ 


.8 هه 1 140506 مآ عدم فزز0 2014 
.م أله .م0 ,لمقدمقط6) نوكي 09 


ألتقط ع1 باتمعجع؟ متقصدطئ! أمعمرعمع تتبامع أعبطعة! ركسدممع]1 عقمد0 عدم 6وتسزح 09 

عل1'05 ,العططعمعاع25ع؟ 06 وعء رهد 5ع معتولازة 1ءأ1 02 متئل كمتهجم و06 نتأمو” 

أ5 أع[ناة 16 00320 .1لعتع7عم 06 وعتاكتصتم 5ع [أوقهه00 تال كتامل نال » 

0119/6123612616) .1032235 3 "6021001016" أو 11220101 خمع26510م 16 رأسمتتم متا 

3 كلنمفغتم ع1 عتاممما دتقمدطز![ أعصاطدء 16 ,عتاتدم علضمع مه 1و05قكةتم 

معتأطمممه 0 - علبطتدمة[ عم عبان كأمءاروممناك 16 26 أنان كتفصوطتآ تناع عط ممم 
1ع قصة'ل كصة مهاعد وغومة - ع[طأكمعطء ةم سرمعما 
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حم عم م ا ا ب 
عباع 80110 

.5 “غمة 0ل وممتط عزم/؟ (1) 

علط © 


6 153 ة لموموعصمه "عممدعممع:"!" عل ع100قم ده #وتووتائطةز 15 © 
انك 


.66 قصةل عممتمعمتيان عصنا كتنامعل أهمملكقصعته1 وامعمسف ل واعناصصة كترمممة2 ©) 
0 8 356 .م ,1986 فل تتااءء قعمعصناءءه"! ما 


7 بلإلاغآ-ممقصسلد ,صا أء منوط ,(متسقمع1) عمه1ز5 9) 


,162015 7/8515 ,وعأطنامط كاذ لله عتصلوعء لدومة ع1 ,ستملمقاة) مودصم ©) 
,1982 .ع2017./06 


4 كتقم ,88 بقعأكة نمه أمد 2110016 أقدء87020 مواءره"! 20 
.16 .م رك .م0 لل(معأعس) متامممن8 ©) 


دعل #أفطء تق طء الاععموع1 ر(تلف) عدلتردة1 ,(ثلف) صدامث ,(ثلف) وطنوط © 
عل أمقلمقسصرمه أصتهزله عم زةصدئهاة'ل #عطء ,وععتها تتم كامعدعء مواءكمع: 
.ع6 لصتاط دم ذأو الل عطنن أوزم ا 


3214 


مهام 


الحياة اليومية لأهل الحضر 15252710 
أهمية القطاع الريفي «اكدوو جع سموم ادو التو او ا 


التباس السياسة الزراعية في سورية عن لاوا اللي ماق لفط ماما مد ا 


متعاونون مع العدو وقوميون عرب أ اع وام لوم 86م رهز وهو واوا اه اله 
العلويون. .. وحزب البعث حور لت واوا ا واوا لو بق ا اا او ان 


00 
... الفى 6 


سقوط رذ 
فعت ونتائجه. 


لأسد والمؤسسة العسكرية.. وذ ع انر وه واو ايها الفا أ م 9 
و لحق يي لاو و ظ 
٠.‏ 


مستود ع حاحيات حقيقي تتناصكتقطمةء 110562162616 
كامب ديفيد أو دبلوماسية إسرائيل الظافرة 010 


النمين. ...أو الانتقام من كامب ديفيد 2711100 


أرييل شارون في بيروت ووو و ةما وة و ور ووو م ةل ةامر وار رونل وام ل 


سوريا تدحل بيروت... مرة ثانية أن رت الحو و ال و ور 0 


حافظ الأسد والورقة اللبنانية ب 1010 


المخجيط العربي - الإسلامي اج للك و ف لعجاو لوقي ا 1 ل ا 


ممم م ققوه 


فقفا ف قثن ويه 


قافاث ةيور ويه 


واقاقة وا ثم م.م 


000000 


« لثمم مثومم 


| مقو ونع يرم 


من الحنرال ديغول إلى فرنسوا ميتران ا 0000000 ظ 
لبنان... سبب الشقاق 321 011 
النظام السوري» ومنظمة تحرير فلسطين و"الكيان الصهيون 
عندما يسمح بكل أنواع الضربات 51*77 
عرفات يختار بغداد 000 
أسدى وإستزائيل .ساني عديقة 1500 
الخاتمة. مق فم لمعيه أن قن نهل لالم الالو لق وان اماو و ا 1 
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قمعو وءع ويه 


ولع عمء .يوه 


ووقوقع .مويه 


و ممع .موه 


فم لثء مه 


03116! 6 6 


غ1 51/8 8 | 
45541 اماع02 لان 








65 لالم 000551101/5 


5 مع 
0601| 1676 | علاع 1م601 





